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1 صدر عن 
دار التاليف والنشس للكنيدة الأسقفية بالقاهية 
بالاشتراك مع مجمع الكنائس فى الشيرق الأدني 
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0 هذا الكتاب 


منذ حدائتى أحييت الكتاب المقدس» وحفظت منه أجزاء عن غلم رالقاب 


٠‏ احسب عاد ذلك الزمن و إن انمت فلا اى أختبار؟ ذقته وأ نا بعد صى » وم 
00 التقط معامى الضرير فى مدرسة القرية -- رحمه اتا 3 ارش 


وألصقهابطرف اذلى» وضغط علمها ضنطا شديداً و أنا أصرخ من فرط الألىء 


٠...‏ وذلك لأنتى نسيت بعض الأسما وأنا أستظهر أمامه انساب يسوع السيح» كا 
٠,‏ وردت ف الفصل الأول من إنجيل متى ! ! 


و تكن دراستى دينية لاهوتية ) بل كانت دنيوية قانونية : على ا 
أمخذت أدب الددن ودراسته هواية لى فى مد سة أستغرقت منامجها عشرات 
السئين ‏ هى الحياة كلها . 

ولا ا إلى آنا کیب ا حديثاً أو« مدخلا » لأسفار الكتاب 


: دن 0 ار وا 0 


ْ ل والمصادر ممااكتب عن أسفار الكتاب المقدس . ۰ 


وقسمت الكتاب أربمة أقسام : العهد القديم 00 الأوكريفا . بين 


العهدين - العهد الجديد . وبعد مقدمات عامة عن طر يقّة كتابة الاسفار وجمعها ۰ 
وترقیمها وتر جما والخطوطات القدعة التى عثر عليها المنقبون | تناولت 


لافار كلم سغرا فر » وشرحت فى ليل موجز رسا الإوهربة فس » 
وتاريخ كتابته » ومن كان كاتبه الخ : واعترافا بالفضل لذويه ذكرت فى 


تر بعض 1 راجع الى استعنت مها . والحق كانت مهمقق عسارة 
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التارمخية والتفسيرية » على أننى فى أ كثر الأحوال بدت ٠‏ الاراء 








فى محاولة التوفيق بين الأر اء المتضاربة ت الظريات الاين ٣‏ 


وتركت للقارىء الك رم مهمة الاختيار والتقدير . 
وات غا ا زميل والصديق القس الدكتور لبيب مشرقى الذى 
بقراءة فصول الكتاب قبل طبعه .كا قرأه أيضاً الأخ القس الكان | 


مسغد » وغيرها من زملاء لبنان. 


"رجن ع عله لأ اطق إن قد اریت فک با دی عراعيق ١‏ 
لاقرارله . وقد عالج أسفاره وآياته طوائف شتى من كبار العااء والشراح 
مدى اجيال التاريخ . وما هذا السكتاب الذى أقدمه للقراء اللكرام إلا و 0 
بتقطر من بحر ينهمر . وهو عل الأقل عاولة متواضعة لتقد بم کتابنا القدس ٠‏ 1 
ف صورة شاملة جامعة . 


وقد تعر ضکقابنا المقدس فى المصور ال تأخرة : لاضواء من العم الحديث ' 
وهو صامد كالصخرة الشاممة . أما موقفنا حن إزاء هذه المعرفة الجديدة فهو 
موقف مزدوج » فانئا نتذرع باليقين الثابت المكين الذى يو “كد لنا أن كتابنا 
المقدس هو هو کا عرفه ربوات مر" ن الرجال والفساء مدی اجيال القا ريخ ¢ 

كتاباً موحى به يتكلم الله على صفحاته » ويعان لنا ذاته ومقاصده» يو نبنا عند 
التعدىءو ينبضنا عند التحد ىعو يمز ب .ينا ويقوينا عندامامات»كتابا فريداً لايتفوق 
عليه كتاب» 1 مكانة 0 حياة الكنسة» وفى حياة المسيحيين كا فراد. 

ل e‏ يحوث العل الحديثة وكشوف المصر 
المحيبة ¢ بل ' رحب سپا كمون لنا لتوسيع مدا رکنا وتن ور اذهاننا حين تقر 
أروع كتابات ف العام بسحر ها لحلاب وجاذبيها الفاتنة . أما الذين يماندوناً 





هلء Mies‏ 50 2 ار 2 
ر الحديدة ومخاضمومهاء» فهم فى الواقم لايدافمون عن قضية ا مسييحية 
بل يسيقون سيرها » ويطمسون حتهاء فوعصر يشدد فيه المزعلى القساكبالأمانة 
الفقلية والئزاهة الك بة . .ل. ا ا ْ 
: 00 لنكرية . وان يككن لأية معرفة جديدة أو بحث على» أن بزع 
لق من علان هبط علينا من روح الله» لأنه « مق تمل مكاتب تلكوت 
e 1 00‏ ب 
۰ لسموات ( صار) يشبه رجلا رب بيت حرج من كازه جدداً وعتقاء . 
هکذا قال رب الكتاب» وصدق قول . 
0 1 لنا أن نقرأ ,كتابنا اللقدس تارا ودراسة وتحليلا » فانه خير 
اب ذاه 0 ٠. ٤‏ 
وابق آن قر ه بار وح والتعبد والحشوع» أمامصاحب‌الكتاب»له الجدوالبلطان 
إلى أبد الأبدين . ) 


( لوف ) 
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عختويات الكتاب 


الكتاب المقدس : 
كيف كنتب الكتاب القدس” . 
المخطوطات القديمة لأسفار الكتاب المقدس 
حول الخطوطات القديمة. لأسفار الكتاب المقدس 
ترجمات الكتاب المقدس 
لمحة تاربخية . 
اا العهد القديم . 
أولا : الأسفار الخجسة 
سفر السكوين . 
سفر الخروج 
سفر اللاويين . 
سفر العدد 
سفر التثنية 
ثانياً :. الأنبياء المتقدمون . 





مان سوم 

سفر القضاة 

صموئيل الأول والثانى 

الملوك الأول والثانى 
الأنبياء التأخرون 


أشعياء 





سفر أرميا 
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ال 

ال : الكتابات 
الزامير ٠.‏ 
سفر الأمثال 
سفر أبوب 
نشيد الأنشاد . 
را 
امراف 


أستير 


سفر الجاممة ‏ . 
دانیال . . 


عزرا ومحمیا 
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اسفار الابوكر يفا 
1 العود الخديد . 
١ب‏ بشائرالإنجيل . 
النقل الشنوى -كتاب الانجيل . . ة 
؟ س بشائر الإ جيل 
هنهم مؤْئفو بشسائر الا نجيل - الفوارق فى روايات البشائر 
م بثائر الثهيل ' 
انتخاب البشائر الاربع - تكو ين المجموعة القانوفية 





٤‏ بثائر الإجيل 


7 البشائر غير القانونية -- بشمائر التدو يل والأنتقال 
بشارة متى 


بشارة مرقس . 
بشارة لوقا 
البشائر الثلاث معا 
بشارة يوحها ٠.  ,‏ . .5 ؛: : 
سف اال الرسل 5> ٠‏ 
ال وش در ودم E‏ که 2 
الرسالة إلى غلاطية 
رسالتان إلى تسالو نيكى 
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. الرسالة إلى رومية ٠‏ ع ا 
رسائل الأسر 
زسالة أفسس ٠.2‏ 2ه 2 . 
ازمالة إلى فيلى + 2م 2. 
الرسالة الأول إلى تيموثاوس . 
اارسالة إلى تيطن. . . 
الرسالة إلى فليمون 2 . 
ارسالة إلى كولوسى ٠.0‏ . 
رسالة الوداع ) 
ار سالة الثانية إلى واو ٤‏ 


رسالة يعقوب 7 ٠‏ ۰ 
را و چ چ م 


رسالة بطرس الأولى ٠...‏ 


رسالة بطرس الثانية 5 
رسائل يوحنا ٠ ٠‏ 23 


سفر الروؤيا 5 8 ٠.‏ 
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ا اكات ي 


هو أجب كتاب فى العالم » ليس كثله کتاب آخر ٠‏ هو أبمد الكب 
أئرً فى حياة البشر » وأشدها قوذا » وأوسسها النشازاء هو أحب الكتب” إل 
الناس وأبغضها إلهم . وقد صاوروه وأحرقوه » ولكنه حى 08 يموت . 
محوى بين دفتيه أجب الحوادث التاريخية » Ed‏ ليس كتاب تارجم . 
عو كرون ىق ا بين الصوابوالخطأ» ولكنهليسمر ا ن المواجم 
20٠ 1‏ الأخلاقية . انه مخوض إلىأعمق مشا كل اليا لكان ]الها 





. إنهكتتاب شرق » ولكنه جامع شامل فى دعوته . بسيط ا 
بحيث يستسيغه الحدث الصغير » ولسكنه عبيق فى معناه بحيث يز أبرع الملاء 

عن اكتناه أسراره . إنه يكوان وحدة فريدة » مع أنه ا ا اا 
كثيرين » فىأجيال متعاقبة من ع القار مخ » وفى أوضاع مختلفة من صيغ السكلام . 
كتاب قدي » ولكنه يصلح لكل عصر وجيل . قد خلا من الإيجاز الففلى » 
بل حمّ. من الإمجاز المعنوى » ولسكنه جذاب فى حلاوته وبساطته » عميق فى 
معانيه ومطاليه . 

بهذا افونا ور | إنه أشبه يعمل الله ف الطبيعة؛ عبالهاالراسيات » 
وأودينها الخصيبة الزاهرة ‏ إذا 000 التى E‏ لاه 
تحمل على وجهه طابع يد الخالق القدير . 

فى هذا الكتاب تسمة وثلاثون سفرا فى المهد القديم » وسبعة وعشرون 
سفرا فى الجديد » قبلّها كلها الكئيسة السيحية بأسرها :-وحيا من روح الله . 
والعبدان يجمعبا هذا الكتابالواحد . فنى العبد القدسم يستتر العهد الجديد » 
وفى العهد االحديد يتكثف القدم . 
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الله . کان عثابة الطريق الؤدى إلى غاية لم سكف معناها ومرماها لذ ف 
a‏ ۰ 


للك يتبئى أن الم ا ف ضوء ار 5 ا ن العهد 


ع أن يكون مصدر الكل العارف الإنسانية ¢ و يقصد به أن 00 


عن البحبكٌ و ا الدرس والتأويلوالاجتهادق كشفامر ۰ . لذلك نحن 
لا نلیا إلى كتابنا القدس لدراسة عل الفلك مثلا ٠‏ وقد تضمنت بعض أسفار 
القد م سفر اللاويين - قواعد عن الصحة وبعض مبادىء العلاج. على 
أنه ل بق يقصد بها أن تسكون مرجماً من مراجم العلوم الطبية فى المصر الحديث . 
وتضمن قواعد ومبادىء فى المياة الدنية التى رسعها الله لشعبه القديم » » على ا 
أميقصد بها أن تسكون دستورا | للحياة المدنية فى عصر نا الحديث . وقدقيل مثلا 
0 0 الجديد عاشوا فى شركة » وكان ن کل 2 ىء ينهم 
مشتركا على أن هذا ل ممه به أذ يلقننا النظام العروف فى هذا العصر 


بالشيوعية.. 


هذا كله حق لا تحادل فيه . ولكنه ( الكتاب ب ) من الناحية الأخرى 
٠‏ دستور لإماننا وحياتنا فى الشئو ن اروحية » وهو ۽ بعلن المق المعلن من الله ء 
الحق كله الذى يفتقز إإليه الإنسان . 

اقرع لوجي ااا ل 
فى الصباح الباكر قد تقع المين على زهرة يانفة تفتجة ‏ فى حديقة غناء . 
::" وقد تكون هذه أول نظرة نلقمها عامها . على أن هذه الزهرة ل تتفح كْأة » 


1 “]5.1قآ. م1 1//:ماخط 





ولا مشاحة فى أن المد القدم : يختلف عن العبد الجديد » لأن القدي كان 
عثابة استهلال لقصة لم نک ن قد كلت » وتأهبا لخاد ثكان مستور | فى فكر : 


















ا مه eT‏ ا ا 
ثم راحت تتغذى حتى صارت جذورا» وسيقانا , وأورا » وأخيرا تفتحت ٠‏ 
عن هذ اللون الحاو اذى يستلب الأنظار . وقد كانت فى نموها هادئة لا حركة 
وا ولاصوت ” Cr‏ ها و عل طيلة الوقت الاطوار إلقى مرت مم١‏ 


ولمل هذا بموذج لا يفعله الله بنا . هو بصع اا ر ارا هة 
خطوه » وطورا بعد طور ٠‏ بل هذه هى 'الطريقة الج أعلن 'لنا 'نها ذاته فى 
الكتاب المقدس . ولكل اتا سين معرفة 50" رفته الكاملة , 
دون طاقة المقل البشرى . ولس مرد : هذا إلى قص ف, ذا ا إماهو أ 
نتيحة منطقية للذات الطبيعية فى الإنسان . حن بشر ضماف فی الول والطول : 


» مشحونون بأعخطية والاثم . وأفضل ما فينا كدج 


بالأدنىوالأسوأ . نحن أشبه بأوعية صغيرة » لا تسع إلا قليلا قايلا من سک الله 
وحيته لقم اية لها 1 أن عر فة ا أقتحدت علينا اف اما ¢ وا غمنا 
عامها و نحن غير أمل كا لاعت كته ردقي مطاف دوبيا ا اح . والله 
مستعد اك ١‏ أن يعان داه اللانسان ¢ ولكنه يقسط هذا ا الاعلان على قدر 0 
يستطيع الإنسان 0 مه من ده العرفة ن بی على مدى الأجيال 

من قوة العقل والقلب والنفس » ويقدر أن يكون كل جيل أفضل فسا 
لو أراد 2 وأحيانا لتمرد الاجم ¢ ولكن قاب الله ب امیا إليه لادر اك 0 
ذاته عل ر الأجيال.. RS‏ 


وعد ,أحقيقة أفصح ص 2 ذاتم لاني ر يوم ال :» انل 00 
كثيرة لأقول لكي ولك نلا تستطيعون أن تحتملوا الآن ٠‏ وأما .متي أجاء 
داك روح الحق فهو برشدم إن جميع الحق « ٠‏ وسوع بقول لنا هذا بعيله 
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ا اه 





اليوم . لأننا دائما ننال من معرفة الله على قدر ما تحتمل » وروح الله 
معنا داتما . 

ونی المصور الأول ىكانت معرفة الإنسان لَه ضئيلة . وكثيرا ما اقترف 
الأخطاء فى إدراك طبيمة الله . ولكن بزرة هذه الممر فة كانت ا 
ارم » واستمر” على كر السنين»النهذيب والترو يض » والتلقين والتعايم ؛ حتق 
ظهر إعلان الله الكامل فى يستوع المسيح » على حد قول الرسول بولس : 
» 0 أن محل كل الملء » . 


على أن يسوع ل جیء إلى عالم خاو من أسباب التأهب لرئه . ولو أنه 
فعل ذلك لتعذر على الناس أن يدركوا ذاته وأعماله وتعالمه . وقد استفرقت 
تربية الانسانو إعداده لقبو ل هذا الاعلان الكامل مئات السئين » واستوعبت 
اما ر العبد القديم أطوار القصنة كلها . وقد انخذ ان أمة صغيرة » التى نما 
المعرانيين » أو المهود » وجعاها بمثابة مدرسة لتلقين هذا الدرس . وأعان هم 
ذاته شيئا فشيئا . 


واستغر ق كل طور من هذه الأطوار مئات السنين » قبل أن يتأهب 
القوم اه و الط آخرء إلى الامام . وتحن البشر بلداء فى القمموالتعلى ؛ 
وعسير علينا داتما أن نقبل الفكر الجديد الذى بعلئه لنا أم.حابالمى والأحلام . 
ومع هذا فقد ظل التعليم يسير فى مجراه المستمي. » إلى أن أصبح الانسان متأهبا 


| 


5 بدا حا 3 4 . 
تماما لازمن ال فشا ا و د 


ر ف لوعي الالمق ول ان عن اجار اا اطوارا 
رة فى التطور والارتقاء . ولكن مملنات الله لم تنقه بمجيئه » وإن تكن 
اااي . فن قبله كان الاعلان تأهبا للحدث المظيم» ومن 


يندم فنا الاعلان ا ف معر فته وإدراك ذاته وفيض محبته . ومن 
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ل 


الخطأ أن نعتنق فكر ةكاملة عن الله من تصرفات الشعب فى العبد القديم » 
أو تصرفات بعض الأفر'د . فإبراهيم » بل موسى نفسه © ل( يبلغا «ستوى , 
العرفة التىكات لناعندمجىء المسيح . وكانت فكر همعن اللهفىأحيان كثيرة 


غير كاملة . 


ول تكن نمة وسيلة أخرى لتاقين الانسان غير هذه الوسيلة . فالرعد 
يبرق خأ ريك مما بلتقى نوره على الأشياء » فتراها كأنهافى رابعة النهار» 


ولكنه عدي الفائدة لناء لأن مختنى سراعاً فلا نعود نتميز الأشياء » وأقوى 


آثاره أن يعمى أبصارنا » فلا نبصر ما حولنا فى الظامة . أما نور المهار فيجىء 
تدريجا » والشمس تلقى وشاحها الما قعلى أرضنا شيئا فشيئا » فى هون وعلى 
مهل . وفی نورها نبصز كل الأشياء حولنا فى وضوح وجلاء . وصدق كتابنا 
القدس حين قال : « سبيل الصديقين كنور مشرق يمزايد وينير إلى العهار 
الكامل © . 

فى العود الجد ب : 

وفى العهدالجديد نحد أمرين : أوهما صورة يسوع نفسه كأعلنها لنا الله على 
لسان صحابته الاقر بين إليه الذين عاشوا معه وهو على الأرض . والثالىبيان عن 
ذاته وصفاته والقصد من محيئه وحياته وموته وقيامته . وحتى هنا نرانا أمام 

كنسة تتعل تدرا وفى بطء . وإذا أخدنا رسائل بولس الرسول حسب 

رتیما الزمنی» 0 فمها ذلك الارتقاء والتطور فى التفكير وفى معرفة ربه 
وسيده . وبعد رواح يسوع واختفائه عن تلاميذه » كان على الكنيسة فى كل 
العصور أن تستلهم الروح الي اا لتك تو افر اطاتيرفة أ کل وای عن 
خلص العالين . 


وف محاولة الاسيزادة من هذه المعرفة 4 ماقدرت الكنسة ¢ ولا نقدر 
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عن استواد سان امي الخديد » أن فی هذه الأسفار 0 
دو معيئة مرسومة 0 0 مدار كنا أ تنوير 


الى أ الخذيد 

a‏ م يتحم علينا أن نقبل حقيقة هذا ير فى الوحى الإلمى . وقد قال 
البشير لوقا ان يسوع ذاته كان ينمو فى الحكة والقامة والنعمة عند الله والناس . 
وفى مستهل الكتاب المقدس نرى إعلاثاً من الله مختلف فى بعض تفاصيله 
عن. الاعلان الكامل الذى رأيناه فى يسوع السيح . غلى أن هذه التغييرات 
الى س المت رات ىاف ذاه ن اه عر هر ات واليوم 
وإلى الأبد » . إنما هى تغييرات فى عقولنا وأفهامنا ٠‏ والله رحيم بعباده 
وأبنائه » فأجزل سكل جيل قسطاً من معلناته بقدر ما تسم عقول ذلك الجيل 
و تنتفع به لأنه « يعرف حباتنا . يذكر أننا تراب نحن » 1 
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كب فكتب الكتاب المقدس ؛ 


« كل الكتاب هوموحى ' به من الله » ( ؟ تيموثاوس م : ۱٦‏ ( 
هذا مايقوله العهد الجذيلروهو كول لاحيدة عنه فى ديننا السيحى . فالكتاب 
المقدس هو أغزر تركة أسبمها الله على الإنسان ‏ بعد يسوع المسيح ا 
فالسيح هو فى الكانة الأولى » لايسبقه كتاب ولا يدانيه إنسان . هو البداية 
والنباية » هو الاعلان الكامل لله . فى صليبه يتحد الله القدوس بالإنسان 
المشحون الام والخطية » وى حياته تاس حياة الله محياة الانسان . 
على أن يسوع هذا ليس منظاوراً أمام أعيننا فى هذا العصر . وقد خلقنا الله 
فى هذا العالم المادى 0 مادمنا فى العام » فنحن خلائق مادية » لا روحانية .. 
وتتوارد إليناكل اختباراتنا عن طريق العين والأذن والدماغ . صميح أن هذه 
الاختبارات قد تتجرد من ملابساتها المادنة متى حظينا بها » فنحن تحب أعزاءنا ” 
وإن كنا لا نرام عياناً . ولكن ره جاءتنا أولا عن طريق البصر 
والسمع » وبعد ذلك ارتقت إلى صىاتب أعلى . ومنذ البدء وضع الله أمام ' 
الانسان إمكانيات يرق مها إلى تلك الاختبارات العليا السامية . وأرقى اختبار 
عرفه الانسان كل بوم ضار ال ية حيدا وخل اء ورانا غه دا 
سي يدمن الاب لوا تاوخا وأرقى مثال بعد ذلك أ کل به لله" 
قصده هو « الكتاب المقدس» . 
وأديان الما الراقية تعر بأسفارها للقدسة . فالمبود يؤمنو نأن العهدالقد م 
ه وكتاءهم القدس» واو أن قدسية الأسفار تتفاوت فى نظرمم . فأسفار موسى 
النجسة الأولى تحتل مكانة أرقى من غيرهاء لأنها فى نظر الببودى كلام الله ' 
لشعبه مباشرة .وال هندوس يعتزون بکتاہم المقدس الذى يسمونه « فيداس » 
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وهو أرقى وضع من أوضاع العبادة عندم . وأسفار هذا الكتاب ف نظر 

المندوية أرية E E‏ 
ويقدس المسامون القران » وم يؤمنون أنه خلقى قبل الام » وأنه ظل 

مستوراً عن أنظار البشر حتى أرسله املاك جبر يل إلى النبى مد “وأملاه عليه كلة 

كلة من أصله فى اللوح الحفوظ . 
على أن المسيحيين ينظرون إلى كتابهم نظرة غير هذه . فهملايعتمدونعليه 

وحده فىمعرفة معلنات اللّهء لأن لدمهم إعلا تآ أرقى وأسمى هو المسيح ذاته . وقد 

سطر تأسفار الكتاب المقدس أ نامل بشرية بوحى منروح لله فأحوال متبايءة 

وفى عصور متباعدة . والوحى فى جوهر الكتاب أزلى خالد .واسكنفىمواضع 





كثيرة فى المهد القديم نرانا أمام تعاليم لا وام تمالم السيح ولاتنسجم ممروح ٠‏ 
لله الذى عرفناه فى السيح . وماذلك إلا لأنها أعطيت لأقوام لم تكن تسمح 
لهم عقوطم فى أطوار البداءة الأولى بقبول أرقىمنهذه التعالبي . وعلينا فى هذا 
العصر أن تأخذ الوحى كا هو » و بطريق الاجنهاد والتأويل ننتفع به فى عصرنا 
هذاء لأن وحى الكتاب كله أزلى لايتغير . 


ومثال 2 لذلاك : قل تأخذ و مماوء! 


ع 


الماء املح » وحاجتنا إلى الملح 
دون الماء لكى نستخدمه بطرق مختلفة . وقد حصل عايه يوضم الوعاء على النار 
الى يتبخر الماء ويبق الماح بعده . هكذا فى الكتاب القدس » يحب أن يز بين 
الوحى الذى أعطى لشعب معين فىزمن معين » وثى ظرو ف خاصة » وبين ماهو 
أزلى خالد . والكتاب المقدس نفسهاستخدم هذه الطربقة عينها » ففى قصتى الخلق 
مثلا( سفر التكوين ص ١‏ و؟ ) ترى طريقين من طرائق التفكير» إحداما ' 
وحى لشعب فى طورالطفولةالعقلية» والأخرى لشعبتقدم طوراً إلى الأمامفىالتفكير 
وف معرفة الله . ولسكن الطريقينيقدمان لنا إعلانا واحدا: الله هو خالق وصانع 
العام وكل مافيه . الطريقة الأولىللطفل البشرى» والثانية للعقلالناضج؛ ولكن 
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الوحى واحد لاتفيير فيه » وصادر عن الله الواحد . 
هن هو كاتب الكتاب اتقدس » 
ليس لنا إلا جواب واحد . « امهو ت تاب المقدس » e‏ 
استخدم بشراً أدوات للكتابة » بشراكانوا فى حالات متباينة وأوضاع 
وأزمنة مختلفة . والقامان حتىإذا أمسكتها يد واحدة ؛ لاخطانالنسق الواحد 
فبالأولى جداً يقم هذا التفاوتإذا كثرت الأأيدى . فكتابة| شعياء مختلفعن 
كتابة ارمياء » وكتابة بولستختلف ع نكتابة يوحنا. لأن الوحىم جردم من 
عقوم » وم يوقعهم فى غيبوبة يفقدون فيها إحساسهم وإدرا كهم . ولكل 
منهم طابعه الحاص وتفكيره الماص . وصدق الرسول حين قال : « الحرف 
يقتل ولكن الروح يحى » . ۰ 
وا ا کت اوی ف ا ف اا و ای 
لقن الكتاب المقدس ؟ لاشك أن الوحى لم يكن لي . لأن الإنسان 
ليس ا صانعه ان يعامله هكذا . وقد دعا الناس أن يكونوا 
رسلاو دعاة وأنبياء » وأوكل إلمهم رسالته لادائها عن طريق شخصياتهم » 
وقد تلون هذا الأداء بالظروف التى أحاطت. بهم . 


وقد امتازت الرسالة الالمية خواص معيئة تبس للظروف التى أحاطت 
برسل الأداء . فرسالة ابراههم تتحدث عن قطعان للاشية والمراعى الخضراء وهو 
برحل من موطن آباثه إلى أرض الموعد . ثم تتفير طريقة الاداء فى قصة 
بوسف وهو فى مصر . ومرة أخرى تتغير الرسالة على لسان موسى وهويضرب 
فى نيه البرية ويتسمعرعود سيناء . وتختلف اختلاقا كييراً حيما نصيخ بأسماعنا 
إلى أناشيد داود » ومطارحات عاموس » وتوسلات ارمياء » وقصص لوقا المنتقاة 
بدقة وغناية » والمنطق القوى فى رسائل بولس ... إننا نشّكر الله لأجل العنصر 
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س 


ليق فكتابها دس + وهو عنصر سر جدم بادرس والتفکیر .». وهل 
00 هناك أروع وأبدع من الصو رة الرباعية التىرسمها البشيرون الأر بعة للمسيح ف 
بشائرم » إذ يضي فكل مهم لمسات عميقة الأر إلى الصورة ولاق يكق 
الجنب البشرى باد فى الأسفار القدسة » فإن الجاب الإلمى هو المسيطر 
الغالب ا 





ولايمكن الفصل بين العنصرين البشرى والإلفى . فان نقدر أن نقول : 
هذا بشرى وهذا إلى . فللّه لى يضم آقواله إلى أقوال لياه » ولك نتكلم ظ 
بواطة الأنبياء . والروح القدس م بعطر كاب الأسفار رسالة ثم E‏ : 
'ليضيفواإليها مابروق م . بلقد اختارهم لیکو نوا رسل أداء» وأسبغ عام مروحه 
القدس وهم يؤدون هذه الرسالة . 
الوحى اللفظى : 
ليس فى الكّتاب المقدس ذكر للوحى اللفظلى .. ولا 5 ر السيحى إلى 
كتابهكا نه منقوش على لوح أنزلت ألفاظمكا هىعلى كمّاب الأسفار المقدسة . 
ولا يحادل السیحی ف نقل كتابه إلى كل لغات اا » لأن قيمة الألفاظ 
ليست فصياغتها الحرفية » بل فى روحها ومعناها واا اة الى تنقلما 
للناس : « الكلام الذى اكلم به 0" . مكذا قال ا 
وحن نتقب ل كتابنا المقدس الموحى به » لا بالحرف بل بالروح > لاکنار 
شوق لغلا الحجر » بل كرسالة حينّة من آله إلى قاب الإنسان . له 
1 لانضطرب ولا مجزع حين ترى بعض الفوارق اللفظية بين رواية وأخرى » 
ولا بعض االملافات فالنص بي نكاتب وآخر . وحتى حين ترى البشيرين 
أنفسهم يدونون أقوال المسيح بصيغ مختلفة » لاتخامر نا شك فى صدق الوحى» ‏ _ ۱ 
.وذلاك لأن هذه الفوارق التى. رجع : بعضها إلى الترجمة من الأرامية إلى لفات ١‏ 


أ ال الا ل إلى : الانماعات الج \ من ”مع ١‏ أقه اله 
3 اا ی ا اا 





س 


















: : م 2 3 1 . ع ER‏ ۰ 5 
إما يكل بعضها بعضأ » وة لمقى ضياء من نور على المشه د كاملا . وأبرز قيلي ٠‏ 
غلى صدى هذا القول قصة التجلى التى تدعم رواياتها الختلفة إعاننا فوصدق ”7 
¢ 8 مہا نصيف سات جديدة ر 5 الصورة هوق الجبل . 











٠‏ وحن قبل كتابنا المقدس على أنه كلة الله الوح عهاء ولكن فائدته 
١‏ د إلا مت قبلناه الإعان ؛ ق بعمل الروح « وكولودينثانية .. 
بكلمة له ١‏ كه البافية الى ١‏ لأبد» . أنه صو 0 يتكلم إلى اتفوسنا ساطان , ' 
وقد قلنا من قبل ان الكتاب المقدس لين كتابا فى عل الفلك أو الطبيعة أو 
الأنسال البشرية » ولكنه مقياس ل جازم فى مسائل الإعان والحياة . 
وهو | ارجم الأخير ا ا ن شثون حياته الروحية . 





ومن يعض السيحيين ا القدس « معصوم» . زی ون 

غير ذلك . وقد ثار الجدل حول هذه السكلمة بين الفريقين . ومهما کک 
أحس فإن الرأى الحديث لا يقصد بذلاك العصمة اللفظية . إعا يقصد أنه 
بعصم ال سان مره ن الوقوع فى الزلل » 1 الحميدة عن الصراط الصاو 
وقد جابه السيح جماعة الصدوقيين بقوله : « أل س ا اشن إذ لانءعرفون 
الكتب ولاقوة الله » ٠‏ فبوقد عزا ضلاهم إلى جهلهم وسوء فهمهم للا سفار 
القدسة» ولقوة الله القاهرة . وكأنه يقو ل هم ان معرفة الأسفار القدسة تحنههم 
مسالك الضلالة . 


و نقصان الإعانو الحكةقديعيقانإدرا كنا لممانى الكتاب | 0 
وقد نمحر عن القييز بين ماهوحقيقة تاريخية » وماهو صورة تمثيلية فى رو 
الكتاب ٠‏ ولقداختلف حتى فطاحل العاماء فى تحديد العلاقة بين الواقعة التارمخية 
وبين‌القصة المثيلية فى الكتاب القدس .كا أندمن خطل الرأى أن تنتظرم ى 
الأسفار القدسة الذين نسخوا الأنسال والأنساب ونتف العم والتاريخ من 
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ا 4 َه 8 a,‏ ۱ ۰ 
مدو نات قدية أن براعوا بالفرورة الأساليب الملمية التى تبعها اليوم فى 
القرن العثرين ٠‏ 

م 0 : ف د ٠.‏ العأماء 
على أن هذا كله لا مس الخ العصوم . وقد ذهب ثريق e‏ 
٠ 1‏ | . 5 
والفك نإلىأن الكتاب المقدس لامكن أن يكون«معصوما ۾ لفظا» لا نه من 
Sim boe » | 3 8 / 3‏ ا 
صن الأبدى البشرية غير العصومة , و ببب مافيه منخلافات لفظية فى النص وص 
. أى. فانئا نوم 3 جة مر * حيث 
التى آنا وا کن من ار اغا ومن لدم 1 4 0 
ا 4 ٠‏ ا 0 ام 
النصوص والالفاظ التى و ضعا أيدىالبشر . و تحن نتقبل بإعان الوحى نوى » 
0 الكتاب بقوةمن الله بفهمروحى 2 والنهفىمهاية الامرهوالشاهد على لقسه ۴ 
0 فار اانا 
ومهما بذلنا من قوة العقل فى نقد النصوص » فإن الصعاب ستبثى 7 
سكا هو الخال فى العل وفى كل ميدان من ميادين الفسكر الأنساتى . على أننا 
قاروا ماندركه » أما الذى لانفهمه »فإنه 
056 ا 1 
0 قنا إلى مز ید من البحعت والاستقصاء بإرشاد روح اله الدى مر نا 
ا 1 0 : 


بكل الحق . 
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المخطوطات القدعة 
لأسفار الكتاب المقدس 


أشن کیک ی ا 
ا الحروف فى قوالب المطابع » يمكن إصدار أى عدد ا 
من النسخ اا عناية خاصة فى طبع الكتاب القدس لنع وقوع 
أى أخطاء » وتقرأ « التجارب » البروفات ف المطابع وتعاد قراءتها تحرص 

. وتدقيق » ولذلك يندر جد أن محد القارئء أى خطأ مطبعى‎ ٠ 

وكل الكتب المقدسة المطبوعة باللغات المختلفة متسلسلة من. خطوطات 
أصلية قديمةالغهد » برجع تاريخ كثيرمنها إلى ألفى سنة أو ما ينوفعن ذلك . 
وطبيعى أن يتساءل الباحث : إلى أى حد يتفق الكتاب المقدس الحديث » بأية 
لفةكانت» مع النصوص وا لفاظ الاأصلية التى خطتها أ نامل الكات بالا صلى . 

المخطو طات الأول لاسفار المود الجد يد : ٠‏ 

لس تن اعا الان اة اة الا طك لاا سقو من أسفان: الديد 
الجديد » ولا محتملأن تكون مثل هذه النسخةالآن فى عالم الوجود ' والفروض 
عامة أن النسخ الأصلية قد فقدت . وسكن قبل أن مختفى هذه النسخ الا له 
تقلت عنها نسخ كثيرة . وحسبك أن تفكر فى الظروف الى انقشرت فيها 
بشائر الإبجيل والرسائل لتتبين جلية الاأمر . فإن بشائر: الإتجيل الااربع 
كتبت فى تواريخ مختلفة فى الفترة بين سنة 50 وسنة ٠٠١‏ بعد الميلاد . وقد 
تقلت عنهان خا خطّية ا ماعات ال حية فى بلدان مختافة لك تعمكن» عند الإإجماع 
فى مدينة أو بلدة » للعبادة والصلاة » من سماع قصة سيدها وريها . وهذا ينطبق 
تماما عل الرسائل وأسفار العهد الخد.د الاأخرى . خذ اذيك مثلا بشارة مرقس 
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تسياصاحب هذا الإء فمدينة روميةعلن أرجج الاأفوال حوالىة”ب.م. 
م و د و و e‏ 
SS‏ 





م 1 تدخر E‏ عل سخ م من هذه الؤثيقة القيّمة , وبذلك 
ظهر فى عالم افر م كد منقؤلة عن النسخ الا صلية يد الكاتب. . 
أو خذ مثلا آخر » رسالة بؤلس إلى فيلى الى“ كتبها الرسول إن أهل. تلك 
اللدينة ؤهو أسير فى رومية ٠‏ :فإ كنائس أخرى غير كنيسة فيلى. سر ھا ا 
أن تسمع ما تضمنته هذه الرسالة من أنباء 'مغرجة ا م قلا تعدم وسيلة . 
الحصؤل على نسخ مم | لقع 0 الجاعات_ اللية.. 
١ ۰‏ ولا نستطيع المزم بقول ف فاصل فى الطر الثم هفات . ولمل الكنيية ٠‏ : 
الا التی حظیت بشرذ قاحتضان البشارة أو الرسالة الأصلية » هى ‌التى نقات مما 
سخا ا ووزعتهها علىالكنا ل الأخرى دولل بعض الأة راد السيحيين فى تج اهم 
وأسقارم مانن قلراتات للح و إلممديب أن 1 لخاصة. ونين شك في أنه 
قدا ستخدفك كلالو شائلالمكنة الإذاعتهذه الوثائق القيلمة.. و 7 و وات 
١‏ قلال ىكثرت خطوطات هذه الأسفار وتداو 5 مہا الأيدى» جت بعد 
إلى ,تاب وا الخد می العهد الجديد . فكاأز ن الطلب هو الذى خلق العرض ٠‏ 
.ولابد أن أغلب هذه ا الأولى قد اندثر على م مر الزمن » وبعضها 
قد أستهلك امن كثره. الاستعال » ا فت كك عدا أو أهلك. .عرضاً e‏ 
وبمضهاضاع واختفى فى فترات الإضطهاد » وبعضما طوحت به السنون فيزوايا . 
النسيان. والمعروف مثلاء مؤيدا اساب و 0 ى الحايمة الحالية لبشارة 1 
مرق ين ليست هى اخكائمة التق کتبا رفس نفسه ء ووإن خائمته التى كتبها في . 
الصفحة الأخيرة قد ضايع بعد كتباوم یکن العثور غايها . وحن: نعل 
الأن أن الكتب الحارة «الورق تتمدق صفحانها الأخيرة عادة وتنفصل عن 
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کاب الارن ن می e‏ الاأولى 
مُستخدم :فهها أورا ق البرذى للسكتابة وم يكن التجايد قد" غرف + كد 
تسچ من نتون الرسالين اخاليدين التي قصينا بولق إن 0 1 
.كنب رسنالة ثالفة إلى الكنسسةاة فى .كور نئوس قبل أن يكتب تنك الرسالتين. 
راش کوره : هة)ولكم هذه الرسالة م يوقف ها على أثر .| ومن.. 
الحتمل أن. جز ا قد بقى - تفضا به و فى الرسالة الثانية E‏ 
ص5: 14 ل" الو سر 1 


اشکال وأسماء اللخطوطات: : 
اعت الخطو طات الأصلية الا ولى لا سفار العيذ ا ول ناخ 
ا 6 ر عددها علیم السيق ؤالا حال اوها ونال ياقيا” الو 
ثلاثة آلاف من هذه الخطوطات » تتفاوت فى أعمارها وتاريخ كتابتها »' 
وفى فى متناول العاباء». وأحيانا فى متناول رواد المتاحفة و الكاتب المختلفة 
فى أنحاء: العالم ٠‏ و هذه E‏ اليو نانية إل وعين تيا الشكن: 
کب کت : 
ا طات التى کتبت با مروف 0 ة» التق تشبه الحروف 
المالية 9 الحديثة » دون فاصل بينالكزلات : وهذه هىأقدم الملخطو طات' 
وأهمها : والعروف منها يبلغ نحو مائة تشمل كل أو بعض أسفار العهد الجديد . 
وبرجع تاريتخ هذه المخطوطات إلى ما بين القن اوو بعد لیلاد 
وذلك لأن كتابة الحروف الكبيرة ة العالية قد. بطل بعد هذا التاريخ . وقد ' 
حكن القؤل ان كلا تقادم عهد الخطوظة » كانت أقربٍ إلى الصحة وإلى الطابقة“* 
للنسخة الحطية:. على أنه يمكن. القول:أيضا انالمكئن ‏ أى كلا تأخسر عيد 1 
الخط::ظة كانت بعد عن الذقة والطابقة للاصل- قد لايكون بالضرورة يا ٠‏ 
إن يمكن القول إجمالا انه متى تمخطينا سنة ٠٠‏ بب . م .. فإن قيمة المخطوطة 
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وا ارون الأصلية » لا تتأثر إلا قليلا بالتاريخ الذی کتبت فيه . 

وليس مالا أن تفضل مخطوطة فى القرن الثانى عشر مخطوطة نظيرها من 
مخطوطات القرن الثامن » لأن أفضلية الملخطوطات لا تقوم على تاريخها بل على 
أصاها وتساسلها . على أن مخطوطات القرنين الرابع والخامس فريدة منقطعة 
ادو ا نذ كرهنا أن‌أقدم الخطوطات ‏ بعض النظر عن الأجزاء 
القليلة المبعثرة س الشاملة للنسخ الكلاسيكية اليو نانية القديمة يبدأ تار خما من 
القرن التاسع » وقليل مها برجم تاريخها إلى ما قبل القرن الثالى عشر ٠‏ و و 
مستطاعا أن تقدم للقراء بيات وافيا هذه المخطوطا ت كلما وکو د کر 
أهبها وأشهرها . على أنه ينبغى ألا يؤخذ من . هذا أنه يمكن الاستغناء عن 
الخطوطات النى لا يسم القام لذ كرها » فى دراسة نصوص الكتاب القدس . 

وإلى القارىء بيانا عن بعض هذه الخطوطات القدعة الكتوبة المحروف ٠‏ 
الكبيرة العالية : 

١‏ - المخطوط السسيناوية : برجم تاريخ + هذه الخطوطة إلىالقرن الرابع ؛ 
وقد كفت فى دير القديسة كارين بحبل سيناء خلال السنوات من ۱۸٤٤‏ إل 
1۸0۹ وكنا نود لو يتسع ا لمجال اسرد القصة الثيرة الق ج مہا کشف هذه 
الخطوطة الفينة بفضل براعة وحكة عام أمانى كبير هو الدكتور نشيندورف ٠‏ 
وقد ظالت ت هذه النسخة سئوات كثيرة بعد كشفها فى مكتبة ليننغراد وکن 
المسكومة البريطانية ابتاعنها فى سنة 198 وهى الآن حنولة ف التحف 

. الريطالى فى مدبنة لندن ار ل اعفار العبد الجديد وبعض 
الكتابات المسيحية الأخرى القى يرجم تار مخما إلى القرن الثانى ٠‏ وكذلك 
الزرحة السبعينية للكتاب القدس . وف كل صفحة من صفحانها كتابة فى 
.أربمة أعمدة . وقد قلنا فما تقدم ان الماناء يذهيون إلى أن الحائمة الحالية 
لبشارة مرقس ليست من وطعه » وهذه الخطوطة ' لا تشمل فى الواقع الآيإت 
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اعلتامية الأخيرة من البشارة التى بأيدينا» ولكنها تنتهى بالأية الثامنة من الفضل 
الأخير عند كتات « لأنبن كن خائفات » . 

؟ - الأخطوطة الفاتيكانية : وهذه أبضًا يرجع تار تخها إلى القرن الراب » ) 
وموجودة الآن فى مكتبة الفاتيكان اة رووا بعل اد که وات 
هناك .وه تشمل كل أسقار النهد الحلايق ماهدا رسائل. تيموثاومن_ الأون 
والثانية وتيطس والعبرانيين وسفر الرؤيا . 

٣‏ - المخطوطة الأسكندرانية : هده من ع طوطات القرن لحاس وهى تشمل 
کل ا المد الحديد » وكانت فى الاأصل ملكا لمدينة الأسكندر بة كا يدل 
علا إ مما . ( وينقص منها جزء من بشارة متى ) . وقد ورد فى بداية النصوص 
مذكرة باللغة العربية مؤداها أن كاتبتها هى « تكله » الشبيدة » وهى نبيلة من 
نبيلات مصر . على أن هذه الذكرة قد اضيفت إلى الخطوطة فى عصر متأخر . 
واذلك بحسبها العارفون أنها يرد إثيات لتقليد من التقاليد المتوائرة » وقد حمل . 
هذه الخطوطة إلى الاستانة فى القرنالسابع عشر » البطريق لوكار » وهنا سا مها 
للسفير البريطاتى فى تركيا لية١.مها‏ هدية للك إتكئترا.وفى سنة 15548 نقلت إلى 
انكلتر ا وبقيت فى المكتبة الملكية فترة » ثم نقلت إلى المتحف البريطانى حيث 
م الآن . وكان وصوها إلى إنکلترا فی تاریخ ا بحيث لم يستطع أن 
يستعين مها واضعو الترجمة الرسمية الإتكليزيةللكتاب المقدس . 

ع - المخطوطة الآفرامية رج تاريخها إلى القرن اتخامس وهى شمل . 
أجزاء م نكل سفر تقريباً من أسفار العبد الجديد » ومحفوظة الأن فى المكتبة 
الوظنية اوشم وقد حلت إل ترقا شن اشرق اق افر ن الننادين عشي 
ولهذه الخطوطة قصة شيقة لذيذة تبين لنا فضل الع ن ی اراق 
نافعة بانية . وذلك لأنه حين ظهرت الخطوطة لأول مرة فى فرنسا خيّل للناس 


أنها تشمل فقط مموعة من السكتابة السريانية - مواعظ لشخص يدعى أفرايم 
رم » س الكلتاب المقدس) 


س س 


التى ميت الخطوطة بإسمه . وكا نأحد السكتاب قد أقدم فى القرن الثانى ‏ 
رعا لندرة أوراق الرق ‏ على محو النصوص اليونانية الأصلية برقة وعناءة على 
قدر استطاعته » لكي يكتبعل تلك الرقوق - مواعظ افرايم 
فى نظره أعظم قدراً من السكتابة اليونانية الأصلية ! ! على أن آثّارا باهتة لتلك 
الكتابة اليو نانية القدعة ظلت ظاهرة » وفى سنة 18*84 تمكن العاماء باستعمال 
بعض الستحضرات السكمائية من قراءة كل النصوص اليو نانية الأصلية تقريباً . 
وقد تم هذا العمل الجليل الدقيق بهمة العالم الألانى الذى أشرنا إليه من قبل 
عند ذ كر الخطوطة السيناوية .. 


هذا التى كانت 


ه - المخطوطة البيزية : ير جم تارخها إلى القرنالسادس» وتشمل البشائر 
وسفر الأعمال » وهىمحفوظة الآن فى مكتبة جامعة كبردج باتكلترا » ومكتوبة 
باليونانية واللاتينية » وهى وثيقة خطيرة الشأن » أهداها إلى الجامعة فى سنة 
9ه المدعو ثيودور بيزا» صديق كالفن ؛ مع بيان مُستدل منه على أنه 
ان اعدا یاون راء کن فد الاو 
تلك السنة . 


4 س أما الخطوطتان الحامتان الأخريان من الخطوطات المكتو بةبا روف 
المالية » فقد کشفتا فی هذا القرنء إحداھا جىء مها إلى القاهرة فى سنة ١.0‏ 
وهى الأن فى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة » ويرجع تارخها إلى القرن الرابع 
أو الخامس . والثانية تشمل البشائر وسميّت الخطوطة الكورديتية » وكان قد 
عثر علمها فى القرن الماضى فى واد سحيق بال القوقاز » وهى من علفات دير 
كورديتى فى الأصل . وبعد العثور علمها أختفت قترة من الزمن ولكنبها 
وضعت نحت أمرة العاماء أخيراً فى سنة ١91‏ . 


٠‏ - عقطوطة شسمتربيق وأوراق بردية أخرى : ليس بين الخطوطات 
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القديمة التىأسلفنا ذكرها ما برجمتاريه إلى ما قبل القرن الرابع . وكان الظنون 
أنه لا يمسكن العثور على مخطوطة قبل هذا التاريخ . على أن هذا الظن لم يكن 
سیا ¢ ولا يدرى أ حدما سيحىء به المستقبل 2 فف سنة ۱۹۳۰ عثر ف مصر 
عل بضع صفحات من أوازق البردى 4 ولا ركان العثورعلما بالضيط ¢ 
على أنه يظن ا الكان فى مديرية الفيوم 4 وق خرائب كندسة مسي ية ا 
من الأديرة القديمة . وقد وقمتهذه الأوراق فى أيدى جماعة من التجار الوطنيين 
إبتاعها منهمالعلامة «شستر بق » الذى ممعي تالخطوطة بإسع.. وكذللك كنت 
إحدى الجامعات فى أمريكا من الحصول على بضع صفحات من البردى » 
وهذه تبرعت نبا وساتها إلى العلامة يبتى » وحمءت هذه ال#طوطات كلها وهى 
حفوظة الأن ق المتحثت البريطالى ۰ ورج تاريخ كتابتها إلى سنة ٠ه"‏ بعك 
لميلاد . وبذلك تسكون أقدم مخطوطة للعهد الجديد فىعالم الوجود الآن . 
ويكشف هذا الأثر المين ضاقت إلى حد كبير الثغرة القائمة بين الكشاب 
الأصليين لأسفارالإنجيل وبين أقدم الخطوطات التى بأيدينا . واسوء الحظ تكاد 
تكون كل أوراق هذه اللخطوطة ناقصة » وهى تشمل نسخة كاملة من رسائل 
بولس » ولسكن ليس فيها إلا تحو ربع البشائر وسفر الأعمال . 

وفى سنة 50٠‏ اعثر فىمكتبة ريائدز عمنشستر بانكاترا على خطوطة منورق 
البروى تشمل جزءا من بشارة بوحنا ( ص ۳۱:۱۸ دعم و0 ) يرجع 
تار ها ل ما قبل سئة 1١٠‏ با . 8 . ويظن اا أقدم الخطو طات المعروفة حتّى ٣‏ 
الأن لأى جزء من اج اء العيد الجديد . 

وا يكن مستطاعا- عند إصدار الترجمة العربية فى سنة ١8٠‏ - الانتفاع 
هذه المخطوطات لأمها لإنتكن قد كشفت بعد. ولكنهذه الخطوطات كلها -- 
ماعدا الخطوطتين السالف ذكرها فى رقم 5 ومخطوطة ثستربيتى ب 
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کا نت تحت تصرفو اضعى التر جةالإنكلىز ية امتقحة» و حت تصرف مطبعة يروث 
عند إصدار الكتاب المقدس_«المشوهد غير اأشكل» فى سنة١ ۱١١‏ » وجمعية 
التوراة البريطانية عند وضع النص اليو انى الذى اذه ا فى سنة ٠۹۰٤‏ 
وجعاته مرجعا للترجات التى تقوم بها الآن . 
ثانياً - المخطوطات المكتوية بالخروف التصلة ببءضها كا تكتب الرسائل 
فى هذا المصر . وكان المظنون أن الكتابة بالحروف الكبيرة العالية ات 
ف الأزمنة الأولى » وأن الكتابة للتصلة استعملت حوالىالقرنالثامن . ولسكن 
اتضح الأن أن هذا ليس الواقم » فإن هذه الكتابة كانت مستعملة فعلا قبل 
عصر امس حكوضمغير رسهى من أوضاع السكتابة ميزأعن ع السكتابة الأدبيةالرسمية. 
قد الكتابة :لحرو ف الكبيرةوالكتابةبالحرو ف المتصلة» سيران 
مما جنبا إلى جنب حوالى ثمانية قرون » ثم أغفلت بعد ذلك كتابة المروف 
العالية إغفالا تاما . فالخطوطات ذات الكتابة المتصلة ليست بالضرورة أحدث 
فى تار خما من مخطوطات المروف الكبيرة وإن كان هذا هو الواقع إجمالا . 

وبي تبوب الخطوطات ذات الكتابة بالمروف الكبيرة بمحروف هجائية › 
فإن المكتوبة بالمروف للتصلة تتبوب فى فهارس بأرقام . ولسوء المحظ ليس 
ها تبويب معين أجمع الكل على قبوله . وبوجد من هذه الخطوطات مئات 
يبدأ تاريخها من القرن التاسع » وأقدم هذه الخطوطات نقل أولا عن الخطوطات 
. الأخرى اللكتوبة بالحروف الكبيرة . والذىيسترعى النظر كثرة عددها 
تقار عا ا ا ا ام ا و ا 
على إحدى هذه لقب « مالكة الخطوطاتذات الكتابة التصلة » وهى مبوبة 
تحت رقم ٣۴‏ وبرجع تاريخها إلى القرنالتاسع» ولعانّها أقدم الخطوطات التى من 
هذا النوع. وأربع منها تاريخها يرجع إلى القر نين الثانىعشروالرابع عشرء و يستدل 
منهاعلى أنها نسختمن مخطوطة قديمة واحدة يرجع تارخها إلى ما بعد الخطوطة 

الاسكندرانية الشهيرة بقليل من الزمن . 
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على أن لهذه الخطوطات أهمية خاصة مها لأن واضعى الترجمة الا تكليزية 
الرسمية والترجمة العربية للكتاب المقدس عقد استعانوا بالنصوص اليونانية فى" . . 
بعض هذه المخطوطات » وإ نكان هؤلاء الواضعون قد استعانوا بمواد أخرى 
غيرها مثلالترجمة اللاتينية . والذىيقارن بين التقرجمة الانكليزية الرسمية وبين 
الترجمة العربية لاعبد الجديد » يحدهاعلى تطابق وتوافقمن جميع الوجوه تقريبا » ” 
وإن وجدت بعض القوارق القليلة . وعلة هذا التطابق » وإن كانالفاصل الزمنى 
بين الترجمتين يبلغ حوالى مائتين وخمسين سنة » هو أن الترجمتين قد استندتا 
إلى أصول يونانية تكاد تتكون واحدة . وذلك أنه نشر فىسنة660١‏ بإنكاترا 
نص یو نای ا عن بعض مخطوطات ذات الكتابة المتصلة » وقد جعل هذا 
3 اص بعد قةر جما أماسيااى القرن اام عي واه اعفد ا رن 
فانديك فى ترجمة العبد الجديد إلى اللغة العر بية ٠‏ 

مخطوطات العود القديم : 

كتبت أسفار العهد القديم باللغة العيرية » وإن تكن بعض الشذرات 
المتفرقة قد كتبت باللغة الأرامية مثل دانيال ؟ :غ — ۷ : ۲۸ وعزرا ٤‏ : 4- 
: ۸ وقد أختفت إختفاء تاما كل آثار الخطوطات الأصلية أو الأدراج 
التىكتبت عليها أسفار الممد القدع . والكتابة التى استعماها مؤلفو الأسفار 
الأصلية تمختلف عن السكتابة العبرية التى نعرفها . فالكتابة الأصاية أشبه بتلاك 
التى وجدت على الحجر الموآنى ( وقد كشف عنه فى سنة 1834 ومحفوظ الآن 
فى متحف اللوفر بباريس ) » الذى يرجع تارمخه إلى سنة ۰ق م . وهذا 
الحجر من أقدم الوثائق العبرية الباقية حتى اليوم » لأن كتابته صادرة عن ملك 
موآب ( أنظر؟ ملوك ١ : ١‏ ) . وقد استخدم السامربون ىكتابة أسفار موسى 
المجسة هذه الكتابة القدعة » وهى لم تكن معروفة عند تغيير الحكتابة من 
الحروف القديمة إلىالحروف امر بعة » ولكنها على أى حال كانت قد استقرت 


5 
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ماما فى عصر المسيح . والمعروف أن العبرية كانت تسكتب فى الأصل بدون 
حركات وأشكال » وما بزال :ناقيا مها حتى اليوم قطعة من البردى ( بردية ناش) 
تحوى الوصايا العشر وتُعنّاى ( وهى الآيات المبتدثة بلفظ إسمم يا إسرائيل ) . 
ويرجم ناريخ هذه إلى القرن الثالى بعد الميلاد . ولعلها جزء من كتاب عبادة 
مودي ة كان تمل فى الجمع .. وهى أق دم مخطوطة معروفة باللغة العبرية 
. غير امشكلة . : 
0 ا وحين ابه سفماوظات القوواة الع ية الناقية بق أيدينا دهشنا قبل كل 
شىء تمائلها وتوافقها ء بنها لا نجد هذا التوافقالتام فى مخطوطات المد الحديد 
التى مختلف إختلافاً كبيراً فى دءض نصوصها ٠‏ فأنت إذا قارنت الترجمة ‏ 
الإتكلياية الأصلية أو 'النقيخة والتزلوئة الموبية حت وكلها قد ترجيق رسا عن 
العبرية » نجدها على اتفاق تام فى كل النصوص » وحتى إذا قارنما بترجمة 
ابرونيموس اللانينيةوهى ليست منقولة عن النصوص الماسوراتية التى نقلت عمها 
الترجمتان الإنكليزية والعربية » فإنك واجد هذا التوافق 0 . ها تأويل هذا 
التوافق فى نصوص أسفار العهد القدى إذا قيست بأسفار العهد الجديد ؟ 
نقات الترجمتان الإنكايزية والعربية عن النصوص العبرية التى عرفت ى 
تاريخ اللخطو طاتبالنسخة الماسوراتية؛وقدسبقالقول ان العبرية كانت تسكتبفى 
الأصل بدون حركات وأشكال » ولكن أدخلت هذه المركات إلى النصوص 
العبرية مابين سنة ٠‏ “و١0‏ ب. م. ويرجم هذا الَ أن اللغة العيرية - كلغة 
منطوق ةكا نت موشكة على ازوال “ شى معادوها وأساتذتما أن يضيع نطقها 
الأصلى الصحيح » وأحسوا أن الحاجة تلح عليهم للاحتفاظ ما بطريق ما . وما 
هر جدير بالذكر هنا أن النطق الأصلى الضحيح لاس الجلالة فى العبرية «مهوه » 
قد ضاع ء أما الحركات التى توضع عادة حيم! توجد هذه المروف الصامتة فهى 


اع ۶ 
متعاقة بكلمة أخرى « أدو ناى» ؛ وه السكلية التى كان يبنطق بها عند قراءة 
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الأسفار القدسة بدلا من « يبوه » التى ل يكن بحوز النطق مها لقدسينها. إلا 


اريس الكمنة صرة واحدة فى السنة 


للسبب الذى أسلفنا أدخل العاماء والأسائذة الجر كات والأشكال على اللغة 
العبرية للابقاء على النطق سيا عي الا و ی ا ا 
ها كات فد ادغات :لالش رض الفيوية فى أو ان الفرن: الام أو 
أوائل القرن الثامن . وأطاق لقب « ماسوراتيين » على جماعة العاماء الذين 
وضموا القرتيب النهانى للنصوص العبرية الشكلة . وقيل امهم قضوا مائة 
وعشرين سنة فى وضع النصو صالتى كان مكدر ا أن نكري سانا وموها 
للاأمة المهودية . وكل مخطوطات العهد القديم العبرية الباقية بين أيدينا اليوم » 
ارجم تاريخها إلى القرن الثامن » إلى عصر أولئك الماماء الماسوراتيين » ماعدا 
أجزاء قليلةكشف عنما حديثاً . وكان غرض العاماء جعل نصوص أسفار العبد 
القدم أقرب ما تكون فى صتها ومطابقمالانضوص الأصاية. والسكلمة«ماسورا» 
معناهاد الثىء الذىتسلم»وهى بذلك نشير إلى مموعة الذكرات' والناقشات 
حول النصوص العبر ية التى انّبت - مع تلك النصوص الاأصلية ‏ إلى أيدى 
العاماء الماسوراتيين » والتى جمعها حرص وعناية العهاء الود المتقدمون فى 
القرون السابقة لهذة الفترة مباشرة والقرون الأولى فى بدء العصر المسيحى 


وقبل أن یشرع الماسوراتيون ى مم الجليلة » بقرون طوال» ىف صم 
نصوص ثابتة لأسفاره اللقدسة »كان اليهود قد جاهدو! وكاتوا فى حرص 
وعناية لتسايم نصوص كتبهم الدينية إلى ان التعاقبة بأمانة وصدق على قدر 
المستطاع . ولكن (١‏ بشر قب لكل شىء . فظبرت على م الزمن تدرا 
و ا عيرية تمختاف عن تلك 0 اع عات اراتا 
ولبس فى الإمكان تساسل الخطوطات » بعد عمليات من النسخ المتعاقبة مسدة 
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آلاف :من السئين » دون أن تظبر بعض الفوارق . والذى نعامه أن الءاماء الذين 
درسوا Eo‏ للعبد القديم مثل اليونانية عثروا على مثل هذ 
الفوارق . وحتى فى فاسطين » وى ص كز الحياة الموودية» وجدت نسخ للا سفار 
المقدسة تتفاوت فى بعض ت . على أن عاماء المبود ا ينوا طيلة الوقت فى 
لزان وص ا كران معا ةغل در اكان اك ات اة 
الأصلية . والمزم الرسمى الصادق الذى بذله علاؤم فى جم «يينية » لتحديد 
الأسفار القانونية للكتاب المقدس » قوى فيهم هذه الرغبة لاعداد أفضل 
النصوص وأقرما إلى الأصل . وهناك من ا ہم قد توصاوا فعلا 
فى أواخر القرن الأول ااسيحى إلى حقيق رغبمم فى وضع نصوص رسمية غير 
مشكلة ؛ وهى نصوص تكاد تكون مطابقة تماما للنصوص التى أقرها جماعة 
الماسوراتيين بعد هذا التار رمخ سماثة سنة . 
ولا حكن معرفة الطريقة التى م مها هذا العمل الجبيل معرفة دقيقة » 

ولكن هناك ماحمل على الإعتقاد أن هذا المجبود برجم الفضل فيه إلى 
الجر ا '( المتوفى سنة ٠۳١‏ ب . م ) وزملاه و م هذا الفرض 
أو م يصح » فإن حقيقة بارزة جديرة بالتدوين وهى أنه حوالى عصره 
لخت 405 التوارق "قن او ا و ا رف ا و 
إثيات هذا بفحص ترجمات اللغة الميرية إلى اللغات الأخرى فى الفترة بين 
الفرين النان والقائمع افارهة ار ويوس" اللؤتيفة مقاط ةرو لنتولة عق 
العبرية رأساً سنة 4٠٠‏ ب . م ( أى قبل ظهور النصوّص الماسوراتية بثلائماثة . 
سنئة ) لاتلف إلا اختلافا طفيقاً عن النصوص الماسوراتية التى ظهرت بعدها . 
٠‏ وهناك دليل آآخر نجحده فالترجمة اليونانيةالعروفة بترجمة كويلا ( سنة٠٠‏ بم ) 
فإن الأجزاء الياقية منها تدل على أن أصلها المبرى هو فى الواقم النتصوص 
الماسوراتية التى بأيدينا الآن . وإذا أعوزنا دليل آآخر فإنا ا فى الترجمة 
الأرامية للعبد القديى التى كانت تستعمل فى امجامع » وفى اقتباسات التامود 
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الختلفة فكل هذه محدثتا عن القصة عينها »)عن وجود نصوصر؟يسة 
أساسية حوالى سئة ٠٠١‏ ب . م. تسكاد تكون مطابقة للنصوص التى بأيدينا 
اليوم . 

ونحن لايسعنا إلا أن نقف موقف الدهش إزاء العناية الفائقة التى بذها 

3 ع۶ : 
الكتاب المهود » وذلك لأن هذه النصوص غير المشكلة ظلت تنتقل فى غير 
تبديل من يد إلى يد فى انم سمائة سنة التالية » وترجع صيانتها والابقاء عليها 
سليمة إلى جهود سلالة طويلة من السكتبة والعهاء وقفوا كل قوام على حفظها 
وعدم إدخال أى تبديل فمها وف القرن الثامن وصعت هذه النصوص المصونة 
فى صيغتها النهائية بالاشكال والحركات بيد جماعة الماسوراتيين : 

رعو ود أن رقع ينا الوسر کر اشرات اهر اد ورت 
الأيدى فى خلال القرون الاولى منالعصر اللسيحى» إن لم نقل#طوطات ماقبل 
العصر السيحى. وقد تقدم القولانه كانت هناك قراءات عتافة کا تشهد بذاك 


e‏ م م د ا 


الترجمات الحتلفةمثل الترجمةالسبعينية؛ولكئهلانو جداليوم مخطوطةعيرية واحدة 
تخالف نصوص الغخطوطةالماسوراتية.فكل الخطوطاتالت بأيدينا صورة واحدة 
فى نصها .ولسئا أستطيع تعايل هذا التوافق الغريب نحوابواحد » فقد قيل مثلا 
ان المهود دمرواكل النسخ التى تختلف عن النصوص الاسوراتية الأساسية » 
بإحراق كل النسخ الأخرى التى تخالف هذه النصوص . وقيل أيضاً ان هذا 
التوافق قل يكون مر جعه عادة الهود المالوفة فىعزيق درج اجمم سین ا 
وعسبى غير صا للاستعيال ٠.‏ وذلك لذن إبقاء الدرج بدون استعهال قد بعر صه 
للتدئيس وهو أمر لا يطاق عندم . ومها يكن التعليل الذى نعلل به إختفاء 
النسخ المحطية القدية » فإن شيئاً واحداً يبدو لنا جاياء هو أنه ليس بين أيدينا 
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المقدسة الطبوعة بالعبرية اليوم ( وكذاك الترجمات الأخرى مثل الانكايزية 
والعربية ) منقولة عن النصوص اله E‏ » بن أشير ») وزملاوه من الكتبة 
الفلسطينيين فى أوائل القرن التاسع . وهنا E‏ اور 





أخرى ف بابل ¢ ؛وأخرج عاماوها لوه أخرى نحت إزشاد » س نفتالى ( ف 
الزمن عينه الذى أخرج فيه «نأشير» خطوطته 2 تعرف نا شيئا عن 
هذه النسخة البابلية إلا بعد الكشف عن الخه'وطات فى القرن الماضى . 5 أن 
الفارق بين النصوص الفاسطينية والبابلية يتعاق عسائل تافهة لايقام لها وزن 
فى الشرح والتاويل . 
وقد فقدت مخطوطة« نن نفتالى» الأصلية يا فقدت غطوطة «بن أشير 4 
و 0 بيت حفوظة نقط المللاف شما 5 وقد ثبين بعد الف الأخير 
عن الخطوطات العبرية التى نستمد أصو 4ا من خطوطة « بن نفتالى الأصلية 
أن طريقة « بن أشير »كان لا التفوق بين طرائق الكتابة . والو اقم أن أقدم 
مخطوطة عر ية مشكاة هى من نصوص رفو نفتال «( #واغيل كتايات بعص 
الأنبياء ويرجع تاريخها إلى سنة 15ب . م. ومحفوظة الا ن عتحف ليتنغراد. 
ولم يبق أية مخطوطة من نسخ « ين أشير » نفسه» على أن أقدم مخطوطة 
منقولة عن نصوصه تكلم اسار ن E‏ إلى القرن العاشر 
ومحفوظة الأن بالتحف البريطالى ُ وين بعص العاماء أن هذه المخطوطة 
قد تكون أقدم من تلك الى أشر نا إليها افا ) . وأقدم مخطوطة كاملة لأسفار 
العيد القدكم» ويظن أنها منسوخة عن جموعة « بن شير ع تاريخ 
كتابتها إل حوال سئة ٠٠‏ ٠آاب.‏ 1 . وهناك لسحة ها ر الأنبياء تعرف 
بمخطوطة القاهرة .وقد ذ كر تار خما على على نفس الخطوطة حيث قيل انها كتبت 
فى سنة ۸۲۷ بعد خراب هيكل أورشليم » ولكن يظن أمها أسخة متأخرة 
منقولة عن نسخة أصلية 'رجع عهدها إلى ذلك التاربخ » وقد نسخ مما اللكاتب 
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نسحة طبق الأصل ووضع التاريخ أيضًا . وأ كثر مخطوطات المهد القديم. الى 
بأيدينا يرجع تاريخها إلى الفترة الواقعة بين القرنالثالث عشر وانخامس عشرء 
ولا يوجد عدد كبير من الخطوطاتالشاملة كل .أسفار العهد القديم » ولك 
يوجد مئات من الوثائق والقعلع الصغرى . والفوارق ثافية جدا فى كل هذه 
المخطوطات ومس أ كثرها المركات دون السكيات الصامتة . 

الترجمات : 

يستمين العلماء المديثون « بالترجوم » لتحقيق النصوص العبرية 
الأصاية .6غ والترجوم ) هم یی رجمات ۳آ رامية أو شروح للعهد القدم .وقد 
دعت الضرورة إلا لان معرفة عامة الشعب للعة العيرية كانت اخذة ف 
اك لا رده بالضبط التار بخ الذى بدىء فيه مهذه الترجمات » 
» م » فی الأصل تر 0 5 2 واف النثراً في 
امجامع . وكانت القاعدة أن تقرأ آية بالعيرية ثم ترجمتها بالآرامية لكل يفهم 
الشعب الأسفار القدسة» ا بحدث اليوم فى الكنيسة القبطية حين تقتلى 
القراءات القبطية و بعدها ترجمتها باللغة العربية . وكأن عدد هذه « الترجوم » 
سبعة أشهرها ثلاثة وهى : 

اذنت ار وي اعا ري 2 اشرت وال اة 
القرن الثانى بعد الميلاد . 

انمد و ق و ا ن رل 

ا ا 

3 

النصوص السمامرية لأسفار موسی الخمسمة : 

فى القرن الرابع أو اهامس قبل اليلادحدث انشقاق بين الود والسامربين 
وه سكان مستعمرة من أصل مختاط أشّأوا فى السامرة بعد سقوطها فى سنة 
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٠‏ م . فالسامربون اعتبروا أسفار موسى الجسة الأسفار القدسة ورفضوا 
قبو لكل أسفار العهد القديم الأخرى . وللنسخة السامرية للاأسفار الجسة شأن 

هام » لأنها كتبت بالمروف العبرية القديمة . وهذه النسخة السامرية مأخوذة 

عن مخطوطات تلك الفترة التى وقع فيها الشقاق أى القرن الخامس أو الرابع . 

هذه مطابقة لتلك »كا هو التوقم غل أن سا من الفؤارق الام فو 

كثير من الآيات والفقرات يُعتبر النص السامرى أفضل من النص المبرى »؛ 
ويؤئر علماء الأسفار المجسة النص الأول على الثانى » لأنه أقدم وأقرب إلى 

الأصل . وخاصة فى المواضع التى تسند فهها الترجمات الأخرى هذه النصوص 

السامرية ميل الترجعة السبعينية . فثلاة النص العبرى للا ية الثامنة من الفصل 

الرابع من سفر التكوين تقر هكذا « وكم قايين هابيل أخاه » - ( والكامة 

الع ربية وكلم ») ليست ع ترجمة صحيحة للا صل العبرى اتی ھی اقرب فی الى 
e‏ ولک ا به ويظن ار 
وما يؤيد هذا الظن أن النسخة السامرية جاء با « وقال قابين لأخيه هابيل 





لنذهب إلى الحقل » . وهذا النص السامرى يتفق مع « الترجوم » الآرامية » 
وم ار هات الأخرى مثل السبعينية ومع الترحجمات السريا نية ¢ ولايد أن هذه 
الكامات سقطت دن النص العيرى بعك وو هذه الترحما ث . ولعل أقدم 
مخطوطة للاأسفار الجسة ما تزال محفوظة حتى ی الوم فى ممع نابلس » حيث 
2 . 
يعيش حى اليوم نفر قليل من السامريين حصوں چ بالمئات فقط. وهذده 
الخطوطة هى اليوم موضع العناية والحرص الشديدين فلا تظهر أمام أحد » حى 
للسامريين أنفسهم » إلا فى بوم الكفارة . وبوجد اليوم فى المكاتب الأوربية 
نحو ست عشرة مخطوطة سامرية أقدمها محفوظة فى رومية ويرجع تاريخها إلى 


. ل A‏ هه ۰ من كبن 5 
سنة 1/87 » ولو أنه توجد شدذرات متفرقة أقدم مسا . 
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أقدم المخطوطاث 
ستبق السنوات من ١447‏ إلى 1587 مدى الزمن من السنوات الباهرات 
فى تاريخ العاديات وآثار الكتاب المقدس التدة » ذلك لأنه فى خلال هذه 





السنوات قد كشف الناقبون عن ثلاثة أرباع أسفار العبد القديم فى خطوطات 
برجم تارضخها إلى القرن الثابى بعد الميلاد . ْ 

وقد قدمت الكشوف - التى عثر عليها حول البحر اميت س العا 
اک ا العمد سن فى مخطوطات بزيدعءرها ألف عام عن أقدم 
الخطو طات العبر ية النى بأيدينا اليوم . 

فن صيف سنة ٠۱۹٤١‏ حدث مصادفة أن دخل بدوى متجو ل » حمل 
من خر بة قران » فى الأطراف الشمالية للتلال المتاخمة للجانب الغرى من البحر 
اليت . وهناك عثر ذلك البدوى على عدد من أباريق الفخار محوى ثلاثة 
أدراج ( لفات أسطوانية ) من الخطوطات » ثبت فما بعد أمها أجزاء العبد 
القديم » مكتوبة فى موذج خطى » يثبت أن عمرها يزيد ألف سنة عن أقدم 
النصوص العبرية المعروفة لنا من أسفار الكتاب المقدس . وقد كشف التنقيب 
عن خسة أدراج أخرى . وثبت لدى الفاحصين أن هذه الأدراج القانية تشمل 
نصوص اء وسفر حبقوق مع شرح له ¢ وبعضص الوثائق 
العالية الأخرى . 

ثم نشب المزاع الغروق: .وحلت: نكبة ‏ فلسطين فتوقفت. :حركة 
التنقيب إلى سنة ٠۹٤۹‏ س وفى تلك السنة أعيد فتح الكهف معونة الجبش 
العرلى ¢ وقام المثقيون بالبيحث 2 أربعين كيف من الكبوف الجاورة ¢ 
درجين من البرونز باللغة العبرية أو الأرامية » وقد عثرت قبيلة العربى 
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البدوى الكتشف الأصللى على كيف آآخر فى سنة +190 يبعد نص ميل 
عن الكيف الأول ¢ وى جموعة أ كبر من الخطوطات ٠.‏ 

ونمل هذه المجموعة من الخطوطات الأسفار القدسة جاعة أسينية » نقات 
مكتدتها من مقرها الأصلى إلى السكروف » إخفاء لها عن أنظاز الرومان خلال 


المرب اليمودية الأولى التى اننبت بكارثة ماحقة فى سنة ٠ب‏ . م . وتاك 





الجاعة » وى بلاشك التى أشار إلمها امور بلينى بكامة « فوق انجدى » 
انقرضت فى تلك السنة »كا يستدل على ذلك من وقف التعامل بنقودها 
فى خرائب ذلك التارخ . 


كوف هامة أخرى : 

وقد عثر على أشياء أخرى فى كهوف أربعة على مقربة من وادى الربعات 
الذى يبعد اثى عشر ميلا جنوب خربة قران . وهنا تتمثل أمامنا فترة أخرى 
من التارخ »كا يستدل على ذلك من وثائق متعلقة بالحرب اليهودية الثانية 
مع رومية سنة ۱۳۲ = ۱۳١‏ ب ٠‏ م٤‏ لم زعم « بن كوخبار » الثورة 
اليهو دية بصفته المسيًا المنتظر . واشتمل شد الو ف الجديدة على « نسخ 
عديدة من إعلان الثورة الرمى » » وتبين أن انيم » بن كوخبار ») الحقيقى 
قو 3 يمون تن اكسيبة » » وقد عثر على رسائل من سيمون هذا لقائد اليش 
الهودى الحلى . وبين أن كوف وادى المربعات هذه قد احتلما القوات 
المبودية أبان الثورة » وهنا تركوا وراءهم وثائق رسمية كثيرة » ورسائل » 
ومخطوطات على الجلد وعلى أوراق البردى » يشمل بعضها أجزاء من أسفار 
المكوين » والخروج ‏ والتثنية .كا عثر أيضاً على عقد من عقود الزواج 
مۇرخ فى السنة السابعة من عبد الإمبراطور هادريان سنة ١۲٠ب‏ . م . 

وقدكان لهذه الكشوف اللاحقة » التى أعقبت كشوف خربة ران »؛ 
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أهمية عظمى . وحسبنا أن نشير إلى مقال فى مجلة « العاديات الكتابية » الجزء 
الأول من سنة ٠۹٥۳‏ حاء فيه : ۰ 

« يقول دكتور تشنجهام أن الخطوطات الجديدة كا يؤخذ 
من الأجد اء القى تقات حى الآن إلى متحف الأثار بفلسطين - ھی ام 
الخطوطات جميعاً . وهى فريدة من نوعها . وتبدو التكشوف الأولية فى أدراج 
البحر اميت « متواضءة » إذا قورنت مها . . . » . وقد ثبت الآن أن هما 
من أسفار العهد القديم ممثلة فى هذه الكشوف . ومما قاله العالم الأب « دهفو » 
فى جريدة « نيوبور كتيمس » بعددها الصادر فى ۲١‏ يناارمن تلاكالسنة أن أحد 
تلك الأدراج يرجم تاريخه إلى القرن الأول بعد الميلاد ونحوى النصوص الأرامية 
الأصلية « لإتجيل الأنا الإثنى عشر » » وكذلك نسخة من مقتبسات 
المبد القديم النتحلة » التى لا نعرفها اليوم ف غير الترجمات اليونانية 
والأزضية والمقانية, 

تخطوطات العود القديم : 

| والعروف أن بين السبعين درجا التى عر عليها باللغات الفينيقية والعبرية 
والأرامية واليونانية » ثُمالى وثلاثين مخطوطة منها خاصة بأسفار التكوين 
والخروج وتثنية ولاويين والعدد ويشوع وراعوث وصموثيل واللوك 
ولا و اا و يد الا وو ا واا وا ی و قل ا 
وضفاز الا ساد وظو شت , وهدة أول موه عار فيم شل حر لين المربة 
والآرامية . ويلقى هذا اللتكشف ضوءاً على أسفار الأوكريفا التى استبعدت 
من مجموعة الكتب القانونية العبرية » ومن أسباب هذا الاستبعاد أن) كانت 
مكتواية باللفة اليو ثائية فقط .وقد عثر أيضا عل كثير من أستارالا بوكزيقا حب 
غير القانونية - المعروفة > وغير العروفة . وعلى تفاسير وشمروح وتعليقات على 


الأسقار اللندسة و كد كتابات عالية أخرى. . 
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و يكن القول بصفة عامة ان التطابق بين هذه المخطوطات الجديدة وبين 

ومن الظواهر البارزة فى مخطوطة سفر أشعياء وجود فراغ هنا وهناك 
وق اوسن فق سكن کوت كأنها ترکت عدا لأجزاء من النص ل تكن 
واضحة فى الخطوطة الأصلية الى : النقل عنهاء ولم بتدر الكاتب أن غلا ها , 
ومثل ھ ذه الفحوات عثل ا ى النصوص ناث شتا عن ؟ عرف 8 مرو فى ْ 
أطر اف الخطوطة الأصلية التى تثبت هذه الواقمة وجودها » كا ينبت ظ 
وجودها أيضاً أخطاء الكاتب » حيث نراه يكتب ألفاظاً مغلوطة عند محاولته 





تصحيح نص أم يفهمه ناما . 
ومن هذا شين لنا أنأدراج اليحر الميت نقات عن خطوطات أقدم مسا 
عهداً ؛ فى حالة من البلى » وهى بلا شك ترجع إلى ماقبل القرن الثالى الميلادى . 
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حول الخطوظطات القدعة 
لأسفار الكتاب المقدس 
تقسميم الكتاب الى فصول (اصحاحات ) وآيات ( أعداو ) 


تنقم الكتب المقدسة التابوعة إلى فصول وآيات . وهذه الطريقة بديمة 
. ملاعة لتسهيل الببحث ووضع المراجسع وقواميس الكتاب . وطريقة تقسے 
الكتاب المقدس حديثة العيد جع تاريخها إلى قرون قلال ماضية . ولكن 
٠0‏ وراء هذا التقسے قصة شيقة ) هى قصة تقسيم الأسفار إلى فقرات وأقسامالتى يرجم 
٠ ٠‏ تازيخها إلى العصور المسيحية الأولى . 
العهد اجديد ٠ ١‏ 


كان من الضرورى تقسيم أسفار المهد الجديد من تارم متقدم. . وهباك 
أربعة طرق لهذا التقسم أشيت: لاق الخطرطات ٠‏ 


: المخطوطة الفاتيكانية‎ - ١ 


وأقدم طريقة من هذه الطرق محفوظة ف الخطوطة الفاتيكانيّة .. ولكن 
الطريقة ررجع تار خها إلى ما قبل تار الخطوطة ذامها . وذلك لأن هذه المخطوطة 
قد أحصت أقساماً » لا يعرف أصاها > ولكن يتضح أن هذه الأقسام وأضعت 
على أساس الفاصل بين المعانى . فثلا قسي إنجیل متى إلى ٠‏ ١٠.قدم|.‏ وإ نجیل مقس 
إلى "5 وإنجيل لوقا إلى ؟5» وإنجيل بوحنا إلى :٠ه‏ + وما هو جر بال کر 
فى صدد هذه الأقسام العددية فى الخطو طة الفاتيكانية أن رسائل. :بولق مقسمة 
تقسما متوالياً كأنها سفر واحد » فئلا الأقسام ١‏ - 6ه .تشمل الرسائلَ منرومية 
إلى غلاطية . 
١‏ ( م۴٠‏ - اكاب القدس ) 
http://kotob.has.it‏ 


وج ۔ کے _. 





اسع سم 


۲ الخطوطة الإسكندرانية : 


وئمة طر قاری رى علمها تن امراف تحدها فى هذه الخطوطة 
الإسكندر انية . فاليشائر هنا مثلا مقسمة إلى افا ام » وكل قسم ]1 كامة 


اليو نأنية الى نا ھا 0 عنوان»»؛ومنصحوبة حرفأ وأحرف 0 القيمة العددية ٠.‏ 


١‏ وفمها ف ألوقت سد عنوا ن تلخيصى شرح مشتم لات الس ٠‏ فف أتحيل می 


A‏ ق ومرقس مع قسما ولوقا 8 قسمآ ولو<ذ اما ا . والأيات الأول ف 


کت صدرت بعنوان «مقدمة» ۰ وال م الأولمثلا من ايل مرقس يمدو 


من األآية ۳ بعنوان » إخراج الس اطين ( . 


وهناك طريقان أ ربان يقر نان با ھی » يوسيبوس» التوق سئة ٠‏ :ام «( 


وايثا ايوس( التو سنة٠56م)‏ . ولاحاجة 1 ا حها یھنا القام لأنها على 


۰ ارم من قيمتها معقدتان نحيث لايسهل شر حها . 


أما طريقة سیم الفصول 4 فيرجم الفضل ف ا إلى j|‏ اردنا » هو جو») 
سئة 4 ” ١‏ ومن عهده شاع إستع الما کارد بذ ال أ ضا با کل إصحاح 


إلى فقرات موسومة روف ٠.‏ . أما 0 بيات عدد به ة ققد » رورت 
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وقيل انه رتب تقسيم الا بات العددية أثناء رحلةمن ا ال 1 0 


.م 


العود القديم : ْ : 

ومنل العيد ادود 4 2 يقسما الكتاب المقدس العبرىاليوم والسكتب المقدسة 
امن رحمة عه إلى فصول وانات 1 وکن التقسيم إلى فقرات وأقسا م معروفا ف 
٠‏ الخطوطات اللاتينية مدة قرون » ولسكن التقسيم الى فصول ( اسماحات) “رجع 
الفضل فيه إلى «لنغران » رم اساقفة کنر ری 1 ا ستقهم١ ١‏ سيد 





ٍ 
ْ 
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وقد ظهرت طريقة تقسيم الفصول لأول مرة فى الكتاب القدس المبرى فار 


` منتصف اله مرن انلام ن ع ¢ وطبعت 1 ول سخة هذا التقسيم 2 سئة 1014 ) 







اللاتينى فى وضعه العروف الا ن سنة۲۲۸١-‏ وكان أو ل كتاب :مقدس 


لاتينى شامل لتقسيم الآيات منوضعستيفانوس ااشار إليه هنافى سنة ٠٠65‏ . 


وا إلا فا بعك طريقة إل بات العددية , 


ki.‏ يؤسف له أنتقسيم الفصول والا يات ليس واحدا ف ىكل الكتب 
المقدسة »ولا فى كلالكتب المستعملة فى العباداتالسكنسية. وهذا يجمل الرجوع 


التقسيم المتبع فىالكتب المقدسة العبرية والإنكليزية والعربية . كذلك مختاف : 
تقسيم الأيات العددى فى كثير من المزامير . وسيب الإختلاففى تقسيم المزامير 
جم e‏ الكتب المقدسةالانكليزية والعربية متقولة عن التقسيم الأصلى فى ۰ 
النسخة العبرية الأصلية.؛ أما المزامير اللاتيزية فنقولة فى تقسيمها حسب ٠‏ لو ضع 


الذى جرى عليه كتّاب التر حم ةالسنعينية . 


خذ مثلا مزمور :٠‏ : يتألف هذا المزمور فى الكتب المقدسة العبرية (وفى 
الترجمتين الانسكلمزيتين الرسمية وللنقحة والترجمة العربية) من7٠عدداً‏ » ولكنه 
يتألف فى مزامير كتاب الصلاة العامة (الانكليزىوالعربى) من ١؟‏ عدداء وفى 
الكتاب المقدس اللاتينى أعطى هذا المزمور عینه رقم ۳۹ بدلا من ٤٠‏ كا هو 


اال ا ا و و عن ع2 کا 


وبا جد أسفار العبد الجديد تسير فى ترتيبها على وتيرة واحدة © فإن 
الحالغير ذلكفى أسفار العهد القديمء حيث نجد الترتيباللاتينى يختلف عن الترتهب ١‏ 


“العيرى ( والانكليزى والعربى )» وذلك لأن أسفار الأوكريفا محشورة فى ٠‏ : 
أماكن مختلفة» فسفرا صموئيل الأول والثانى ها الملوك الأول والثانى فىالكتاب 





لد عع سد 


القدس اللاتينى . وقدكان سفرا صموئيل فى الأصل سفرا واحدا حسب وضع 
الأسفار القانوية العبرية » ولسكن التقسيم إلى سفرين مرده إلى أسحاب الترجمة 
السبعينية الذين نظروا إلى سفرى صموئيل واللوك كسجلكامل لتاريخ ملكت ٠‏ 
إسرائيل.ومهوذا وقسموها الى أربعة كتب عن المملكتين . | 





نقل النصوص : 

إن فئرة ترو على الأاف عام تفصل بين تاريخ أقدم مخطوطة عبرية وبين. 
تاريخ كتابة آخر سفر من أسفار العهد القديم.. وهناك أبضا فترة أخرى لاتقل 
عن أاف سنة بي نكتابة أول فقرة فى أول سفر من أسفار الكتاب المقدس وبين 
تأليف آآخر سفر من أسفار السكتاب.. فكأن فترة ألفين من السنين تفصل بينه 
أول كتابة لأسفار الكتاب المقدس وبين أول #طوطة عبرية . وإذا استثنينا 
مخطوطة شستر بيق » يد أن فثرة ربو على المائتىسنة تفصل بين أقدم #طوطة 
بونانية وبين كتابة آخر سفر من أسفار العهد الجديد . 


ومن عه دكتابة النسخة الأصلية » تسير عملية النسخ والنقل باستمرار جيلا 
بعد جيل . والأمس المستغرب حا » ليس وجود بعض الفوارق فى المخطوطات 
السكثيرة الختلفة » بل قلة هذه الفوارق وعدم مساسها مجوهر النص على الرغم. 
من طول المدى ومافى النسخ بخط اليد من صموبات لاتخنى . وإذا قر لأحد 
الكتداب الأصايين أن يجىء اليوم ويقر أ الكت المقدسة المتداولة فى أية لغة » 
فأظنه يشير إلى هذا الموضع أو ذلك ' قائلا « لين هذا ما كنرك بالضبط » فنا 
كلة سقطت وحادّت محلها أخرى » وهنا كلة أضيفت لمأ كتبها أنا» ولكن‌هذه 
كلها مسائل تافهة » فإن نصو ص صميحة فى جوهرها » . 

وف اللغة العبرية كا فى المربية - توضع نقط على أحرف من شكل 
واحد »ولكن حذف نقطة بغير الحرف. بآخر . كذلك نوجد حروف صامتة 
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س ھچ سس 


صفيرة مشابهة بعضما لبعض » ومن المسور جداً وقوع الحطأ فى نسخها. وإلى 
القارىء مثالا : فى أشعياء ه : " تقول الخطو طة العبرية مايصح أن يترجم إلى 
العر بية بعبارة « ل م تمظم لها الفرح » بدل « عظمت ها الفرح ). وهو المقصود 
كملا من الآية حسب الترججهة العربية . وذلك لأن لفظة الننى فى المبرية اندست 
بدل لفظة أخرى مشامبة لها فى الوضع فأفسدت العنى كله . وحتى جماعة 
الماسوراتيين قد لاحظوا هذا الخطأ ( لأر م كانوا من نقاد النصوص ) »على أنهم 
لم يحرؤاعلى تغيير النصوص اللطيّة النىكانت بأبديهم » فوضعوا النصكا هو 
فى صيغة الننى فى خطوطانهم » ولكنهم وضعوا فى الامش ملاحظة أشاروا بها 
إلى اللفظة الصحيحة التى تشابه لفظة الننى فى شكلها . 


Ay‏ يك خطأ طبيعى » هو تكرار الألفاظ ذاتها . وأوضح 
مثال على ذلك نحده فى سفر أخبا ر الأيام الأول ۹ ۳ ٤٤‏ فإن هذه الآيات 
تكرار مشبوط' لل يات الواردة. فى : .و» - مم والظاهر أن الناسخ كان 
قد وصلالى صة:؛" فى كتابته . وكانت السكيات الأخيرة التى كتبها «هؤلاء 
كو ار رشلي كم أراد أن يعاود الكتاية فى جديد يمد وكوف فاتحيت 
عيناه بطبيعة الخال ,الى السكرات الأخيرة« وهؤلا: سكنوا 8 رشليم » . وراح 
يكتب ماتلاها من ألفاظ:. ولكن عينه زاغت إلى عبارة « هؤلاء سكنوا 
فى أورشليم » كانت قد وردت.فى جاء متقدم من الخطوطة التى كان ينسخمنها » 
وفى جهله وبسلامة نية استمر يكتب مدة من الزمن ذات العبارات التى كان 
اقفن امن قبل : 


E,‏ بعص الأخطاء نا ناشئة عن المذف 3 وقع مثلاق سفر صموثيل 
الأول ص ١ : ١‏ حيث حذف النص العبرى للكامة الدالة على السن التى بدأ 
خا شاول اللاك حكه . ول يدخر اليس ود وسعا فى منم تسرب أخطاء إلى 
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شوش قكاترا يضيفون فى آلخركل سفر عادة عدد ألآيات ( مع أن 
:. ' الفصول لم تكن . مرقومة رسمياً ) » بل عدد المروف الصامتة » ومذ كرة عن 
أ ألآية اللتوسطة واللفظة التو سطة والحرف التوسط . فإذا فرغ كاتب من سخ 
7" امخطوطة وود أن عسابه لا اريت م الإحصائيات والذكرات » أيقن أن 
۰ فى الأمر خطأ ينبنى عليه إما إصلاحه أو إبطال السفر ا 
المتوسطة فى الأسفار الججسة الأولى هى لاوبين / : v‏ والآية التوسطة فى الكتاب. 
> اقش ا :۷ وإنها لعملية حسابية طويلة تفتقر ' إلى كثير . 
من المهد والعناء » تلك التى كان يقوم بها الفاسخ العبرى للتأ كد من سلامة 
مخطوطته ! 





كذلك و قوت أخطاء ا و طات اليو نانية » يرجع بعضها إلى. 
الأسباب التىألجنا إليها آنقاً »وبعضها إلى أن الألفاظ اليو نانيةكتتبت فى الأصل 
يدون فواصل بينها » ولم يكن قد أشكر فى الاغة حركات أو وقفات لتساعد 
الناسخين . وكانت الأخطاء تنتقل فى أغاب الأجيان فى الخطوطات من السابقة 





0 إلى اة ون 6ن ا | الناسخون » كانوا مسب 3 فى ال هوامش 
أو النصوص . وإذلك نرى الخطوطة السيناويه قد فت این 
. القرن الرابع إلى القرن اللا عشر غ وأضيفت التصويبات الأولى ععرفة 

١‏ الكا: تب لدف راجع الخطوطة عقب إنماء السا اخ ميها وكان عددثم انع 


وقد يكونف تحدثنا بصسراحةعلىهذا النحو فالأخطاء النصيّة فى الكتاب- 
ادن شىء من الخطر» خشية ة أن يتوم أحد أن الأمر ذو بال » فيعلّق عليه أهمية 
لا يستحقها . ولذلك يحب أن نذ كر کا قانا من قبل أن أ كثر هذه 
الأخطاء التافهة لا قيمة لها. فهى ناشعة عن خطأ فىماءة لفظة » أو وضع كلة بدل. 


e kojob has it‏ أو eR‏ إضًا افد أداة تعر رف لا قيمة ها وما اش اکل ذلك . ويئدذر 





3 9 ا وجود خملا | عار 'معق النص ' .. والفوارق اللفظية الى كشقت: دك اپد 
الجديد أ كثر من الفوارق الافظية التى كشفت فى العهد 0 ل 
0 ف ذلك أن نصو ص المد القدرم قد و ضعياعل ساس ابت جماعة الماسوراتيين ا 


.وقد أثيت إثنان من كبار نقاد النصوص الكتابية أن الفوارق ذات القيمة 





فى العيد الجديد لو وضعت كلهًا مما لا تزيد على جزء من الألف من النصوص 

الككاملة » فإن فى العبد الجسديد حوالى ثمانية آلاف آية » فكأن الفوارق 
والإختلافات حوالى تمانى آيات فقط !! 

والغرض الذى برىى إليه العاماء فى هذا ا هو الكت بقدر الإمكان 

عن الكلات الأصلية التى كتبها السكتّاب الأصليون . وهذا عمل ففنى رائع . 

0 فى عالم الادب الديينى فون« تقد اللصوض ».. ولس ينا علينا الآن 


أن سوب فی شرح الوسا ل الفنية الكثيرة الى ا إلا أولقك العاماء 





الناقدون لتحقيق هذا الغرض . ولسكن يصح أن نذكر بعض النقاط الشيقة : 

يحب أولا التأ كد من تاريخ الحطوطة ولو بوجه التقريب » ويمكن الوصول إلى 

هذا وسائل كثيرة » مثل طريقة الكتابة وطريقة التقسيم إلى فقرات.أو أقسام» 
وإقتباسات الكدّاب القداى الآخرين . وينبنى أن تبوب الخطوطات وجمع 

فى « أسر» أو ذءات سلالية ‏ وأن تعيّن الأخطاء مةارنة الخطوطات بعضها 

فش وهكدا وقد أغز الاخببار الطويل ا ااا اون ا أ 
للنقد يكن به التوصل إلى أفضل النصوص . ولا يغرب عن البال أنه بيا 
ارت أفضل جيود الفاقدن فى" الترتين الاطييق + إن عللية لتقد كانت ` 

مممة خطيرة قام بها الكتّاب فى العصور الأولى بغير انقطاع كااقلنا . فنعا 
النصوص ليس شيئا مستحدثاً » ولو أن أساليبه الفنية قد تكون مستحدثة . 

وكان من آآثار كشف الغخطوطات الحديئة وتطبيق مبادىء النقد 2 إنتاج 


١‏ الترحمة الإنكليزية المنقحة فى القرن اللاضى » و أمخاذ جمعية التوراةة البريطانية 


١ 
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۷ 


س رع س 

صل 0 E E eo : . E‏ 
نصوصاً جليدة فى اليو نانية كأساس لترجمة الأسفار القدسة فى البلادالى يشر 
فيها بالإبجيل » والشروع فى الشرق الأدى فى تنقيح الترجمة الخالية الكتاب. 
القدس الى وضعها الدكتور-فانديك 4 0 

ولعل. بعطن: النامن يضظر بون بعض الإضطزاب حين رون :من هذا 
حيث سلامة النصوص اللفظية . ولكن هذا هو. الواقع »أردنا أولم نردء 
ولا خر ف إخفاء الحقائق الواضحة : والمق هو اجى ( ولا فائدة من أخفاته 
او اهل . عل نا نم عل اليقين أن بن لديا كتاب الله البين » فى مادته ٠‏ 
الأساسية وجؤهره الصحيخ : التكتاب المقدس الذى أعلن لنا ذات الله كا وضعه 
الكشّاب الأصليون فالقديم ..وإذا ود :هنا أو هناك فارق فى لفظة أو مقطع» 
فایس الامر 'بذی بال ٠‏ والذى يهم به الله ويقدره لس عبادة الحرف والتص »> 
1 بل طاعة القدر وإدزاك ءاروح ف وحى العلى 5 وقد ترك ا حلاله ألفاظ 
الكتاب القدس لتسكؤئن عرضة إلى حد ما للمخاطز التى يتعرض لا أى كتانبه 
آخر تكتيه بد البشر» ولتكنه أعطانا فى الوقت نفسه ‏ بفضل الجهود الضنية. 

8 ا 2 سے , 5 ك 
التى بذها جمع لا حصى من العاماء والكتاب ال كنز المين الذى ضم بین 
دفتيه إعلان ذاته للبشر رجالا ونساء » أنبياء وحكاء » رسلا ومنذرين » وفوف 
كل شىء إعلان ذاته فى يسوع المسيح ربنا ومخلصنا ٠.‏ : ' ) 


ا 
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بر جمات الكتاب المقدس. 


ترجمات العود القديم : 

0 جم العهد القديم إلى سللاغات الأخرى ليد حاجة اليهود الذين لم يعرفوا . 
العيرية » كذلك الرجمه السيحيون لينتفع. به الذين اعتنقوا السيحية . وهذه .. 
الات عل جانب عظي من الأهمية من حيث النصوص الأصلية للعبدالقد 2 
وذلك لأنها "” رجمت قبل أن توضع النصوص العبرية الصامتة فى وضعها النهائى ١‏ ' 
فى خلال القرن الثابى بعد لیلاد . ولذلك فہی تشہد لاص عبرى يسبق فى 
تارمخه النص الذىاستقت منه كتبنا القدسة الحديثئة أصوطا » لأن كتبنا القدسة 
الخالية مترجمة عن النصوص الماسوراتية » ويستثنى منْها طبعاً الترجمة.اللاتينية . 

الترجمة السه,عبنية : 

و أم هذه الترجات هى الترجمة اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية . 
ويرجع أصل هذه التسمية إلى ما تقوله التقاليد من أن سبعين عالما من علماء 
الإسكندرية نحت رعاية: بطليموس فيلادلفوس ترجموا الأسفار الجسة الأول 
إلى اليونانية فى النصف الأول من القرن الثالث قبل لميلاد (هم» - 47؟ ) » 
ولذلك تكون الترجمة السبعينية للاأسفار الخجسة منقولة عن الدص العيرى 
الذىكان متداولا فى مصر فى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد . وقد أشرنا 
من قبل إلى نص الآأية 4.: + من سفر التسكوين ف النسخة السامرية » وهى تتفق 
فى وضعها مع نص الترجمة السبعينية » مما يدل على 0 هذه الآية كانت على هذا 
الوضع د فى النص العبرى فى ذلك العهد ا فيه ا المهد القدم ققد 
رجەت فی اأفئرة بين سنة ۵١‏ س ٠٠١‏ قى. م 


وعلاوة على أسفار العهد القديم » فإن الترجمة السبعينية تشمل أسفارا 
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س لج © ~~ 


| :أخرى بقال ما » الأب وكريقا » »وهی شان لشي متضمنة فى الترجمة العربية » 
:2 ولا فى الترجمة الإنكايزية الرسمية . وهذه السار ك وقليل مص ا یکتب قط 
32 فى اللغة العبرية - لم حسما المهود من أسفار م القاو نية كذلك لات تعتبر 
فانونية فى نظر الكنائس البروتستائتية والأسقفية . 
أما الكنيسة الكاثوليكية فتدمجبا فى أسفار كتابها ا » أما 
فى الكنائس الشرقية فإن مسألة قانونية هذه الأسفار الأنوكريفا »أو عدم 
قانونيتها» م عن ها بصفة قاطعة بقرار جمعى 





وأ كثر الإقتباسات فى العيد الجديد مستقاة من الترجمة السبعينية ؛ وهى 
استعمل اليومق الكئيسة اليونا نية الأر وذ كسية لقراءة الدروس والمزامير ا معيئة 
ف عبادمها الدينية . 
وقد میت حى اليوم مئات من ٠‏ الترحمة السيعيلية بالحروف الصغيرة 
واللجروف ال | لخيرة ¢ وأقدمها قطعة من ورف البردى تشمل بعض سر التثنية 
ود جع تار ها إلى القرن الثاى قبل ايلاد ( بعص آيات 8 ن, الفصول ۳ 5" عع 
۸( .وقد وجدت هذه الخطو طة فى مكتبة عدينة منشستر . ويلمها فى القدم 
خطوطة » شسر بيت » البردية الح تی اشمل أجز عم ن سەری اعد والتثلية . فهى. 
ماعدا القطعة الح دا إلمها هنا سب أقدم خطو طة- معروفة لالكتاب 
المقدس باللغة اليونانية : وتوحدك غير ذلك اج اء م ن مخطوطات أخرى 2 
تار ها إى القرن. الثالث »ع عل تن هناك أربع عط وطات قدمة ذات» 
: أهمية خطيرة : 
١ ٠‏ س الخطوطة السيناوية ويرجع تار خما إلى القرن ار ابم . وهذه 
ا ا ا وطنين 0 e‏ 


۲ - اللخطوطة الفا تيكا فية ويرجم تار ا el‏ إلى القرن | رابع . وإد اذا 
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استثنينا اسا الک بيين و بعص لمر امير و 55 فز ل سەر التكو 4 
وبعض الآيات الأأخرى» فإن هذه أونى مخطوطة للعهد القديمو ENE‏ 


۳ ¬ المخطوطة الاسكندرانية ورج تاريخها إلى القرن اش . وهدذم 
نشمل | ا الكتاب ادس كله م أ عدا يعض 1 امير وقلّة دن 


الآيات الأخرى . 


وعلاوة على الترحمة السبعينية » فبناك ترجمات «ونانية ثلاث لا قيمنها : 

+ ترجهة اكويلا » وهو مبودى » و ارجم تارخما إلى سنة 19ب.م‎ - ١ 
وهذه الترجمة منقولة عن الأصل العبرى بدقة تكاد تسكون استعباداً للحرفية.»‎ 
. ولكن هذا يحعلها ذات قيمة عند المقارنة والموازنة‎ 

٣‏ نرجمة ثيود بتونْ وهو مسيحى ؛ و جع تارضخما إلى سنة 19٠‏ ب.م.. 
وتقوم أهميتها على أسباب عديدة منها أن ترجمة سفر دانهال ( ورما ثلاثة أسفار 


٣‏ ترجمة سيماخوس ويرجع تاريخها إلىسنة٠٠۲ب.م.‏ وتمتاز بأماتا 
لانض العيرى الأضل وطلاوة أسلوءها اليونالى ونقاوته . ول تبق نسخة أصلية: 
ف هذه الترجمات؛ وإنما نحن مديئون فى معرفتنا ها إلى كتاب آآخرين أشهرهم 
أوريجانوس العالم الملصرى السكبيرء الذى قام بالعمل الخطير الجليل فى جمع ست 
ترجمات للكتاب المقدس مقابل E‏ فى العيرية » والعبرية فى حروف يوتنانية » 
و يلا ف کن اة وثمودويتون . وقد أبق الزمن على 
خطوطتين من آثار هذا العمل العظم يرجع تاريخهما إلى القرنين الثامنوالعاشس. . 


وها محفوظتان الآن فى فى كاردج 5 0 على التوالى . أما النسخة الأصلية التى. 
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وضعها أوريجااوس » فكانت فى قيضرية وقد أستعان بها القديس ايرونيموس ٠‏ 
غى نقل ترجمة الفولجات . 


التر جمة السريا نية : 
۶ 
ترم العبد القديم إلى الاغة السريانية فىخلال القرن الثاتى لتنتفع ره الج اعة 





للسيحية . وقد .وحدت أقدم طوطة للعمد القدى باللغة السريانية ( وهى تشمل 
الأسفار الجسة الأولى ) فى دير القديسة مرم دبارة فى حراء وادى النطرون . 
ويرجمع تاريخها إلى سنة 46٠‏ ب . م . وهى الآن محفوظة بالتتحف المريطانى . 
.وتوجد مخطوطات أخرى ذات تاريخ متأخر فى مكاتب مختلفة . وقد ترجم 
عمل أوريجانوس الذى أشرنا اليه آنا إلى اللغة السريانية فى القرن السابع 
.شخص يدعى « بولس تيلا » » وتوجد أقدم مخطوطة لجزء من هذه الترجمة فى 
ميلان ويرجع تارخها إلى القرن الثامن . 

الترجمة اللاتينية : 

تقلت أقدم ترجمات العهد القدى فى اللغة اللاتينية عن اللغة اليو نائية» 
حى إذا ترجمة نقلا عن تر E‏ الترجمة اللاتينية فى أو اخر 
#لقرن الأول بعد اليلاد على الأرجح » ويوجد الآن من هذه الترجمة اللاتينية 
الأولى حوالى ثلاثين مخطوطة أقدمها يرجم تاريخها إلى القرن اهامس . ونی 
خلال السنوات ۳۹۲ _ ١ء٠٤‏ قام القديس ايرونيموس بعمل ترجمة إلى 
"اللاتينية نقلا عن العبرية مباشرة ‏ واترعمته هن أساس الكتاب المقدذنن 
“اللاتينى المستعمل اليوم . على أنه لم يستطم. أن يكل الترجمة كلهاء ولذلك 
تحد اليوم بعض الأسفار فى الكتاب القدس اللاتينى ‏ وخاصة الأبوكريفا - 
الا نتسب إلى ايرونيموس بل إلى النصوص اللاتينية القدعة . 
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سد سه دا 
وبوجد ألوف من مخطوطات العبد القدي فى اللغة .اللاتينية يرجم تارضهة ' 

إلى القرن السابم » من أهمبا اثنتان وهما : 
س E‏ تار ها إلى القرن التاسع > ومحفوظة الآن 


فى مدريد . 
فلورنسا 


الترجمات الثا ذو ية : 

وهناك ترجمات أخرى تعتبر - مع مالا من قيمة - ثانوية» لأنها لم 
تنقل عن العبرية رأساً بل نقلت عن اليونانية ‏ مثل الترجمة القبطية ( القرن 
أسفار الكتاب القدس 

وفى.صدد ارتقاء معرفتنا بالنصوص العبرية » لاندحة لنا عن أن نذا كر 
بالفضل إثنين من العلهاء البارزين هما : « كنيكوت » وكان أستاذ اللغة. 
العبرية فى جامعة اكسفورد فى القرن الثامن عشر » ويقال انه أنفق تسعة 
آلاف جنيه فى أيحاثه فى النصوص والخطوطات العبرية . والثابى ( ده روسى » 
وهو عالم إيطالى عاش فى نفس الفترة التى عاش فيها العام الأول . وقد تابم 
خرون الأعمال الجليلة التى قام بها ذانك العالان . 

ترجمات العهد أخد بد 

كتب العبد الجديد فى الأصل باللغة اليو نانية . ولكن )ا القشر الأنحيل 

فى البلدان‌التى ل كن اليو نانية للها اقدارجة » دعت الضرورة إلى نقل الإنجيلل . 
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ل كا 


إلىهذه اللغات الختلفة . ومع أن تل ككانتترجمات فقطء فإنها صارت فيا بعد » , 
٠‏ وخاصة الترجمات الأولى من النصوص اليو نانية الصحيحة ؛ ذات قيمة كبرى فى 
م 7 'تعيين النصوص الأصلية ۰ وقد أنتفع واضصعو الترحمة الأنكليزية المذقحة بتاك 
الترجات الختلفة . وكذلك انتفع بها العلماء الذين تدين لم بالفضل جمعية التوراة 
البريطانية فى وضع النصوص المالية التى الخذتها مراجع وأسانيد فى تق لالإنجيل . 
إلى اللغات الحديثة . وقد استعان واضعو الترحمة الرسمية الإنكايز ية والترحات ۰ 





“العربية ببعض تلك الترجات مثل ترجمة الفولجات اللاتينية . وبين أيدينا ثلاث 
من رجات العهد الجديد فى المرتبة الأولى من الأهمية ب هى الترجات السريانية 
اة و اللات وهي ترات من الطرااق الأول لاما فلت عن التوانائية 
برأسا . وكانت هذه اللفات الثلاث مع اليونانية » اللغات الأربع الأساسية 


o o TOT EO ER EET RO 


ألا ةى جود الصو الأبيض الوط م ج ار ا ي ارا ا 
فى القرون الأولى . 


ب 


١‏ - الترجمة السعريانية : :شك م ا المسيحية داخل 
تخوم سورية قد أعقبه إقبال الجاعات التىانتشرت تلت الكناأس بين ظمر انما 
على قراءة الأسفار المسيحية المقدسة بلذتها الوطنية السريانية » وهى لفة أساسية 
ع إلى العبرانية بصلة . ويظن أن العهد الجديد ترجم إلى اللغة السريانية فى 
أوائل القرن الثالث . ولسكن لم يبق شىء من آآثار هذه الترجمة . وأقدم ترجمة . 
لبشائر الإتحيل باللغة السريانية هى إتحيل مركب ( أى مكتوب بلغتين ) منقول 
عن اليو نانية ويقتصرعلى البشائر الأربع فقط : وقد 'ترجمه شخص يدعى «تاتيان» 
5 و الأساقفة بذلوا فى القرن اهامس جهوداً مستميتة للتخلص من هذ 
الترجمة . والظاهر أنهم أفلحوا فى هذه الجبود + لأ نكل آثار هذه الترجمة 
ال هة الى مدت ال رخات ان منها فى التاريخ » قد اندئرت تماما . 


,والعروف أنه لم يوقف لها على أثر حتى اليوم . على أنه بقيت من هذا الإنجيل 
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.اركب رجات فى اللغات العربية والأرمنية واللاتينية وقطعة بونائية .» ترجع 


اق چ ن مدينون ار أقدم مخطوطة سر يأنية ليشار 









تار خما إلى سنة ۲٣٠١‏ ب . ۴ 0 وقد عار علمها فى سنة ۳ . 


الإتميل ٠‏ ف سنة 1١281‏ ع بع كشف فى در القديسة 2 2 


: بالنسخة السرياتية الكيروتينية» نسبة إلى مكتشفها كير يتون» وهى الآن محفوظة : 


بالتحق البريطانى. وفى سنة ١895‏ كشفت مخطوطة سريانية أخرى فدير جبل 
سيئاء حيث للاتزال باقية حت اليوم» واذاك تسمى الخطوطة السيناوية السريا نية ¢ 


ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع . وهاتان المخطوطتان للبشائر الأربع وإ نکا نتا 
١‏ غير كامافيق" فان لا عرص العا ا عرفا الكتيية السريافية الأول 
“وف شال لرن الرابع تمت ترجم ةكاملة شاملة للانجي لكاه فى اللغة السريانية »- 


وقد حمعت من e‏ الى ا إلا الأن والنصوص اليونانية ¢ 
وأطلق على هذه الترجمة ام » بشتو "١‏ . وصارت هده الرجمة فيا بعك أساساً 
للترجات السربانية اللاحقة الى #تلف عنها إختلافا بسيطا . وتوجد مخطوطات 


عدة باقية حتى الأن برجم تار ها إلى القرن اللخامس . و المعتقد أن هذه الترجمة "٠‏ 


الاه ن ها ف ا ف الور اوا ب ا و ي 
معنى أنه قد استعان بها كتابالمخطوطات اليو نانية ف القر نين الرابع و ال حامس 


؟ - الترجمة القبطية : معنا كلنا تلك القصة التقليدية المتواترة عن . 
إهتداء القديس أنطونيوس وهو شاب ما بزال » على أثر سماعه قراءة الإنجيل ' 
بالقبطية حوالى سئة ۰ ب . م . ولا بك أ المد الحديد قل ترجم إلى لغة 5 


البلاد فی تاریخ متقدم حوالى أواخر القرن النالث » ولو أن اليونانية كانت ٠.‏ 


.. ذائعة فى ذلك الإمن وخاصة فى منطقة الدلتا . وبين مخلفات الآداب القدعة . 
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سه ل 


ما يال بين أيدينالمجات قبطية عديدة ؛ويمكن تقسے ترجات أسفار الكتاب 
المقدس بالقبطية إلى ثلاث فثات : ٠‏ 

بهذه الهجة إلى القمرن الخامس وري الرابع » وتشمل أجزاء كثيرة من 
المد الديد . 

(ب) - البحيرية : وهذه محة مصر السفلى » وقد لفرت هذه |الوحة 
بالسيادة فوق سائر اللبجات سبب كلا الفنى . وأقدم مخطوطة بولق بها بهذه 
اللبجة يرجع تارخها إلى القرن الثانى عشر » ولوأن هناك أجزاء عدة مبعثرة 
يرجع تارخها إلى القرن السادس . وهذه النبجة البحيرية الوحيدة بين اللهحات 
القبطي ةكلها التى تحتفظ بنسخةكاملة من العهد الجديد . ومن الشيق أن نلحظ 
هنا أزسفر الرؤيا ليس جزءاً منهذه المخطوطة الشاملة لأسفار المهد الجدي د كلها. 
<< (ج) مصر الوسطى : توجد مخطوطات بهذه اللبجة التى يتكلم بها أهل 
الفيوم . ولكن العلماء م يبذلوا بعد العناية فى تبويمها وتنسيقها . 


"' - الترجمة اللانينية : يطلق على الترجمة التى تستءملها الكنائس 
الناطقة باللاتينية فى الغرب « الفولجات » وهى من آثار القدس ایرو نیموس 
( ۳۸۴۳ ب.م. ) والقدر أن هناك حوالى ۸٠٠١‏ مخطوطة من‌الفو لجات . ولكن 
قبل أن توضع هذه العرجمة الأساسية بزمن طويل » لهرت ترجمات أخرى 
للعهد الجديد » وقد عرفت هذه فى التاريخ بالخطوطات اللاتينيةالقديمة . وبوجد 
. اليوم حو الى أربعينمخطوطة للا تجيل باللغة اللاتينية القديمة » يرجم تاريخ بعضها 
اله القرن الرابع » ولا شك أنه كانت هناك نسح أخرى كثيرة ضاغت وأههملت 
بعد أن تفوفت مخطوطةالفولجات الحديثة »وفازت بق صبالسبقعلى الخطوطات 
كلما . وقد شهد القرن السادس ما يكاد يكون إجماعاً من جانب زعماء 


http://kotob.has.it 





۷ س 


التكنيسة الغربية ‏ ما عدا إفريقية فى اختيار مخطوطة الفولجات . على أن 
استعال مخطو طات اللاتينية القدعة 1 يبطل تماماً إلا فى القرن السادس عشر » 
حينا أذنت رومية بنشر مخطوطة لاتدنيةحديثة « فولحات ». وما تزال#طوطة ٠‏ 
سنة ٠١۹۲‏ الترجمة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية . والذى دفع القديس 
ارو نیموس إلى إخراج ترجمته أللاتينية إنما هو تلك الفوارق التى كا نت شائعة 
فى الترجمات اللاتينية القدعة لدى مقارتما بالخطوطات اليونانية . ولم يرحب 
القوم فى بادىء الأمر بترجمة أرو نيموس وحسبوها لورية مهرطقة » ولكن 
الرونيموس أصر على أنه » لا التعلق بالترجمات القديمة ولا التشبث «العاطفة» 
يصح أن يكونا حجة للاحتفاظ بكتاب مقدس به كثير من الأخطاء» وأن 
| كثر لير ات ات أن تخلى الطريق لغيرها » متى كانت تل كالترجمات 
مخالفة للاأصل والنصوص الصحيحة . 

نرجمات ثانوية : 

وفى سبيل الوصول إلى أفضل النصوص وأسعها لكاب القدس » استعان 
العلياء .بترحات أخرئ قيل عنيا ثاثوية .وف ارجات تقلك: إما عق 
الزات اناع انرق ال أشرنا الما من قبل واا فن سم 
النصوص اليو نانية المثأخرة.فالرجمات الأرمنية القديمة مثلا تين نا أنها تقلتعن 
السريانية القدمة »كا نقلت عن النصوص اليو نانية . وليس فى الأمر غرابة إذا 
عرفنا أن الأرمن اهتدوا إلى السيحية بفضل جبود السريان المسيحيين. وأنه 
لفيكق أن نرف هنا أن الخطوطات الأرمنية القدعة للبشائر ينقصبا عادة 
خائمة بشارة مرقس » وحتى الخطو طات التِى توجد ها هذه اللخائمة » تضع فاصلا 
بعد الآأية الثامنة . كذلك نقلت الترجمة الأثيوية القدعة للبشائر عن السريانية 
القديمة » ولسكن الترجمة الشائعة الآن نقلتعن اليونانية . وتوجد أ يضاترجمات 
الو ارىئ عزيدة تل العربية © والفارسية + والشقابية : والاعاوسكسونية, 

( م ٤‏ - الكتاب المقدس ) 
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— O | 
: مقتيسسات‎ 

ومن المصادرالقيّمة فى تحقيق نصوص الكتاب المقدس القديمة » الإقتباسات 

” الواردة فى كتنابات القديسين والعاماء فى تار غ الكنيسة الأولى من القرن الثانى 
إلى الجامس . والذى نراه اليوم فى الكتب الدينية أن الكتاب كثيراً 
ما يقتبسون الآيات والفقرات من الكتاب المقدس . وهذه عادة قديمة أيضاً.» 
جرى عليها الكمّاب الأو لون فى تاريخ الكنيسة » وما يزال كثير من هذه 
القتبسات مدخراً فى الخطوطات التى يرجم تاريخها إلى عصور بعيدة . فثلا قد 
وجد الباحثون الذين عثروا على الخطوطة العظيمة للعهد الجديدفى دير سيناء » 





أنه مجه مع تلكالمخطوطة فى غلاف واحد » مخطوطة تعرف برسالة برناب! » يظن 
ألما “فيك أضلاق الترف الأول رق ااا ف ا ل الا 
- اقتباسات من أقوال ربنا . كذلك جد ف الكتب الى كتبما أعلام السيحية 


الأولون أمثال تر تولیانوس وکبریا نوس وأور انيوس وبوسيبيوس وغيرهم » 
اقتباسات من العهد الجديد . ويشير العاداء فى هذا العصر إلى هذه المنتبسات 
حين بوازنون بين نصوص الكتاب القدس الصحيحة » ويعزون إلمها قيمة 
كبرى . على أنهم فى الإستعانة هذه المقتبسات يلتزمون دائماً جانب الحرص 
والحذر . ويضيق الال هنا عن التبسط فى.هذه التفاصيل » ولكننا نورد هنا 
شاهدا واحدا.لإيضاح ما تقول : حيما يشرع كاتب فى وضع كتاب » ويريد أن 
شس شت من اكاب القدس + فإنه يفمل ذلك عادة من وعن» الذا كرء . 
ويكون اقتباسه صحيحاً فى أغلب الأحوال » ولكن الإقتباسات المنقولة عن 
الذا كرة » وخاضة إذا كانت الا ية طويلة » لا يُعتمد علبها دابا . وهناك أدلة 
ك ن أن اا الارن او من اة فن عب عرض وتدفيق : 


http://kotob.has.it 


الععمد القدييم 


لحة نار خضة 


نف نا 


لمكن دراسة العهد القديم فى عزلة وال شر ان ةا فی شو 
المبد الجديد الذى يكله . وإله الأسفار القدسة هو دات الإله الى » ولذلك 
هو يمان ذاته فى أعماله . وفى هذا الباب ستحاول أن ترسم صورة لقصد الله 
وصفاته فى الوحى « الله الذى . . . بأنواع وطرق كثيرة كام الآباء 
بالأنبياء » . والله هو الخالق صانم التكون » وهو فى الوقت عينه احص 
الفادى الذى يعمل فى دينونة مقدسة»ء وفى رحمة منقذة لافتداء البشر 
من الخطية » وجِذْبهم آله شر اة لاان به ب ون كد اله مدد الأزل 
أن يخلق لنفسه شعباً مقدساً . وقد تم" هذا على مراحل وأطوار متعاقبةفى التاريخ) 
فدعار جلا » ثم أسرة 2 ثم أمةء ثم بقية راشدة من هذه الآمة الشاردة ». 
و خلقت هذه البقية الر اشدة لت جديداً بالسيح الذى كان ذروة لكل 
مراحل العهد القديم « أن جنس مختار . وكبنوت ماوكى . أمة مقدسة 
شعب اقتناء . . . » ( ١‏ بطرس؟:9) . 
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تار بخ الآباء 3 


يستهل المهد القدم بوصفرائم ماق السكون . فالإنسان خاق على صورة 
الله كذروة لعمل الخليقة : وسفر السكوين کا يفهم من أسمه ‏ هو سفر 
الأصول . ويرسم ا وا ر و وول 
الحطية واللوت » والإباحية والفساد ؛ ثم ينتهى الأمر محتمية الدينوئة فى الطوفان. 
وتمثل لنا قصة نوح أن الطاعة هى السبيل إلى احلاص وان الإمان هو العاصم 
للحياة . « بالإيمان نوح لما أوحى إليه عن أمور لتر بعد» خاف فبنى فلا 
لخلاص ببته » ( عبرانيين 7:1١‏ ). 


ومن الأحداث الامة فى التاريخ دعوة أبرام من أور الكلدانيين » وى 
مدينة كشف عنما امنقبون من علاء الآثار . وحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . 
برحل أبرام ‏ بتاء لى دعوة من الله س إلى حاران ومنها إلى كنمان » 
يعيش حياة البداوة ويرعى الأغنام والماشية . وق دكانت تلات الدعوة ذات 
لر ا ا کت دی ن ا ل ف ی هة ار 
وفى قصة رحلات إبراهيم تصطدم روايات السفر المقدس بمدونات التاريخ 
الثالن للعاصر. ركن الاب للد 1 بدن بالتازيت من حيبق هو + 
بل شُنى بقصد الله ليخلق لنفسه شعباً خاصاً . 





سفر الخروج : 0 
ويفتتح سفر انخروج بترويض مومى وتدريبه ليكون منقذاً لشمبه 
هن عبودية مصر . وكان العبرانيون قد دخلوا وادى الثيل اللخصيب هربا 
ع شاع ا ا و ت ا فى مصر » لبهم 
الأال أن بكو را عنيداً ع فكان موسى الأداة امختارة لإنقاذمم 
من هذه العبودية . ولما هربوا اتجهوا إلى جبل سيناء » وهنا أبرم بيهم وبين . 
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تو ی 4 


اله » عهد» . ولم يكن مرد ذلك کله الى أدبى أو مادى فى ذلك الشعب 
على غيره من الشعوب ¢ إماكان فضلا دن الله ورحمهة * والنعمة الى لاستحقها 0 
الإنسان تفرض على آخذها امتناناً وعرفاناً بالجيل » ولكن هذا الشعب 
فى تار تخه الطويل قد أثيت صلابة فى الرقبة وإنكارا لفضل الله عليه . 





وكان موسى 7 ومشرعاءوكلما لله ينما احتل هارون وظيفة الكهنوت. 
و بعد موث موسی 5 5-5 موع زعامة الشذعب .ولا دخل القع أرقن كان 
استقر الأسباط العشرة فى و فى مواضع فة 4 ولكن ظل مقأمهم س عر 15 
وإحساسهم بالولاءالجاعى مضعضعا » وقد عاقبهم له جزاء عصيامهم بالعبودية . 
ولا صرخوا تائبين أقام لهم الله قضاة محكونهم . 
عهد اللكية : 
كان صموئي ل آآخر « القضاة » . وقد اجتمعت فى شخصه وظائف القيادة 
الخر بية ) والنبوة » ارت ولمكن بقيام عهد الملكية » انتبى النظام 
الثيو تر اط . وانفصلت الزعامة الدينية عر ن الزعامة المدنية » نظر يا لا عمليا . 
وقد مساح النى صمو نیل شاول ملک ¢ واستقل هو بالواجيات الكهنوتية 
والنبوية . ولسكن تحطمتهذه الزعامة المزدوجة حين اعتدى شاول على الوظائف 
الكمنوتية وعصا شرائع الله . وهنا يُستدعى داود » وهو شاب من رعاة 
بيت لحم » مسح مالکا ویتول ازعامة امدنية . أما شاول » وقد بعد عن الله 
تسكن لوصاياه» فإنه يموت شر ميتة ف معركة من معار 1 الحرب 6 
وقد حا به داود ف وَل عهده KL‏ بين القبائل 05 ¢ ولكنه 
أفلح بدهائه الحرلى وسياسته السامية فى جمع كلة رجال القبائل وتوطيد دعام 
ملكه فى عاصمته الجديدة . 
وخلف سلمان داود أنام على العرش » وقد وکل إليه اء اميكل ¢ 
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١‏ ا م 


وامتاز عهده بار والرخاء ¢ وسعة النفود والساطان ¢ ويئاء العائر الضصحمة 
إلى جانب اميكل ؛ وتوسيع نطاق التجارة الداخلية . على أن هذا النجاح 
الادى استند إلى أسس فاسدة ودعائم منهارة . ذلك لأن إباحية سلمان وفساده 
۰ وولعه بالنساء ¢ قد افده إلى الزوج ES‏ نساء أجنبيات اللوالى مان معون 
ههن الوثنية . كا أن مشاريعه العمرانية الباهظة قد استوجبت السخرة » 
و اعات الكاوحين وغلى اذم الاجاعن. ومالفت أن ولات عذة ا 
نتائحها التمية . 
اللملكة المنقسممة : 
عند موت سلهان سنة ٩۳۷‏ ق . م . أبدت الأسباط الثمالية العشرة 
امتعاضها وتذمرها . وخضع ولده رحبعام لنصح المت التزمتين » وأهى النزول 
عن تجرفته الملسكية » فثارت القبائل الشمالية نحت بربعام ٠‏ ول تعش الملكة 
فو E N E‏ حدق الل لو اتوم معد مه اق 
محكب! ملوك غير أهل للهلك » وتورطوا فى سياسة العداء تارة والمصالحة أخرى 
مع ملوك الشرق الأوسط ؛ واندمجوا فى منافساتهم الحربية » وهم الشعب الصغير 





الضعيف 54 وکان موقم البلاد الجغرافىمساراً يوش الامبراطوريات المتطاحنة ف 
ذلك الزمن » فاصابت البلاد ويلات الجروب والراب . وفى تاك الفترة قام 
أنبياء يدعون الشعب إلى السك برساللهم الاصاية وعدم التورطفالسياسات 
حتى فاض كا س الاثم والشر . 
قلكة الثمال 

وقعت فى مملسكه”“الثمال انقلابات عسكرية حملت يوم الدمار . فن عد 
اكات الملك كان النى إيليا بباشر وظيفة النيوة . وف موقعة او فوق جيل 
الكرمل رک له ثنية 2 أهلك أنبياء البعل : على أن ملك ل رعو عن غه 
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EP E TO UT SO EE 


س ٣س‏ 





اد ايليا النى أن بمسح «ياهو »على عرش آنذاب المرتد. وقد خلعت عباءة ايليا 
على أليشع الذى جابه للشاكل الدينية عينها الحافلة بإلانم وعبادة الأوثان ٠‏ وى 
سنة ۷۸۳ ق . م . اعتلى بر بعام الثانى العرش» وبدأ حك زاهراً اقترن بالعظمة 
الحربية والرخاء التجارى . ولكن هذا النجاح الظاهرى اقترن بالفساد يفحر 
فى داخله» وحرمانالفقراء منْمقومات العيش.و يذخ الأغنياءو اعناتهم للكادحين. 
وقد تصاحت الأصوات الفاضبة . وهنا يصعد عاموس الى الريفى مني لكة 
الجبوب ليرعد وبزيد ضد مظالم الكمال . وهو قد تلقى دعوة من الله ٠‏ وفى هذا 
قول « لست أنا نبا ولا أنا ابن نى ٠‏ بل راع وجالى جميز ٠٠‏ ادق 


الرب من وراء الضأن وقال ل الرب اذهب ا لشعی» ت 


ولكن على الرغم من اللهديد والوعيد والدعوة إلى التوبة » بقى الشعب 
متعاثًاً بأهداب الدين:الرسمى الذى لا روح فيه واستمر الفساد لازال ان 
غزا الاشوردون البلاد واستولوا على السامرة عاصمة بملكه الشمال سنة ۷۲١‏ 
ق.م . وحملوا أبناء الشعب أسرى مسبيين إلى وطن غريب »كا جرت عادة 
ذلك الزمان . 
تلكة الجنوب 


ول تكن الخالة فى مملكه” الجنوب مختلف كثيراً عنمملكه" الثمال» ولو 
أن القضاء الحتوم قد أمباهم فترة من زمن ٠‏ ذلك لأن رخاء مملكد” الشمال 
ت ك بربعام الثانى وأكبه رخاء مثله فى الجنوب ”نحت حك عرياء وفىالسنة 
التى مات فما عر يا رأى اشعياء النى رؤياه عن الاله القدوس » وغمره احساس 
طاغ بذنبه وذنب شعبه ٠‏ وإذ يطبر بالنعمة الإطية » يتسمع دعوة للخدمة ٠‏ 
وقد لتد راه هن احساسه الداخلى حين رأى الشعب كله ممعنا فى الفساد » 
یخن این أن التو ية والغفران ها لاذ الوحيد للنجاة والحلاص . ويناشد 


http://kotob.has.it 





س ع" و 


الأمة فى ميدان السياسة أن لمزم الحياة التام » وتبتعد عن الحالفات العمسكرية 
والتكتلات السياسية » وتلقى اتكاهما واعمادها على اله وحده . 


وفى عبد املك حزقيا هاجم حكن و ی و 

١‏ أورشلي عاصمة مملكه” الجنوب . ولكن هذا الملك ألقى كل اتكاله على الله 
وقدزك الله موقفههذاءفارتد جيش الأشوربينخاسئًاً مدحوراً .والظاهر إن موجة 
من الأحراض الفتاكةكا نتقد فتكت بذلك الجيش . على أن الشعب ظز" معت 
فىعصيانه راغبا عن التوبة. وأخيرا رأى اشعياء النى أنه لامناص الَآنْ مندينونة 





النار والدماء لتنقية بقية صالحة من هذا الشعب العنيد » وانه لامناص من السى 
والتشريد لكى يسترجع الشعب وعيه » ويعدل عن عبادة الأصنام » ويفلت ظ 


وفها عدا فترات متقطعة من الإصلاح فى عهد املك بوشيا » ظلّت العهود 

الأخر ی سادرة فى غمها » متعلقة بالأصنام» ممعنة فى الفساد ٠‏ وفى عبداللاك بوشيا 5 

1 5 0 4 

| وقد‎ ٠ فم ( أ كتثشف « سقر الشريعة » اثناء دهم اليكل‎ A—۳۷( 
تضمن هذا السفر  على مايظهر  تعلمات سفر التثنية عن العبادة » وأعقب‎ 
ذلك فترة من الصحو الدينى لم تدم طويلاءوذلكلأن الملك بوشيا قتل فىمعركة‎ 
جدو وهو نحارب المصريين . وتمادى الشعب فى غيه . وفى هذه الفترة يظهور‎ 
انى ازمياء ف أو رشلم منادياً بدعوته » معلنا رسالته » وهى أن عبادة الاصنام‎ 
5 تنطوى عل شرن : :م الإبتعاد عن الإله الحقيقى وال وراء هة كاذبة‎ 
كانت شكاة ال کل اسان اراو کی غل شرن كران أن ينبوع المياه‎ 
الحية لينشّروا لنفسهم آبارا مشفقة لاض بط ماء » . ورأی النى م من بعيك شبح‎ 
ا الديذونة اأرهيب ¢ والسى التوقم إلى بابل مده سبعين عاما» ولكنه رأ إبضاً‎ 

انه فىأتو ن النار ستصهر بقية » وتعود بقلب جديد لتعبد الإله الى : 
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اجو 






ملکہا قام E e‏ فسأ ر نبوحد e‏ 
أورشليم ويدمرها تدمیراً سنة ۸٦‏ ق.م. وقلع عينى صدقيا املك » وحمل سرا 
مسبيأ ا وو خر اا الشعب وأعيانه إلى مدينة بابل . ۰ 


م 


العبى 6 
وفى خلال فترة السى ظ بر النى حزقيال » وراح يعلل مشيئة الله وبشرحها 
للشعب الذىكان بحاس على ضفاف بابل » ويبكى وينوح ولسان حاله يقول : 
على أنبار بابلقد جلسنا 2 ومحنا إذ تذكرنا الربوعا 
وعلقنا على الاعواد فا قياثيرا تشر بنا الدموعا 
وأعلنلم ال بى أنه بعدأن يبدأ خضب الله وسخطه »> تعود بقية ,روح جدید 
وإعانجديد ¢ وحث الها عل أن نسم لقضاء الله العادل ويعيش ف سلام 
وهدوء إلى أن تزول الفسة :“وقد | شار شفر انی امال چا حر امن :روايات 
وقصص تم عن الولاء ل له إلى هذه الفترة من التاريخ. وف السى ظهر توع جديد 
من أنواع العبادة » فإنه بعد زوال الميكل وتدميره » عاد الشعب إلى عبادة الله 
زات وقزازة افوراة» ركان هذا خطووا نشأ عنه العبادة فى « المع » » 
الذى كان له شأن خطير فى التاربخ اللاحق . 
العود : 
استولى داربوس ملك السكلدانيين على بابل ٠.‏ وكانت سياسته أن يممنح 
تسيلا للاأسرىالسببين فى بابل » ليعودوا إلى أوطامهم ٠‏ ولذلك صدر قرار 
ف سئة باه ق.م. سمح للشعب السى ان يعود إل وطنه : وکن مشهد العود : 
و بالأأمى والحوف وخيبة الأمل 3 وهنا يظهر النبيان حجى, وز ثريا 
الو سای ا ق.م . حت زعامة عزرا السكاهن وتخميا 





س ۹ س 


التى: وهنا تتحد الكنئيسة بالدولة » وتعود إلى القانون كرامته » وتبنى 
ا رشليم . 

من م ترى النى والكاهن والسياسى يجتمعوز ن معاً فى إطار واحد ىهذه 
الفترة من التاريخلنع اور وحم ف » والتشديد على الطهر الأخلاق 7 
الطقسى. ويصدر قانون الزات المختلطة ؛ ومنع الربا والحلف» ومراعا 
السبت وسائر أ حكام الددن . ونظر الأنبياء من بعيد إلى بوم يفتح فيه ينبوع 
» ببت داود ولسكان أورشايم للخطية وللنجاسة «( (زكريا ۳ )م 
« يكون على أجراس اهيل » قدس للرب » ( زكريا 50:1 ) 

وتختتم أسفار العهد القدي القانونية بنداء حار من ملاخى النى يوجبه 
للسكهنة والشعب على السواء قائلا لمم : 

» لک أا اتقون إسمى »تشرق شمس البر والشفاء قا خا » . وقد 
أشرق عليهم « شمس البر » بعد ذلك » ولکہم ححبوا وره اش 2 


وأعمو ابصائرم » وما كانوا من التقين 8 
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اضفار العيد القديم 


ألقينا فى الفصول السابقة نظر ا تتحلى على الكتاب المقدس وطريقة كتابته » 
وترجاته . وعلينا بعد ذلك أن نمال فى إيحاز أسفار الكتاب واحداً واحداً 
لإعطاء فكرة عامة مختصرة عن تاريخ كل سفر وكاتبه ومحتوياته ورسالته . 
وف للاثة سنة الأخيرة ظهر فى علم الأدب المسيحى مؤلفات كثيرة عن أسفار 
الكتاب المقدس تقسم بشىء من التناقض فى التفكير والإستنتاج . على أن يقيننا 
عور هن ا ات وا کک ف ر اور بان ال “هو كان 
الكتاب المقدس » بكل أسفاره وأجزائه » وإن اختلفت آراؤنا فى أشخاص 
السكاتبين والطريقة التى اتبعوها فى كتاباتهم . وليس هنا محال للاأسف 
أو التأسى » ما دمنا تؤمن أن لدينا كلة الله الحقة . أما فكرتنا عن الأداة الى 
استخدمها الله لنق لكلته إلينا فليبت بذات بال . وحين يبعث إلينا صديق . 
ما برسالة » فإننا قد نمير هام لاقل اذغ لدا أو الوت انى سا 

مهاء ولكن الأمم من كا ل هذا فى نظرنا هى الأفكار والرغبات التى أبداها 
ذلك الصديق فى رسالته . 

وتحمل بنافى مشنهل هذا ادو أن مكوق فكرة عن الترتنب"الذئ 
وضعت به أسفار الكتاب » ذلك لأن الترتيب المبودى فى كتابهم القد 
مختلف عن الترتيب الذى وضمه المسيحيون فى 'كتابهم . وفى ترتيب الكتاب ٠‏ 
المهو دی راعی مهود فاسطينالتسلسل التاريخى للاسفار و أ مذمها التارخية. 
وقسموا كتامهم ثلاثة أقسام : أسفار الشريعة . الأنبياء . الكتابات . أما 
مهود الإسكندرية فقد وضعوا الكتاب ادس اليو نانى فى رتيب مختلف . 
وقد استخدمت الكنسة المسيحية اللغة اليو نانية » لا العبرية » ولذلك كان 
نا أن يتبعوا الترتيب الإسكندر ى » لا الترتيب الفلسطيق 
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عد رحد 


وهناك أسفار غير قانونية ( أب وكريفا ) نجدها فى الكتاب اللقدس الذى 

تستتخدمة الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرتُودكسية . أما الكنيسة 
البروتستانتية فقد احتفظت فقط بالأسفار التى ضمّها الكتاب المقدس العبرى . 
ووضعت هذه السكنيسة أسفار الأبوكريفا فيجاد خاص » ولو أنها تضم الأسفار 
حسب الترتيب اليونانى لا المبرى . وميل البروتستانت إلى الإعتقاد بأن 
أسفار الأبوكريفا لا تستند إلى الدعاتم القانونية التى تدعم الأسفار القانونية » 
ولوأنهم يستعماونها كمراجع تارمخية وتعالم نافعة للسلوك القديم . وعندنا أن 
الر تس الفلسطيى هو أ سط الإثنين ‏ وهو. 
آولا - اسفار الشريعة ( الخمسة ) . 

تكوين 0 

خروج 

لا ويين 

عدد 


g4 


ثانيا م الانيياء 
١‏ — اشا المتقدمون 
يشوع ا 
القضاة 
صموثيل الاول والثااى 
الملوك الأول والثانى 
۷ — إلا نبياء التأخرون 


أشعياء 
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كتاب الاثنى عشر وهو يشمل : 
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ناحوم ڼو نان 
حبقوق ميخا 
هوشم صفئيا 
يو نیل حجی 
عاموس زکریا 
عو بديا ملاخى 
ثالثا - الكتابات 
ار 


الأمثال 
اوت 
الأسفار اللجسة 
نشيد الأنشاد 
المرالى 

زاغو 


استير 
الجامعة 
دانيال 

٠‏ عزار 9 يحميا 
الأيام الاولى والثانية 

وسنتبع هذا النظام فى دراسة الأسفار على التوالى . 





و 
أولا : الأسفار الجسة 


كان طبيعياً أن ميل الهود إلى إرجاع الفضل فى شرائعهم ونظمهم إلى 
ازعم الذى حسبوه أعلى سلطة فى تارخهم البكر . ولذلككان طبيعياً أنيعتقدوا 
اعتقاداً راسخا بأن مومىهوكاتب الأسفار الخسة» وأن الله أنزلعلهم الشريعة 
عن طريقه . ولأ تناول المسيحيون العهد القديم من المهود » أخذوا عنهم فى 
الوقت عينه نظريتهم عن الأداة الى كعنت مها أسفار معو ظلت هذه النظرية 
قأئمة أجيالا طويلة لم يتعرض نظ أج ويا مال ريه ا 
ا ان نو فو ت لاان ' 

على أنه فى خلال المائة سنة الأخير ة توسع العاماء فى البحث والاستقصاء 
وأثبتوا خطأ هذه النظرية . وبِيما يسلّمون أن الله هو فى الواقم موحى هذه 
الأسفار» إلا أنهم يعتقدون أن بعض أجزائها يرج تاريخه إلى أزمنة مختلفة 
وعصور متأخرة . ويقول الباحثون والعاماء ان ثلاثة أسفاز مها هى التكوين 
والمروج والعدد ‏ تضمنت ثلاثة أنواع من الكتابات » ونجد أحيانا بيانين 
مختافين عن حادثة واحدة »كا جاء فى الاصحاح الأو ل والتاى :من شفر التكوين 
مثلا . وأحيانا نيحد بيانينمتزجين معا » أو آيتين تتداخل إحداها فى الأخرى. 
فثلا فى قصة الطوفان جاء فى الأية ( 5 : ١9‏ ) أن نوا أخذ أثنين من كل 
حی من کل ذی عمد ين عاد ل لاد )¥:( أنه أخد سبعة من 
جميع البهائم الطاهرة واثئين فقط من غيرها . ولذلك يذهب العلماء إلى أن 
كاتبا واحد لا يكتب هذه الأرقام التى مختلف بعضها عن بعض . ويظنون 
أننا هنا أمام لدو ان غو غا ر ا جا کی غر واا 
فى قصة واحدة . 


كذلك ذكر فى سفر التكوين (ص۳۷)« المدیانیو ن والا“ماعيليون» فى آية 
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۸ فی صدد الحدیث عن بيع بوسف دا اوا ال معي يكنا جا فى الا 
٠٦‏ أن المديانيين م الذين باعوه إلى مصر » وفى الآية ( 9م : ١‏ ) جاء أرنف 
اسماعيليين مم الذين باعوه. ونرانا هنا أمام بيانات مختلفة صيغفت كلها فى . 
قالب قصة واحدة . 

وفى سفر التتكوين أيضاً (ص ١‏ و؟) نحد قصتين عن الاق » تمثل 
إحداها الفكر الإنساتى فى طور البداءة » وتمثل الأخرى الفكر الإنسالى بعك 
أن نال قسطا من النضوج فى معرفة الله. الأولى للا'طفال » والثانية للبالفين . 
ولكن القصتين تعلنان حقا واحدا» هو أن الله خلق العالين وصنم الشليقة 
كاما . ويقول العاماء ان القصتن وان ال رن سان وقد کون 
الأول متأ خرة عن الثانية مكات مخ المتنيع.. 

ولس اللصدمو ها الاب ور اة شرنو عاو ا ي 
سهذه الأمثلة لثثبت أن هذه الأسفار كتبت فى أزمنه مختافة »وبأ كثر من يذ 
واحدة . ومبما يكن من أمر فان هذه اللقينة التارمخية لا علاقة بها بددق 
الوحى. وأوائك الكتًاب الذين بجملاسماءم قد تلقو اويا مناه ت رغاد 
روح القدس وساطانه »دروا أو م يدروا. 
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سەر ا ف 


قلنا فى الفصل السابق إن هناك رأيين ع نكاتب هذا السفر » يقولأحدها 
ان موسى هو كاتبه» وقد استقى يم من مصادر قدعة كان كثير مها 
روايات تناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد »كا كان الحال فى الأمم المتحضرة فى 
المهد القديم . أما الرأى الثانى فبو يقول ان دراسة النصوص دل على أن 
هذا السفر كتبته أ كثر من يد واحدة » ويرجم تاريخه إلى عصور متأخرة بعد 
عصر موسى. ومن المؤكد أن القصول الأولى من هذا السغر تبدى أثاراً بابلية » 
كا أن السف ركله سج بالمؤثرات المصرية القدعة . 


تحليل الفصول : ٠‏ : 
ص اه الخلق والعهد الأول لاجنس البشرى . 
5ه الطوفان . 0 
و أصرل: اتو ر 
— ۳ حياة برهم 
۲٣ ٤‏ حياة إسحق . 
۷ — ۳۹ حياة بعقوب . 


۳۷ — .0 الأيام الأخيرة من حياة يعقوب وسيرة لوسف . 


ويمتاز سفر التكوبن مخاصّيةيشترك معه فيها سائر أسفار كتابنا القدس » 

وهى أن الروايات التى تضمنها لم تلنتبخب لأهمينها السياسية أو قيمتها التاريخية » 
٠‏ إنها اشخبت لتظبر الملا قصد الله حو الإنسان وعلاقته بالجنس البشرى 
وللصير الذى أعده له . فف البدء قيل لنا ان الله خلق الإنسان على صورته . 
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وذلك لى يسكن العام بشر يسيرون فى طرق الله 2 ثم أعقب ذلك دچول 





اللبطية ودينو نة الطوفان . على أنه فى وسط الشر والدمامة » بظهر رجال أتقيا 7 


يسيرون مع الله مفل أخنوخ ونوح ازى أستنقذ فى الفلك من هلاك الطوفان ٠ ٠‏ 
الخليقة : ٠ Î‏ ۰ 
ذكرت قصة الخليقة فى بيانين متتابعين ( ول روو؟:4- 8؟). 
والبيان الأو لكونى عالىمتأئر بالقصة المصرية» بدليل ذكر التنانينالمظام (أى 
الفاسيح ) فى أية + . أما البيان الثانى فيقدم قصة بدائية للتار يح الإنسااف ف 
طوره الأول من وجبة .نظر آذم . والبيان الول أعطى للانسان بعد أن بلغ 


1 طو, النضوج النسبى » وهو يتفق إلى حل ما م عكثوف العلل» مثل ذ كر النور 


e‏ 5 ا اتات : الائمة 
قبل كل شىء آخر . كا أن ظهور مياه واليايسة والنباتات والحياة المائية 
و الخلوقات الطائرة والميوانات والإنسان - على التتابع -- نتفق مع مبادىء 


0 الجيولوجيا . 


1 'يقصد من هذا البيان أن يسكون حجة للغلماء » ولا مصدراً للبحث 
العمى . ويقال أنه مستقى من قصص بأبلية حو رها الكاتب ونسقها وی 
من روح الله . ۰ ) 

٠‏ ء 1 06 ال قر“ 
ولا قبل أن يكون « اليوم مانا Ee‏ و لتوقيت 
المصرى » بل قد تمثل الأيام السبعة أطواراً متتابعة منمعانات الله » أو فترات 
من الزمن . والحمكة المستقاة من هذا الفصل هى أن الله هو امخالق والصانم 
لكل الاأشياء الذى جبل الإنسان على صورته . 
الانسال والانساب : ْ 
ااال ساك «الانسال والانساب . وهنا حق لنا 
فی الفصل | حامس من هذا السفر بيان بالا تہ ل والانساب . وهنا نحقى 


أن نسأل ما مصدر هزه الأنسال ؟ لا نظن أن هذه ابتسكرها خيال الكاتب ٠‏ 
(مه_الكتاب المقدس ) 
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= غل حت 


ولا بد أن تكون مستقاة من مصادر سميحة . م جمهرة العاماء على هذا 
الرأى .على أنها لا يمكن أن تؤخذ سنداً تارعنيا لإثبات التوارخ ء إبما هدفها 
هو تلقين دروس روحية '» ومن هذه الدروس أمانة الله لورثة الوعد . ولوق 
يسلسل نسب اللسيح الطبيعى إلى آدّم الإنبان الاأول . ينما بسلسله متى إلى 
م ٠‏ وفى التسلسل الاأخير حذفت, بعض الأسماء» ربما لك تسكون ثلاث 

میع ٤‏ کل مها أربعة عشر إا . ولعل الأمماء للذكورة فى الفصل اللمامس 
من سفر التكوين عثل فقط مشاهير الرجال ليس إلا . 





ابرهيم : ٠‏ ْ 
فى الأصماح العاشر يروك امقر اض بارت لأم . والاصحاحان ٠‏ 
العاشر والحادى عشر لا أ سبان قنصصا شعبياً » ولا محا علمياً . إنما ها يقومان 0 
مقام الصلة بين نوح وإبرهيم وقد اون ا تار یی حح بوق دالت ظ 
ينتقل الكاتب من قصة الأمم إلى قصة بره هيم ومجرته إلى حاران فى الثمال . 
وفى متن القصة تظهر شخصيات: عظيمة مكل ملك صادق الذى عثل اللسكية 
وا وحن لا نعرف عنه شيا غير ماورد فى هذا للقام . 


وهنا نلاحظ أنه أطلق على « اله » أربعة أسهاء لكل منها دلالتها الخاصة: 
لله «إلوهي» اسم نكرة للدلالة على أى إله ؛ وهو قد يطلق على آلمة الوثنيين - 
ارب « ېوه » وهو اسم عا للدلالة على الإله الحق » ويستعمل خاصة عند 
. التحدث عن ذات الله وصفاته وعلاقته مع شعبه » ووته الفدائية التى اتقذتهم 
من عبودبة مصر - وهذا الإله يظهر لإ برهيم ( ص ۱۷ )امم «شافاة 
أى القد, ر الكامل » وذلك عند تكرار | 0 بأعطائه سلا دوا الاسم 
يظهر أيضة لیعقوب ( ص ه" : ١١‏ و ٤۸‏ :۳ ) ليؤكد له أن الذى وعد قادر 


3 مكل وعد 
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ص ٠۳‏ يروى قصة لوط وانفصاله عن عه برهم واستيطانه فى سدوم 
على مقر بة.من البحر اميت 

ص ١4‏ يتحدث عن المرب التى أثارها الملوك الأربعة من اأشرق على ملك . 
سدوم وحلفاته . وفىهذه الحروب يؤْخد أوط ورون أرق : ولسكن|برهيم 
يتعقب المتدين ولص ابن أخيه من أيديهم . 

ص ١٠١‏ يشمل قصة العهد. الذى قطعه هوه مع ارقم ذأما ص 15 فيروى 
قصة ولادة اسمعيل .وهناك يان د عن عهد اللختان فى ص7١‏ - وفى ص ۱۸ 
لور اله لابرهيم ويقدم اوعدو ان ترق ابام 2 ينذره مخراب سدوم 
التوقع . وفى ص ۱۹ تتم دينونة سدوم . وفى ص ٠١‏ بیان عن اختبار | برهيم 
فى جرار حيث سكن الفلسطينيون بعد بضع كاتا من الشنينء 


وص ۲١‏ يتحدث عن ولادة إسحق ( ١‏ “07) وطرد إسمعيل )۸ سم 
١‏ ) وعراك حول لماء بين عبيد إبرهيم وعبيد ملك جرار (؟؟ - 8؟5) . 


وفى ص ۲۲ بتلقی ارم أمرا بان يقدم ولده اسحق ذبيحة » وينطلق به 
إلى جبل » ولكن فى اللحظة الأخيرة أيفتدى اسحق بكبش 

وفى ص ۲۳ يبتاع ابرهيم مغارة الكفيلة وبودع فا کان اه اة 
وفى ص ۲٤‏ بیان عن زواج رفقة أبنة أخى ا من اسحق . ویسرد ص ۲۰ 
إسماء أولاد ابراهم من قطورة التى تزوجها بعد وفاة سارة»و كذلك مولد عيسو 
ويعقوب ولدى اسحق .. وفى ص 58 قصة إقامة اسحق فى جرأر . وفى ص 7" 
خديعة يعقوب التى اغتصب بها بكورية ايه عيسو ونركته. وی ۲۸و۲۹ 
هرب يعقوب من وجه أخيه عبسو خوفاً علىحياته » وينطلق إلى<اران حيث 
5 من ورل ابنق لابان » أخى رفقة . وفى خلال الرحلة يظهر 
ملاك الله ليمقوب فى ببت أيل . ويسرد ص ۳١‏ بعض المتاعب التى عاناها 
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يعقوب على يد لابان . وص "١‏ يصف هربهمن حاران . وفى ص ۳۲و٣٣‏ 
اش اللقاء بين عيسو ويعقوب . وف الطريق يتصارع يعقوب مع إله ‏ 
أو إنسان - ف فینیئل ویصر عليه أن ببارکه . وص ٤۳و٥۳‏ يتحدثان تفصیلا 
عن سيرة يعقوب وأسرته فى فلسطين . وأما ص ۳٣‏ فيو سلسلة انساب 

عيسو » أى قبيلة ادوم : 


وى ص "57 تبدو قصة يوسف وبيعه إلى بعض التجار وأخذه عبدا 
أسيرا إلى مصر. ويتحدث ص8" عن مولد إبى.مهوذا » والإان الرابعليعقوب ٠‏ 
على أننا فى ص 8" نعود مرة أخرى إلى قصة بوسف : 

ا .4 . 

وفى قصة بوسف نحس لمسات مصرية واضحة . ومن الحتمل أن يكون 
بعضها قد كتب باللغة الصرية . وحيث أن الحوادث وقعت فى أوساط غير 
و ن ارغ »انتمل للدلالة على اسم الله » وذلك فها عدا 

' موضعين (ص 0" ) حين يتحدث يوسف عن ذ كرياته الخاصة و ( ص 44 : 
۸ ) حين يتحدث يعقوب عن عبد الله معهم . 
ومن الامثلة الدالة على تغلذل النفوذ اللصرى فى قصة بوسف : 
۶ 1 2 95 5 ل 

1 أن ملك مصر يدعى فقط « فرعون » دون أن يضاف اسم‎ - ١ 
إلى لقبه . وقد كانت هذه هى العادة لمتبعة فى القرنين الثامن عشر والتاسع‎ 
عشر قبل ايلاد . أمافى عهد سلمان فقد جرت العادت أن يضاف كلة « ملك‎ 
مصر » إلى لقب « فرعون 6 » أو إسم فرعون نفسّه ( أنظر الموك الأول‎ 
۰ . ) وم‎ : ١ واللوك الثابى‎ ۹ 

؟ - قيل فى ص 4١‏ ان بوسف حلق شعره قبل مثوله أمام فرعون . 
وقد كانت هذه عادة فى التأدب والإحتشام أمام الفراعنة . أما الَكرة السامّية 
يومئذ فقد كا نت إطلاق اللحية » دلالة على الإحترام والتوقير . 
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م س فى ص 5غ + “وعم وأبضاق ص +4 دى يوشت «الرجل كي 
وقد كان هذا لقب الوزير : وهو الرجل الأول فى صر ٤‏ لان ls‏ 
يكن إنسانا وحسب بل إ لميا » وقد قام NSE‏ 
يؤخذ من نقش عثر عليه بين المفريات وفيه بيان لسئولياته وواجباته . وى 
الصور المصرية المبكرة بظهر الوزير وحول عنقه * دده ذهبية » فى التى ذ كرت 
فی ص ٤۲١: ٤١‏ . 

أما الفصول الأخيرة من هذا السفر فتتحدث عن حياة يعقوب فى سنيه 
الأخيرة » ونقل جمانه إلى فلسطين بعد موله . 


سقر الخروج 


e‏ ف e‏ عاما e‏ ر 


العماء 00 ف 5-7 خروج بی إسائيل . من مصر »على أن 


الحفريات التى تمت حول مدينة أريحا رجح أن المروج قد حدث فى منتصف 


القرن الحامس عشر قبل الميلاد فى بداية حك أمينو حتب الثالى . 
ص١‏ العبودية فى مصر . 
۱-۲ ولادة مو بى وثرينته . 


١١ : ۲‏ - ص ٤‏ مومى فى مديان . . وإعلان العليقة المشتعلة ٠‏ 


وعدم الضربات والحروج . 
4و١‏ غور ال الأحر . 
وا الرحلة الشماقة الضنية إلى سيناء , 
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س ۷۸ س 


۴8 الوضايا العدن . 
۰ سس ص۳ أحكام العهد الذى 000 





€ ۰ توثيق العيد . 
هدوم تصميم خيمة الاجماع : 
WY‏ العحل الذهى , 1" 
ig‏ موسی ری د الله ٠‏ الجانب الإفى فى العهد الذى 
نكثوا به ثم أعادوه . 
6 — .£ شيد خيمة الاجماع . 


وص 4٠ ۲١‏ وهو الذى يشمل الشرائع والأحكام . وقد تضمن ال 
1 واثى التارحى كثرة من المعجزات . على أنه لا ندحة لنا هنا من أن نتجاوز 
ن بعض المصطاحات وأ ساليب الفكر فلا نأخذها بحرفيتها . وقد اختلزت 


ا ل ا GEO‏ 


آراء الباحثين فتعليل الضر بات ال رءوكيفية وقوعها. وريما يكون قد استخدم 
اله القوى الطبيعية لصنع هذه الأيات . فقد قيل مثلا ان ب يل مياه النيل إلى 
« دم » إعا جم إلى ثورات رکا نية عند مصبه » وقد 3 حرجت هده 
الفو رات مواد جراء امتزجت بالاء كله ساما. والضربات الس التالية 
ريما كانت نتيجة لتسمم مياه المهر . 


تى إن صح هذا التعليل » ء فلم يقدر العامسلء والشراح حتى الآن على 
8 موت الا بكار تعليلا طبيعياً ؛وحصانة ابكار إسرائيل من هذا الوباء . 
وإنكان الخروج قد وقم فى عهد أمينوحتب الثانى فهناك دليل فى التاريخ على 
أن بكره قد مات . ذلك لأنه خلفه على المر ش كان تمي : مس الرابع - الذى 
ل يكن بكر ه .وقد عثر على نش على لو حة من حجر الصوان جاء فما أن حو مس 
J‏ اع ل كان صي س حل أن أ امول قد 0 يوما ملكا على 


مصر. وواضح أنه تكن مةمعنى! ثلهذا الحر أو أنه كان الوارثالشرعى للعرش. 
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الشر بعة 

حينا تفكر فى أحكام الشريعة التق ا هدا السفر تن أن ا 
ظروف ذلك العصر البدالى . ققد دعى الشعب من حالة العبودية والاسترقاق 
لكان ا ت ك تيو قراطى . ولذلك كان ازاما أن يتلقى شرائعه مفصلة 
وأن تمل على الإيمان بان الإله الذى دعاهم إلىعبادته مختلف عن الآلهةالأخرى 
الى فووا كن من أن يوضع أمامهع الناموس الأدبى فى 
صياغة بسيطة مفهومة تتفق وتلات البيثة التى عاشوا فيها . 


وقد كانت أحكام الشريعة روحية 4 وأدبية ( واجماعية وتتصمن غية 
ا 
وأتلقى الأحكام الروحية » وقد فاك ا من النواميس الطقسية» 
شو على صفات الو مال قداسته ووجوب طاعته اوقد كان مذبح الور 
د ف الصلاة ¢ E‏ حبر التقدمعة المشاركة 3 ومثلت الشموع النور 
الماوى »كا مثل عمود السحاب والنار الحاجة إلى إرشادالله وهدايته. 
أما الأحكام الأدبية الأخلاقية فقد ملخصنها الوصايا العشر فى الفصل 
العشربن 3 م وردت مفصلة ف النصول التالية ) وقد عرفت رڪتاب العهد) ٠.‏ 
وتفرعت ا ل وصايا واحكام وقوانين بعضها شامل ¢ وبعضها ذات صبغة خاصة 
وقد بوب أعلام الشريعة والفقه هذه الأحكام التفصيلية نحت الوصابا العشر 
على التوالى . 
أما الاحكام الإجماعية فقد نظرت إلى الستقبل نوم اف 
أرض ذات مبان وزرع وصرع ٠.‏ 
و0 تسليمنا ا هذه الث قرام والأحكام قد کتبت ت ا رشاد دوج لله ¢ 
فأنه لا مخامر نا شك فى أن كثيرا مها قم العبد ؛ مأخوذ عن مصادر قبل عصر 
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سدم عر سے 


... مومى . فتحريم القتل مثلا جزيمة منمها العرف والقانون الأدبى منذ كان 
0 للانسان تاريخ . وكثير من الأحكام وللبادىء الاجياعية لها نظائر فى سجلات 
الشعوب التى جاورت العبرانيين » ويرجع بعضها إلى, عصر ابرهيم » ورا إلى 
ماقبل عصر ابرهيم » ولكنها تأيدت فوق جبل سيناء . 


وقد قام الباحثون عقارنة بين شريعة مومى وشريعة حمورابى» الذى ملك 
فى بابل منذ أمد بعيد . وقد سن هذا املك قبيل وفاته قانونا نقشه على لو 
من الحجر يبلغ علوه سبعة أقدام وعرضه قدمين . وقد حمل العيلاميون هذا 
الوح فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد وأقاء.وه نصب] تذكاريا فى « سوزا » 
حت عثر عليه النقبون فى مستهل هذا القرن وبعض مواد هذا القانون عريقة 
فى القدم » إذ نقش على لوح الجر عبارة تفيد أن ملكا يدعى «اوروكاجينا» 
كان قد سن قانونا لم يحفظ له أثر . 


ويشمل قانون مو را۲۲ مادة» تعالج جر المالسرقة والإعتصاب»وقواعد 
املك والايجار والتجارة » والبيوت العامة والديون واليراث ؛ والتبنى وإيذاء 
الغير أو ساب أمواله ؛ والطلاق والزواج » ورسوم العلاج » وشروط أقامة 
الأكية» O‏ ر الععل» ومعاملة الحيوانات » وتبادل السلم» 
وأخيرا المبيد. ٠‏ - 


وهناك فوارق شّيقة بلذ للباحث أن يدرسيا بين شربعة جور إلى وشريعة 
0 . ويمكن القول بصفة ة عامة ان الأخيرة تھی ا 0 نحابة الأشخاص » 
نا عنيت الأو ب ليت وارلا نالو زرا إلى ل 
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تح أرب 


ونذكر هنا على سبيل الثال بعض مواد قانؤن حمورابى» ليطلع القارىء:. . 
الكريم على الفكرة العامة فى هذا القانون : 
م 17 : إذا بيع إنسان حر بسبب الدين » يطلق سراحه بعسد ثلا ثسنوات 
( أنظر خروج 55:5١‏ ) 0 
م ١98‏ : أن عقوبة ضرب الإنسان لأبيه فى قط الب دين. ( أنظر خوج 
)٠6:١‏ 


م 70 : إذا أصاب إنسان إنساناً آخر فى عراك » مجحب عليه أن يدفم مصاريف 


العلاج. ( أنظر خروج 18:3١‏ و ١15‏ ). 

م 554 : إذا وقع حادث لاغمم فى الحظيرة » فإنه على الراعى الأجير أن يبرىء ' 
نفسه أمام اللّهه وعلى ملك الحظيرة أن يتحمل المسارة. ( أنظر خروج 
(Ng:‏ 


وتختاف آيات سفر اروج التى تمالم موضوع اقتراب الإنسان من الله 
عن تلك التى تما الشئون الإجماعية. وذلك لأنهكانفرضاً علىالشعب أن يدرك 
قداسة الله و ره فی زمن اعتنقت فيه شعوب بلدان الشرق ديانات وثلية قامت 
فا العبادة على الشهوانية والرذيلة . فضلا عن ١5‏ هذا ف 1 ن طقوس العيادة 2 خيمة 
الإجماع لصتت ميادىء روحيه عم قط۰ الا القوم ف بادىء الاس ¢ وف لل 
ولى ) كاتب الرسالة إلى العبر انين شر هذه الميادىء فا بعد 6 وأضاف إلا الأباء 
الأولون والعلماء السيحيون أشياء أخر ىكثيرة»ولو أنب تطرفوا أحيانا فى تأويلهم :. 
وخرجوا به عن جادة الصواب . ومهما يكن م ن أعى فإننا نرى فى * شرائع العبد 
الأول لاله لأشياء معاوية اعلا الروح القدس فيا يبيعل ۰ 
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سفر اللاويين 

فى سفر المروج تكلم اله من خلال رعود سيناء » أما الآن فىسفر اللاويين» 
وقد أبرم ال مع الشعب » فهو يتكلم فى هدوء « خيمة الاجماع .)١:1١(»‏ 
اا ات هد اال اة وال ن ا فا و من د ان اله 

الذى أعطى موسي هذه الأحكام والشرائم . وأسماب الرأى القائل ان موسىهو 

الذى كتب الأسفار الجسة يستندون إلى هذه القيقة . 

الأنبياء والذ بيحة 

فى أسفار الأنبياء جد تليحات دفعت كثيرين من الممكرن إلى الزعم بأن 
شريعة الذبأأح م تفرض على الشعب فى سيناء . فالآيات الواردة مثلا فى مزمور 
٠غ‏ :5 « بذبيحة وتقدمة ا ... محرقة 5 خطية لم تطلب » . 
وفى أشعياء ١١ : ١‏ « اذا لى كثرة ذبانحم يقول الرب 0 بدم عجول 
'وخرفان وتيوس ما ا . من طلب هذا من أيديم .. . » ح هذه الآيات 
وغيرها تقدم لنا اتجاها آخر . ولكن الأرجح أن الأنبياء عمنوا بالحالة الفكرية 
التى غلبت عل الشمبء فذهبوا إلى أن الذبيحة هى الغاية فى حد ذانّها » لا الوسيلة . 
إلى بلوغ التقى والقرى إلى الله ء وأنها لن يمكن أن تون بديلا عن بر 
المياة » بدليل ما قاله البى هوشم « إلى أريد رحة لا ذبيحة » ومعرفة الله 
أكثر من محرقات » ( هوشع : 1 ) : 


تحليل السفر 





ffttp:/kotob.has.it‏ 1ه شرائع التقدمات والذبائح . تقدمة الحرقة ( ص ١‏ ). قربان 


سد سيم ب 


التقدمة اخبوزة (ص؟) ذبيحة السلامة ( ص * ) . 
ذبيحة الخطية ( ص ٤‏ (. ية الام ) ص ه ( ٠.‏ 


ص ٦‏ = ۳۸:۸ تعامات الكبنة ء عن ۴ الذباع والتقدمات . 
صموة تكريس الكينة . 
7 ۱۰ موت ناداب و اقيق 
ص ١١‏ س ٠١‏ شرائع النظافة والتطمير . الميوانات الطاهرة والنجسة 
(ص )١١‏ . ولادة الأطفال ( ص ٠۲‏ ) . البر 
(ص ٠۳‏ و ٠١‏ ) . السيل ( ص )٠١‏ . 
ص ١١‏ - بوم التكفير' . ۰ 
ص ۱۷ -- ۲۰ أحكام دينية وإجماعية مختلفة . 
ص ۲۱ ۲۲ تعلمات للسكبنة . 
۲١ - ۲۳‏ تقوب الفصول المقدسة . 
۳٦‏ ركات الطاعة ولعنات العصيان . 
۷ شرائع النذور . 
الحيوانات الطاهرة والنوسمة : 


قال علماء الطب انهناك أسباا وجمة قوية لتحديد الأنواع الحللة والحرمة 


من اليو انات والطيور > ولست فى جرد أحرام غير معقولة ا 
الإنسان معاق سلما عتلدً ونيا ونفسا ٠‏ ومن اول ميادىءهذا التح ر الوقاية 
و الا ص و َه والعدوى :وكير م ن أحكام س ر اللاويين يجب أ 0 ن 


رظ ر إلا الین 4 فيا حاء ف ص ١‏ :عي بيس شرح لغسل الآنية 


والأوعية الى مشت حه حيوان من الحيواات الحرمة النئحسة 5 وتقضى هذه 
الأحكام أ الآنية جب أن تغسل أو ق 2( وبحب إلا يؤخذ شىء من الا کل 
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سند مر اسل 


0 أوالشراب الذى مس المثة . وتقتصر هذه الأحكام على الحيوانات والطيور 
النجدة بعد موتها (آية +س ) » وكان القصود منها الوقاية من الفساد والتعفن 
ِ الذى يلازم الاجساد التحللة العفنة . وهذا واضح من الأيتين 5" و 4٠‏ اللتين 
٠‏ تقضيان بأن مس الجسد الميت » حتى لحيوان طاهر » يترتب عليه عزل مؤقت 
200 
ولا يخ أن الذبانج تونّدعادة مباءاتخطرة للذبابءهما قدينشأ عنه توالد 
الميكروبات والجراثيم . . ولذلكأقترنت‌الذبائح ‏ علاوة على معناها الروحى - 
بتعامات صحية تقتضها الضرورة . ققد نص مثلا لا أن ا حيث 
لا پتخلف مناشیء. فہ ى حرق أولا على المذح ود ابی متها شىء بو کل فورا 
(0: هلها ). وأما الأجزاء الباقية فكانتتنقل خارج الحلة وتحرق بالنار 
(٤:۱۱و۱۲).‏ وهنا حق لنا الظن بأن الفضلات الأخرى كانت تحرق معها 
منعاً لانتشار الأوبئة . أما الدم فكان ”يصن من الذي وتمتصه الرمال ويغطى 
بطبقةجديدة من ٣راب‏ الأرض.وبهذه الوسائل قلت الإصابات بالأمراض العدية 
التى تنشأ عن توالد الذباب فى مثل هذه الأحوال . 
ال مو لاهن اض اللطرة ود ٠‏ و يكن قد عرف له دواء» 
فكان علاجه عرزل اللمريض عن محلة الأصحاء بأ أمر من الكاهن ين 
طريقة المزل العلاج الوحيد لهذا الداء إلى عصور -متأخرة » حتى انك لتجد 
حتى اليوم فى بعض كنائس انكاترا القديمة طاقات خلفية صفغيرة » 
كان البرص المعزولون يطلّون منها من بعيد لسماع العبادة الدينية ٠‏ ' 
والشرائع اللخاصة بالحيو انات الطاهرة والنجسة مشحونة بالحكة 
الطبية » ويؤيدها الاختبار الحديث . و ا 


انعم ممم لبهم بأكله بعض الئاس » ولكن الواقع أن لحم د الحيوان يتعفن 








مه ع ار + ون دع نشو لم اس دي كد 


0 





TE 


سريعاً ؛ ويصير خطراً على الصحة العامة إذا م أحفظ بعناية تأمة و 
كآن تحرعه من المكة فى ذلك الزمن الذى لم تدرف فيه وببائل الوقاية” 


من الميكروبات . 


: 5 و5) حيث قيل إن الور والأرنب من الميوانات الجترة» وما فى الواقم . 
ليسا كذلك . والظاهر أن كاتب السفر استند إلى الظواهر اللخارجية ». 


ول يكن الإنسان قد عرف فى ذلك الزمن السحيق اليكرسكو بات وأدوات 


. التعليل الأخرى‎ ٠ 


سفر العدد. 


يتضمن هذا السفر » مثل السفرين السابقين ‏ تاريما وأحكاما . وتسر 
القصة فيه سيراً رتيب طبيعيا إذ يسرد البداية والنهاية للتيه فى البرية » والأسماء 
التق ذ كرت ثم نسيت فما بعد » والأناشيد البدائية التى كتبت فى الفصل الحادى 
والعشرين » والأحكام والشرائع للؤقنة التى بطل العمل بها بعد عصر مومى » 


والإشارات المتسكر رة إلى مصر وأنواع الأطعمة فيها » والصموبات التى لاقاها 
الشعب فى تدبير مواد خيمة الاجماع وهم فى الصحراء - كل هذه وغيرها يذل : 


على أن مواد التكتاب تنقسب إلى المصر الوسوى . ٠‏ 

وعنوآن السفر فى اللغة العبرية «فى البرية » .ولا نظن أ نّكلمة «فىالبرية» 
تنىء عن صحراء قاحلة جرداء لا شىء فيا غي ركثبان الرمال والصخور المماء 
فحتى اليوم بجدفى شبه جزيرة سيناء واحات وموارد لمياه . وتثبت الادلة 
الجيولوجية والتاريخية أنهذه اللنطقة شملت ف الماضى السحيق رقاعا لد وعات 
االخضراء ٠‏ والواقع أن « رئمة» معناها «مكان أشجار العرعر» و« <ضيروت» 
معناها «القرى» ( أنظر مغ ثم أرتحاوا ف حضيروت ونزلوا فرثمة 6.. 
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لام 





ولا يفوتنا انرعاة مديان بحثوا عن المراعى والمياه لقطعانهم (خروج ؟: ١6‏ 
و١١‏ ). وهذه امراعى تكثر طبماً عند الإقتراب من مديان وأدوم ( ۲۳ : 
بم ).وما نظن أن العبرانيين كلهم تَكتلوا فى جماعة واحدة ومكان واحد » بل 
قد تبعثروا جماءات بقطعامهم فى أما كن متفرقة حيث امراعى والياه» على عادة 
ا ا 

تحليل السفر 
ص ١:‏ و" عدد المشائر ونظام الحلة . 
٣و‏ خدمة 0 : 
وحم شرائع العزل . ريعة النذور . التقدمات وتكريس 
اللاويين . ٠‏ 
»و ٠٠‏ الفصح الأول والسير إلى الأمام . 
۱ و۱۳ الشكؤى والمصيان . تعيين سبعين شخصا". التذمر بزداد . 


/ 


۳٣‏ و٤‏ تقرير الحو اسيس . التنبؤ عن التيه أربعين عاما 


وو و1 شرائعوحوادث مختافةفىفترة سبعة وثلاثين عاماً فى التجول ْ 
والتوهان . عصيان قورح . فاون الى ات : 

٠ الماء ينفجر من الصحرة . موث هرون‎ ٢۰ 

۳١‏ الحية النحاسية . هزعة عوج وسيحون. 

8 س ع؟ بالاق وبلعام‎ ٣ 

خطية بعل فغوز ٠‏ 

5 الإحصاء الثالى 

۷ س ۳۰ شرائع الميراث والتقدمات والنذور . 

۳۹ هلاك الديانيين . 

3 ) تحديد منطة شرف الأردن 
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خا ۸۷ سے ا 


مو ۳٤‏ سحل رحلات‌الرية وخوم رضن 


. مدن اللحاً‎ o 
ميراث البئنات.‎ ۳٦ 
: الرحلات‎ 


فى الفصل الثادث والثلاث“ بيان للا ما كن الج تی اجتاز ها الشعب فى رحلاته 
عبر البيداء خلال الأربعين عاما. على أنه لايمكن ن تحديد معام الطريق بالضبط. 
وحتّاليوم أ مكنفقط تحديد إثى عشر موقعاً من ن الإثنين والاربعين موقعاً التى 
ذكرت ف السفر ٠‏ وبعد أن اجتاز العبرانيون فى جنوب شيه جزيرة سيناء » 9 
شئالة إلىقادش »عادوا وانجهوا جوا » وهناك قضو ولان غاا تاين 
فى جيرة خليج العقبة ٠‏ ولسنا ندرى إنكانوا قد دخلوا أرض الحجاز . وقادش 
هذه(ومعناها مقدس)| اسم ربما يكو نقد أطلق على اک یکنو کد م 
حيث وجد نبع مشهور دعى «عين مشفاط »أى« نبع الدينونة » (تكوين 0 
احصاء العبرانيين : ) 
فيل أن عدد الرجال فوق العشرين الذىخرجوا من مص ر کان ٥٥۰‏ ر۳٠‏ 
(451 وأنظر أيصاً خروج ؟1: 0" رمم ) . ويؤخذ منهذا الرقم أن جملة 
عدد السكان بلغ حوالى مليونين ٠‏ وقد قيل ان هذه الأرقام خيالية وفمها كثير 
هه ن الاصطناع :“واطق نا تشكل ممطل: للباحثين » شثلا لا يمكن التوفيق بين 
ش هذا العدد الصتم وبين عدد اللاويين الذين لم ينزد عددمم عن رم" 
۳۹) وعدد الابکار ر الذين م يزد عددم (err) Vj‏ وأغلب‌الظن 
أنهذا الرة ثم نقل عنسجلات قديعة. ولم يقص دكاتب السفر اختراعا أو اصطناعا. 
ويقول الأستاذ فلندرزبتری › العام المشهور أن كه الف » التى يشار 
كت الععرانية +ام1516» يحب أن تقرأ هنا وفى خروج ص ؟١‏ بحيث 
تف ارا او جماعات . ولئن تسكن هذه الفسكرة تزيل بعض الصعوبات » فإنها 
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e‏ ا سا 


مخلق صعابا أخرى . وذهب غيره* 
ها . 


0001 تقلت خطأ » وأن النساخهم الذين شوهو 
ا ش 


وقبيل مباية رحلات البرية نصطدم قصة بلعسام هة وكان 


بقصة مثيرة » هى 
قادما من ارام ( ۲۳ (Vv:‏ . ويقول 
جبال الشرف «فأرسل ملك مواب 


رسالة إلى بلعام بن بعور إلى قور التى على المهر ( أى نر الفرات ) فى أرض 

بی شعبه » ( 5١‏ .هة). والظاهر أن بلعام قدم من حاران حي کان إبرهيم 

وعشيرته ( تكو ١١‏ : ) وحيث سکن لابان (تكوين0:58) ٠‏ 

ويؤخذا من نصوص الآيات أن الرجل تاقى نبواته فى حالة غيبوبة (4؟ : ٣و٤) ٠‏ 

وانا لأواجدون بعض أشارات عن الستقبل فى نبوته الأخيرة(٤۲ (Té —\e:‏ 
حلا . 


وبدعض هذه النبوات قل حيرت الباحثين و ليحدوا ها 


هذا الرجل يعرف اه . وقيل عنه انهكان 
التاربخ ان ماك موآب أرسل فى طلبه من 


الى نطقت» فقد زعم كثيرون من الباحثين أنها قصة 


أما عدقصة أتانة بلعام 


0 القصص الشعى» كا قالالبعض 
اأهانة , وتمذيلبا حدثه بالألفاظ القى فكر بها . الله أعل !! 
سفر التثنية. 
هذا هو السفر الخامس من‌التوراة . وهو مختلف فى روحه وطريقة كتابته 
ء الوحيد الذى ينفق فيه مع تلك الأسفار 
الأردن للدخول إلى فلسطين ٠‏ 


هو2 شريعة القديسين » (لاويين ۱۷ 


ص ٤-١‏ بيان مختصر لتاريخ الشعب من وفت ھر من مصر إلى الزمن 


00 0 O FE 


E AEP OCTET ET 


ل اا يي 


۹ سک a‏ 
الذى كان مومى يتحدث فيه ..وفى مهاية الحديث احتجاج فوی 
صارم ضد عبادة أخري غير عبادة مهوه ( ٤‏ 0 1— 4( 


و ١١‏ تتضمن حث الشغب “على حبة الله الذى صنع بهم خيراً كثيراً. 
وفى الفصول نةرأً صيأغة جديذة « للكلات المشر » ختافقليلا 
عن صياغة سفر اللوهوج ( ٠١‏ : ؟ - ١۷‏ ) ؛ وكذلك بيانا عن 
اعطاء لوحى الجر ( :م ١١1:هة)‏ 





03000 نقرأفائحة الشريعة ذاتهًا من فرائض وأحكام . وأوها أححكام 
التقدمات التى حب أن تقتضر الآن على مكان واحد . 

۱۳ فى طجة قوية صارمة رشدد الكاتب على عبادة هوه » فلا تكن 

| لاشعب آللة أخرى عراضم كانت ار اہو اء 

35-4 تتضمن هذه الفصول سفر الشريعة وفيها توسع « لكاب المبد» 
) خروج + لوو ) مع بعض الإضافة والتعديل.. فأحيا ا تضاف ۰ 
فرائض وأحكام حد یک ھ. ( ۴ ف ص ۱١‏ کت ا الشريعة 

من أثقال للدين وتبعاته ) . ثم ان فهها اتماهات لجمل الشرائم ٠‏ , 

والأحكام أ كثر شفقة وليونة وخاصة للفقراء والباسين ٠.‏ وإنا 
لواجدون ثلاثة أحكام اقتفى إدماجها بعد أن تقرر أن تكون 
التقدمات و دباع فى مكان واحد : )١(‏ حك مخولللشعب سلطانا 
ا 
لإستخدام لحوم حيوانات المقل غذاء لم دون تقدیما کذبائح 
( 16:۱۲ —۱11(.)( > مخول اللاو بين سلطانا أن بجيئوا 
إلى ينث الله ويشتركوا فى تقد الذبائح (14 :5 م) (؟) 


- يذ كر أسماء مدان سسيلة 1 كاجو » مہرب إلا من يقتل 
إنسانا عن عمد (7-1:196) 


۰ ص ۲۷ بيان اللعناتالتى 7 تقم على الذين يخالفون أحكام الشريعة . 
1 ( م ٦‏ - الكتاب المقدس ) 
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' . بيان البركاتالتى تسبغ على من محفظو نما‎ ۲۸٠ 

. حديث مومى الرابع والأخير‎ ۳۱ - ٩۹ 

۲ شید قیل ان موسی‌هو الذی کتبه . 

۳ نشيد آآخر أحصى البركات على كل جماعة . 

٤‏ موث موسى. 

قلنافما سبق ان هناك رأيين عن مؤلف وتاريخ كتسابة الأسفار الججسة : 
أحدما يقول ان موسىه وكاتبها » ويقول الآخر انها كتبت فى تواريخ متأخرة 
ااي يمكن الإهتداء إلى أسمائهم . ويرجح علماء الكتاب 

س الرأى الثانى . على أنه حت إذا أخذنا مبذا الرأئ الأخير » فان سفر 

ل مخاصية فريدة فى كتابته » حتى لقد أجمع غالبية العهاء على أنه كتب 





بيد واحدة لا بأيدكثيرة » ويذهبون إلى الظن أن السفر ظهر - أول ماظهر 


خلواً من الفصول الأولى ( ١‏ ) التى أَصْيفت اليه بعدئذ . وقد رأينا أن 
الفزائض والأحكام الواردة به مستمدة من كتاب العهد ( خروج ٠١‏ -8؟ ) . 
وآم مافيه من إضافة إلى الشرام التى أعطيت من قبل » هى الفصول الخاصة 
بتقديم الذبائح والعبادة فى مكان واحد . وواضح من أسفار الكتاب المقدس 
ری ان ای کی رت و اک هه مد ا 
الإضافية» بدليل أنالنى إيلياء أقام مذبحا فوق جبلالكر مل وقدم الذبائحعليه. 
وقدكان هذا القانون الإضاق أثر ظاهر فى التغيير الذى أدخله اللك يوشيًا مما 


حدا بكثيرينإلىالظن بأنسفر التثنية هوبمينةسفرالشريعةالذى عثر عليدسنة 551 . 
ق . م . (الموك الثانى 57 :م ) . والرجح كثيرا أنه وضع فى صيفته وشكله . 


المالن قبل هذا التاريخ بزمن قليل. ورما يكون قد كتبف الثمال» فى بدتايل» 
ثم تمل إلى أورشلم فى عهد الاك منسى . .هذه آراء اجتهادية لا يمكن الجزم 
فيها برأى حا جم الوه ينو فا أن الست ل يكن جردا كل ناا لا 
ا 


ل ا 





0 7 EP NE TO E E BE O TTR TT ا‎ e e ا‎ 





ا د 


١ 
حلي و ر‎ 


قي متو دع عو 2 ال ا ب يو ا و اسن اعد فلي لو ی 
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کی کیو و و ی کک ق د ا كر د عد 


س س 





ثانياً الانبياء المتقدمون 


يشوع ‏ القضاة ‏ صموئيل الأول - صموثيل الثانى 
53 املوك الأول _ الملوك الثالى . 


م 





بحت عنوان « الكتب التاريخية » فى المهد.القديم » يصح د 
يشوع» والقضاة» وراعوث » وصموئيل الأول» وصمو يل الثانى ٬واللوك‏ الأول 
واللوك الثانى » والأيام الأول » والأيام الثانى » وعزرا » وتحميا » واستير . 
والخمسة الأخيرة مدرجة ؛ فى النصوص العبرية » نحت الكتابات » . 

وأسفار يشوع والقضاة وراعوث وسفرا صموئيل تسير بنا إلى بداية عبد 
الللكية . أمأ سفر اللوك الأول وسفر الأبام الأول فتحكى لنا قصة التارخ إلى 
زمن السى . وسفرا عزرا ونحميا يتحدثان عن العودة من السى. أما سفر أستير 
ا A‏ ° .“ . .- ا 3 
| فتقم حوادثه فى الفيرة الفارسية من التا ريج , 
ْ وفها عدا عزرا ونحميا لا نعرف شبئاً عن كاب هذه الأسفار . ومما 
لاشك فيه أز, كتساب أسفار يشوع وصموئيل الأول والثانى قد استقوا 
كثيراً من مواد هذه الأسفار من أبطال القصة . على أمها قد كتبت فعلا بعد 
موت البطلين » وها يشوع وصموثيل . 


وهذهالأسفاركلهاالتى تسجلتار يخ الأفر'دالشعوب» إنما تعنئقبل كلشىء 
بموقف الله حيالها » وعلاقة الله بالأفراد والشعوب منحيث قربهم منه أو بعدهم 
عنه . وقد أختيرت الموادث لإثبات هذه الحقيقة'. أما اللوك فقد سجلت ‏ 
حوادتهم ومصائرهم تبما اوقفهم الروحى والأخلاق » وهل ساروا باستقامة أمام 
لله » فى خطوات داود أبهم » أم اتبعوا مسالك الشر مثل يربعام بن ناباط . 


٠. 
3 





ست سس 


فهذه الأسفار تح 8 أعمال ا ا ر رفع المتضمين وأنزل 

الأعزاء عن الكراسى El‏ ن قداسته » وصيره وطول أناته » وغفر انه 
للتاثبين » وسعيه أوراء الضالين » ثم هى تقس اختبارات الأنيياء وكيف 
أ رسالهم » وتعان لنا قصد الله فى التازيخ » الذى سار اي 
وصل بنا إلى عبد الفداء فى المسيح . 

“وهده الأسقارت ف اتن النهن:الللايدات لمت ارا رجت وناي 
معلنات من الله » أشبه الح اط a‏ 
قصب لله الله علير المنين البشري ٠‏ 


سفر «شوع 
هو البسفر الأول من القسم الثانى من الكتاب العبرى » وعنوان هذا القسم 
و الأنبياء التقدمون » » وهو حلقة اتصال بين النأاموس 2 التور أ » وبين 
أساليت تطبيقه فى التار ربخ المتأخر . أما هذا العنوان« الأنبياء التقدمون « فرده 
إلى أن هذه الأطثار قد كا ا اة وشيود عياق + بعضهم عاصر الحوادث » 
والبعض الآخر استقاها من مصادر المعاصرين . 
و «يشوع» هو ا البطل فى السفر » وليس كاتبه » ولو أن بعض المصادر 
المبودية تدّعى انه هو الذى كتب السفر الذى تحمل إسمه ٠‏ ولس هذا الفر 
كات معين ا ا و ۰ : 


: تحليل السفر : 
ص 28-١‏ الاستعداد للغزو . عبور الأزدن . 
5م سقوط ار” مخاوعائ . خطية عبخان . 
٠۲-١‏ أعمال الغزو والهادنة مع جبعون . 
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سويت 
اع" . مدن الملجأ ‏ مدن اللاويين 1 


٠ تضرعات بذوع وموته‎ ré 





وليس يخاو هذا السقر من الصعاب التى تبرض القارىء ف العضر الحديث. 
. فؤقوف الشمس فوق جبعون مسألة حيرت الباحثين ووقفت عثرة أمامهم . 
وقد حاول العاماء تحليلها والاجمهاد فيها .وليس هنا مكان ايوش ف النظاريات 
الختلفة. اللفظية والجغرافية والفلكية الخ . 
'وئمة صعوبة ثانية تتصدى للقارىء فى هذا المصر وهى أمر الله باهلاك 
السکان الکنعانیی ن کا ف ر عای » ( 2 :؟ و": ١؟).‏ والله ارحب ء الأب 
ای لذ ترتفى أن ياك شهويا بأ كلها:: 
على أنه بمكن القول فى هذا الصدد ان الله « يدين » الشعوب والأفراد 
على السواء حين يحيدون عنه ويقترفون الآثام والشرور . ولعل الله قد ساط 
أولئك الئراة عل أن يكو نوا عصا تأديب للقوم الظالين . هذه فكرة يقبلها 
الأأكثرون من قراء الكتاب القدس . 
ويكلنا هذا السفر فى خلته أهمية الطاعة للناموس الإلى بكل مطالبه 
الأدبية و الأخلاقية» و 1 من حاب لذن مختار م الله اله لتَنفيد مقاصده الإهية. 
والجزء الأو ل من السفر مشحون بالتعالم الروحية القيّمة . ققصة راحاب 
والجواشيس » وعبور الأردن +-والحوادوث الأخرى الت تعاؤ وتتساعی فوق 
وقائعها ومعانها التاريخية ‏ هذه كلها تحدثنا عن الشروط التى بحب توافرها 
للظفر ببركات الله الروحية . 1 
. سفر القضاة 
تقول تقاليد أحبار الهود ان صمو يل هو كاتب ال-غرين اللذينحملان 
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اس سد 





أسمه » وسفرى القضاة وراعوث.. وقد س الآباء الأولون ف تار ااسكنيسة 
هذا الزعم ؛ على أنه ليس لدينا أى دليل يثبت ذلك . والواقع أننا لا نقدر أن 
زم بقول فاصل عن اسم أو أسماء الكتنّاب الذين جمعوا وقائع هذا السفرء 
ولا التاريخ الذى ظهر فيه . وما لا شك فيه أن البيان اللخاص بهلاك سيسنرا 
كتبه شخص عاين الحوادث ( قبل:سئة 1٠٠١‏ ق.م. ) . ثم انمهى فى العصور 
اللتأخرة إلى الذين جمعوا السفر دون أى تفيير إلا هفوات النسخ البسيطة . 
ومما هو جدير بالذكر أن اخ ركاتب جمع هذه الوقائم مشبع بروح سفر التثنية 
ولكنه لم يكن يعرف فين عن كتابات « السكهنة » . ويرجح الباحثون أنه 
أنم جمع السفر بين سنة ٠٠و‏ 40 ق. م. وفيا عدا هذا لا نعرف شيا عن 


0 زمن كتابة هذا السفر . 
تحليل السفر : - 
٠:۳-١‏ استعراض مميدى . حمل الأسباط الستقل . فشل إسرائيل فى 
قهر أعدائها . 


۳۱-۳ عثفیل اون ف ا 
ووه الخلاص من مالفة قبائل الثمال على أيدى ديورة وباراق . 
نشيد ديورة . 
كم قصة جدعون اذى . ينقد الشمب من الدبانيين والكنه يستطا 
فىخطيئة عبادة الأوثان . . 
۹و ٠٠‏ قصة ابوالك وتولع وياثير . 
١‏ 'يفتاح ينقذ الشعب من العمونيين . نذره . 


٠ 1‏ شكوى الافراعيين» وشبولت . 
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4 وميه د بعر‎ E r ak nea ea aS 





۶ 


۱-۴۳ إثنتا عشرة حملة يقوم بها ممشوز ضد الفلسطينيين.. 
۱۸-۷ تصة ميخا وانشاء الأقدس فى دان . 





1-۹ شر رجال جيعة وعقابهم . 
وكلة «قضاة » ف العبرية .تعنى «القضاة» أو «الماكون»» أو «المنقذون». 
ولستهبدف إقامة شخص يعيد الحياة إلىالشعب لتتمشى معالنامو لای 

وكانت هذه فعلا وظيفة « القاضى » فى هذا السفر » إذكان يقوم الواحد تاو 

الآخر لانقاذ الشعب من التورط فى عبادة الأصنام والابتعاد عن عبادة 

الله الواحد. 
أما البيانات اللخاصة بكل « قاض »فكانت مختلف طولا وقصراً, ٠‏ 

اسما ) أو إيحازاً » تبماً للاثر الذى طبمه « القاضى »فى حياة الشعب. - 
وقارىء السفر يحد فيه فترات متفاوتة زاغ فيها الشسب عن شريعة الله 

وسلك مسالك الضلالة والاثم » وعبد آلة غريبة » فترات * شحنت بالفسساد 

والفوضى واختلال النظام والتحزبات القبلية .. وى E‏ يستدىرعم 
« قاض » تحاول إستعادة الشريعة الأدبية وقهر الأعداء وتوطيد أسباب الحياة 
الصالحة . والمق »أن قصة هذا السفر إنماهى دؤرات «تلاحقة من السقوط 

والمبوض» والتردى فى هاوية الإثم نم التوبة والندم ؛ واللوات والأحياء؛ 

وهكذا دواليك . 


سضمودل الل اتان 


هذا الفصل إلا فى الترجمة السبعينية . وقد عرف هذا الكتاب منذ العصور 


الأولى » بكتاب صموئيل » على أن هذا لا بمنى أن صموئيل هوكاتهه کا أن 
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« راعوث » و « استیر » «ثلا لا بدلاأن على أن البطلة فى كلتا ا 
كاتبة القصة .. 


06 أن كات السفرين قد ١‏ استقی معاوماته من مصادر شتی . ٠‏ فى سفر 
صموثئيل الثالى مثلا تقل الكاتب اقم الأ كبر منه. 0 
سجلات مملكة داود . وفى أجزاء أخرىمنالسفر نقرأ أحيااً أ كثر من 
واحد عن المادثة الواحدة ختلف أحدها عن الآخر . فثلا حين يعتلى ا ْ 
الك » يقال سفر صفرصموئيل الأول (ص + و١٠‏ : ۲۷-۱۷) ان انتخا هكان 
وفقاً رغبات الشعب الذى ارتضاه ملكا » وكانت هذه الرغبة نتيجة فقدانهم 
الإمان ,لله .. بها جاء فى( ص + : ٠١: ٠١ ١‏ ) أنالملكة .نعمة أمر بها الله 
لانقاذ الشعب من الفلسطينيين .. 


كذيك سجل لقاء داود الأول مع شاول مرتين » فى احداها کوسية “ 
يلعب على قيئارته لتهدئة أعصاب ان وھ ر ته ( صمو ثيل الأول 35.: 
4 - ۲۳ ) والرة الثانية عقب انتصاره على جليات الجبار ( صموئيل الأول 
ص ۱۷) . . كذلك جاء فى صموئيل الثانى ( 4:1( أن « ألانان )هو 
الذى قتل جايات » وليس ذاود.. فضلا عن هذاءككن القول ان هناك موعءات 


من القصص عن بات داود وا تتمير بكثير من الفوارق . 


ويزعم بعض العاداء أن كاتباً عاش بعد موت داوة بزمن وجيز 5 

| أن جمع بعض القصص عن صموئيل وشاول وداود انيت بصموئيل الشالى 

(9- 50 ). ثم جاء بعدهكاتتب 1 آخر فى عصرمتأخر وأضاف بعض القصص من 

سحلات حر ى متقدمة » وقد أضيفت-هذه ين 0 المشرين من صمو ثيل 
الثانى والاحاح الأول : نسفر الملوك الأول . 


وتستغرق قصص الكتاب قرثاً من الزمن.؛ وهو متصل إتصالا 5 
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۶ سس به سد 


بسفر القضاة انه »ساسل منه » وقد يدل هذا على ان الكات بكان قريساً من 
المحوادث .. وکا نت فترته فترة انتقال من > القضاة إلىالللكية » وكانالتحول” 00 
ا ورو ك .. فئيوقراطية مومى ويشوع قد أعقبها منازعات ومشاحنات ٠‏ 
بين القضباة مما مهد الطريق لءهد.الملكية .. وذ كريات داود عن حياته الخساصة 
الخاصة إما أن يكون هو الذى ابنها فوسجلات نقل عنها الكاتبون فيا بعدء 
ارتا ی ن ا وا ها( رل اول و۷ و 


و( 





. تحليل السعفر : 
ع درق 


ص ١ #- ١‏ :ولادة صموثيل وثر بنته ودعوته ... 

0 المزاع مع الفلسطينيين » ضياع ف 
لم 1٠٠١‏ صموثيل يدين اسراميل . شاول عسح | أ 
اا ايك ماسكية شاول - انتصاراته على النلسطينيين . 

٠‏ المركة مععماليق: عصيان شاول. 

2186-6 مسح داود . انتصارهعلى جليات و مسا < تن 
۲٤-۸,‏ داود ويوناثان . داود ا خارج على القانون.. 
هلد لءموت صموئيل. 

۳۰-٥‏ داود ۋابیخال . الاختفاء فىجت. غروب شمش شا ؤل تدر ا 

ص "١‏ هزعة شاول ويوناثان ومومما. 
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صموثيل الثالى : 
ص ١‏ نواح داود على شاول ويوناثان ٠‏ 
؟-ه© المناداة بداود ملكا فى حبرون . وک فأورشلم . 





0٠٠٠١-١‏ إعادة التابوت إلى صهيون . انتصارات داود وتفوقه 
على بیت شاول ٠‏ | 
۱۳-۱ خطية داود وتوبيخ ناثان له . هروب ابشالوم . 
\A- ۱18‏ ثورة ابشالوم . هرب داود. موت ابشالوم . 
۲١-۸‏ عودة داود ومعاملته لبعض الأشخاص . 
۲۳-۲ أناشيد النصر . 
٤‏ احصاء الشعب والطاعون . اقامة اللذبح على بيدر ارونة . 


من ثم رى السفر محوى أم الأحداث فى حياة صمو یل وشاول وداود؛ 
وخاصة الحوادث ذات العلاقة بالقصد الاهى > ور الرجال الثلاثة فى دورة من 
التدريب والترويض»ء وتتداخل سيرة أحدم فى الآخر. فأولا تقرأ أيام 
ا ٠ MG‏ وى مستهل 
هذه الفترة نقرأ عن مسح ش اول والحوادثالتى أدت الوتتويجملكا (ه#١١).‏ 
وف یام حک شاول الأولى مسح داود سراً ( ۱١‏ ) . وبعد موت صمو ليل »م 
شاول » يتابع السفر الثانى قصةحك داود ( ۴= ٠)4‏ ) 

الوحت زغانة عتوايل حه اة النظام النبوى » وارتقانه » وتزعم 
صموئيل « جماعة الأنبياء » (19 :14 4؟) . وصموثيل هو الذى حكتب 
للشءب « قضاء المالكة » الذى وضعه أمام الرب ترم 1 
٠ (e‏ وبذلك مهد الطريت من الك الشيوقراطى إلى ا لحك اللكى, . 


http://kotob.has.it 





e E E ا‎ a e a 


کی چ کک ر د و وی و 





ENE‏ ا باعي ةين 





ا 
الملوك الآول والثااى 

تقول التقاليد المبودية ان إرمياء ه وكاتب سفرى اللوك الأول والثاق. 
ولكنه زعم لا يستند إلى دليل » وخاصة لأن السفر الثاتى تمتد حوادثه إلى 
ما بعد عصر إرمياء » فلا يمقل أن يكون ه وكاتبه. وها فى النص العيرى سفر ١‏ 
e‏ وبروى السفران قصة 7 
المملسكتين . إسراثيل ويهوذا ‏ من د داود إلى سقوط اشم .ويمكن 
انما إل 5 أقسام رئيسية : 

أولا - مملكة سليان ( ١‏ ملوك )١١ ٠-١‏ . 

)١۸ ملوك‎ ۲ ١١ ملوك‎ ١ ( الملكتان‎  آيناث‎ 

ثالثاً ‏ ماک بوذا( + ملوك ۲١-۱۸‏ ). 

أولا : يبدو أن الاحاحين الأول والثالى من السذر الأول ها تتمة لسفر. 
صموئيل الثانى » إذ يشرحان كيفية جاوس سامان على العرش . وفى الاسحاح 
الثالث تبدو حكة سلمان وكيفية استخدامها . والرابع وصف لماسكته ونظامها 














للا بنية التىشيّدها » وخاصة بدت اث الذى أحصيت بركاته فى الثامن . والتاسع 
تفصيل لنظام ملک والعامر يعاق اعادو ر او ماک ا ثم سفائقه 
التى مخرت أعالى البحار . 

:ومن الفصل الحادى عشر تتبدل الصورة 2 فترسم الفصول التالية سلهان 
ف أخريات أيامه ؛ وقد تعلق قليه بعبادة آ هة ار 2 عل به العقاب» ويتأمر 
عليه الأعداء فى الداخل وف الحارج »وتتحرر أدوم وران که » وحاول 
يربعام الثاثر أن يحدث انقلابا لمزل سلمان والجاوش على الهرش مكانه .. 
و و إلى مصر لاجناً هناك حتى موت سليان . 


شه 





س٠٠‎ 


ثانيا : فى الاحاح الى عشر تنقسم المملكة » وينفرد بربعام ممملكة 

1 الكيال » , ¢ وينشرد رحبعام بارت ٠‏ وروی الاصحاح اثالث 1 خطيةيربعام 
E‏ الذهب لمبادنهما فى دان وبيت ابل ¢ واليقيا الت رآها 
أحد الأنبياء عن ٠‏ القضاء المنتظر والعقاب العادل . ° 3 سراق الاصحاح الر ابع عشر 
بقية قصة بربعام ورحيعام . ۰ i‏ 





ومن هنا 0 تناسقاً منظماً فى سرد تاريخ المملكتين فى مستوى واحد. 
وقدكانت حياة يربعام أطول من حياة رحبعام “ ولذلك يستطرد الكاتب فى 
سرد قصة ملوك يهوذا الذين جاءوا بعده حتى موت يربعام . لم يتناول الخيط 

. مرة أخرى فيتحدث عن ماوك الشمال إلى آخر ملوك مهوذا الذى ذكر إسمه‎ ٠ 
. ثم يعود بعد ذلك إلى مملسكة يهوذا . وهكذا يتناول المملكبين كلا بدورها‎ 
وفى بداية قصة كل ملك » يذكر السنة التى ملك فيها ملك المملكة‎ ) 
اى ا و ی کا اك‎ 
فيها ... على إسرائيل » وهكذا . ثم يذ كر السكاتب اسم أم الك ( إذا كان‎ 
ملكا على بوذا ) . وبعد ذلك يذكر عدد سى حكه ويقيّم حياته وأخلاقه‎ 
. وسيرته . وفى مباية قصة كل ملك » فقرة عن موته وعن خلفه فى العرش‎ 

وفى الاصحاح السابع عشر نقرأ قصة الماك چ ملوك الشمال » 
وسحق المملكة » وأسباب زوالا وفنائها » » ثم الشعب الجديد الغريب الذى 
حمله الأشوريون لإحلاله حل المهود المسبيين» ومن هذا التاريخ ظل العداء 
قاب بين اليبود والسامريين حتى اليوم . 

ثاثا : بعد ذلك يتحدث التاريخ عن مملكة بهوذا مبتدث e‏ حزقيا 
( ص۱۸ - ۲١‏ ) . ويسجل المؤرخ أخبار الحرب بين بوذا وأشورا» وهى 
ال اوروارك E‏ أورشليم اها قامة حصيئة » وقد 
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عل الؤرخ خلاصها دليلا ق قوة مهوه وعنايته بالمدينة و ا | 
الؤرخ بعد ذلك قصص اللوك واحداً بعد الآخر » حتى ينمهى بحم صدقيا خر 
ملوك مهوذا ( ص (Nie —\A: E‏ .ولأن هذا الملك ل محفظ عهده مم 
نبوخذ نصر » استولى البابليون على أورشلم » ودمروها تدميراً » وأحرقوا 
الميكل » وحملوا أبناء الشيب e‏ . وأقام را 
على يهوذا » ولكن الشعب ثار عليه وقتله » وف الزعماء إلى مصر . وكان هذا 
خامة العبد الملسكى للعبرانيين . وينمى السفر بقوله انه بعد سبعة وثلاثين 
عاما فى السجن » يطلق سراح هويا كين» ويعطف عليه ملك بابل الجديد و يعامله 
بالجgسنی‏ ( ص ۲ :۲۷ -- 50) . 

وین أن آخر كاب سفرى الموك قد استعان بكتابات مبكرة أقدم فى 
تاريخها من عصره . ومن هذه الكتابات مدونات اللوكالعامة والحاصة.وبمض 
تلك المدونا تكانت مسهبة مثل تاريخ سلمان والذان ع والبتن الآخر كان 
موجز) . وكانت هناك أيضاً سجلات « بيت الله » فى أورشلم التى أخذت منما 
حا تسكاليف البناء وأحجامه . ثم كانت نت هناك أيعناً قصص الأنبياء وأ كثرها . 
إسهاباً قصص إيلياء واليشع وإشمياء ...كل هذه قد تناولها الكاتب ونستها 
ونضدها فى سفر تاريخى رتيب :وکن هدقف الكاتت: أن يقدم بياناً > لا 
عن التاريخ السياسى الشعب » بل بالأولى عن الطرق والأساليب التى تغلب 
فيها الدين على التاريخ . وقد امخذ من الممالكتين قصة واحدة مسلسلة E‏ 
مثلا أنه أغفل بعض الحوادث المامة مثل حرب عرد م نر 


تكن فى نظره ذات قيمة » إذ لم يكن لها علاقة مباشرة بمسلك اللاك و 


حيال اله . كذلك أوجز فى تعليقه على حروب بربعام الثالى 0 
بحيث ل مخصدص لها أ كر من ثلاثة لة سطور ء بنها أسهب كثيرا فف.سيرة ملوك 
آخرين مثل آخاب وحزقياء وذلك لأن أعمالهم » صالة كانت أو سيئة > کان 


سے 





سس 
لما قدرغا من الناحية الدينية . وجدير بنا ألا نغفل هذه الحقيقة عند قراءة هذه 
.. الأسغار التى نسميها « تاريخية »؛ لأن حوادث التاريخ فيها مقترنة اقتراناً وثيقا 
بالبادىء الدينية . ۰ 
4 وبين أيضاً أن المواد المدرجة فى الكتاب كتبت فى أزمنة مختلفة , 
وأ كثرها سجل للحوادث التى شاهدها الكتنّاب بعيونهم » أو التىتلقوها من 
شهود عيان . على أن آخر الكتاب دون تاريخه بعد سقوط أورشلي 
سنة ٠۸٦‏ ق . م . وهذا واضح ء ليس لأنه ذكر هذه الحادثة بالذات وحسب» 
بل لأنه أصدر حكده على عهود الملوك » وقد رقيمّها ومعناها فى ضوء التغييرات 
التى قام بها بوشيا سئة 74١‏ ق. م. وفى ضوء كتاب الشريعة ( تثنية ) الذى 
شه ,مء ا ع ٠.‏ 
| مخذ أساساً لهذه التغييرات. ول يكن سفر اللوك الأول والثانى من, عمل فئة 
خاصة من الكينة » والذى رجحه الباحثون أن السفرين كتبا فى وضعهما 
الحالى » بدما كان المبود فى بابل » أو بعد عودمهم بقليل . 


الاساء المتأشورون 


٠‏ اختلفت آراء الشراح والباحثين حول هذا السفر إختلاقاً لا نظير له فى 
أى سفر آخر . وقد أجمع النقاد على أن إشعياء كتب رن هذا السفر » على 
على أن بعضهم قد ذهب إلى أنه كتب السف ركله » وذهب البعض الآخر إلى 

والحقإننا حين نقرأ سفر إشعياء » نرانا أمام بداية جديدة ومرحلة جديدةمن 
الاصحاح الأر بعين. ويذهب بعضهم إلى ان الاصحاحات من 4٠‏ إلى 5 كانتفى 
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) لأم لكت منفصلا عن الاصحاحات الاولى( ١‏ - د . ولمل الجزئيق قد 











دعا مما بطريق الصدفة عند نسخ أسفار الأنبياء » ويرجع السبب إلى أن ام 
النى لم يذ كر فى بداية الجر زء الثانی » أى الاصحاح الأربمين . 

لا يقسع لجال هنا للافاضة فى إبراد الأدلة » على أن نظرة عجن إلى 
الجزثي نكافية لأن تبرز لنا الفوآرق بينهما . 

وواضح أنإشعياء ( ١‏ .4م )يتأاف من عد ةكتب صفرى أو مجاميع من 
الكتابات . وف أسفار الأنبياء أأنواع مختافة من السكتابة أهها : 

أولا _ كتابة شعريةء وهذه تتألف عادة من الأقوال التى تی با الى 

ثانباً _كتابة ثثرية وفيها يتكلم النى شخصياً. 

ثالقاً _كتابة ثرية فبا يتكلم شخص آخر عن حياة النى . 

هذه الأنواع النلاثة نجدها فى سفر إشعياء الأول (۴۹-۱). 





وفى السفر سبعة أقسام متميزة أحدها عن الأخر : 
(1)- ص | وهو يشمل مجوعات من الإعسلانات الشمرية عن خملية 
ملكة بوذا وعقاما وخرابأورشلم . وبعضهاءوربما كاماء برجعإلىالتاريخ 
الذى هجم فيه سنحاريب على البلاد . ولا نجرؤعلى القولإن ترتيب الاعلاناتِ 
الفصلة فى السفر يتفق ماما مع القر: تيب الذى أعلنت فيه هذه الأقوال للنى . 
( 4 )فن ۴بت e‏ نقرأ اعلا راثا ( ۲ ٤-۲:‏ ) 
أدرج مرة أخرى فى سفر ميخا ( ٤‏ : -4)وف ص ٤ >: ٤‏ عبارات 
مشحونة بالرجاء وى ص ۷-٠:٠‏ أنشودة الكرم . ولعل هذه كانت 
نشيدا أحبه عامة الشعب » واستخدمه النى لإيضاح تعليمه . أما الجزء الباقى 
من هذة الجموعة فقد شفل بعقاب يهوذا المرتقب . ومما يسترعى النظر فى هذه 


تشاع وا ]ست 


2 الأولايجم انى عل سا أورشلي ف س ۲ 1:4 
هجوماً عنيقاً قاس ٠‏ والثانى. ست من القطوعات الشعرية تبدأ كل مقطوعة مها 
بعبارة الويل والنبديد الأنواع مختلفة من الخاطئين الاين (ه:نهم-م؟). 

9)صض5-؟١-أ‏ كثر الإعلانات. في هذه الفصول .يرجم ناريخها إلى 
ف ال ودي فى حرب شعواء مع عاهل أشور » 
وم بحاولون إقناع أحاز ملك يهوذا للانضمام إلمهم . ( حوالى سنة ۷۳ أو 
٤ق‏ .م ).وأ کر الناس يعرفون هذه الجموعة ‏ أو على الأقل 56 
أجزائها ‏ مثل الأبيات الشعرية التعلقة بمانوئيل ( ۸ : ١۷ - ٠١‏ ) «اللهمعنا) 
وهو اليا الآى (والسياهى اللفظة العبرية الدالة على «المسيح») ‏ (71:5) 
والقضيب نجع يسى(١1: 58-1١‏ ). وتنمهى أقوال اشعياء فيوضمما 
الحال فى ص ٠١‏ ا 

أما معلنات ض ١‏ فيرجع تار عنها إلى الفترة التى كان اسرائیل فا مسا 
فى بابل »أو بعد ذلك التارخ ؛ لأن النكلمة:ه ع » تعنى جسزء الشجرة 
المدفون فى الأرض بعد قطعه . ولو أن 0 ناقا ف أسرة داوة ) لصيفت 
العبارة صياغة أخرى .وفى ص ؟١‏ نقرأ نشيدى حمد , ما خاعة هذه الجموعة . 

وقد تضمنت هذه المجموعة أنواع السكمتابة الثلاثة . الجر ء+ الا ين 

ص 7 قصة عن إشعياء 'رويها شخص آآخر . وفى ص م قطعة نثرية يتحدث 
فيها النى نفسه » مختلطة بقصيد شعرى يستخدمه الأ نيياء عادة.. وجدير بنا أن 

نير إلى قطمة غياتة يوه ا ١‏ : 4 ) وهى نيد يتأاف من أربعة مقاطم 
أو مقطوعات شعرية بختنم كل مها بهذا القرار : 

» مع کل هذا ل برتد غضبه 6:. 


“« بل يذه ممدودة بعد » . 
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(: ).ص م١‏ م7 جوعقمن الإعلانات کا با تنبى عن انك راب امتوقم 
غل س اسرب ولات الأخرى وول م بابل )14-1۳( 
والرجح أن هذا النذير لم يمطه إشعياء تقسه » بل جاء عن طريق نى متأخر 
عاش فى بابل فى امس مأئة سئة الأخيرة قبل الميلاد » وذلك لأنه فى زمن | إشعيا 
| يكن ثمة خطر يهدد إسرائيل من جانب بابل . وفى ص ١ - ١4‏ قرأ 
تیدا مشحونا بالأسى والشجن والنواح »وهو فى الواقع عوذج للفكاهة 
التاكرة امرة + أما الام الأخرى التى سيحل” بها قضاء الله الحتوم فهى: مواب 
(ص5١-١5١)‏ ودمشق ( ص ١7‏ ) والنوبة ( ص ١١‏ ) ومصر (ص ۱۹و ۲۰) 
« ويرية البحر » ( ص ۲۱ :۱۰-۱( وأدوم (ص ۲۱ : ۱۲-۱۱ ) وبلاد 
المرب ( ص ۲۱ ٠۳:‏ - ۱۷) وصور ( ص ۲۳) أن الاصحاح ٣‏ فهو فى غير 
مكانه فى هذه الجموغة. لأنة ای e‏ » لا بأمة غريبة 


(ه )ص ٤‏ _ م - تتاف هذه الجموعة عن كل ما عداها فى إشعياء . 
فہی فی الواقع لست من عمل نبی بالعنى امفهوم من النبوة » إا هى من أسفار 
لرؤى» وترسم صورة ليهوه- الله - .يشخ د کر سیه ملکا بعد دمار كل أعدائه. 
وف الصورة ولهة كبرى تتضمن أناشيد يغنيها القديسون مدا عاب و 
الأناشيد وردت فی ص ۲۰ ٩-۱:‏ وص ۱۲-۹:۲۹ و ۱۹-۱:۲۱ و ۲۷: 


1-۲ 


(5)ص52-هم 1 تموعة فى إعلانات إشعياء وتنتسب 
أجزاؤها الختافة إلى أزمنة مختلفة » يرجع بعضها إلى تاريخ مبكر قبل سقوط 
السامرة ( ۷۲١‏ ق.م.)» ويرجم بعضها الآخر إلى المصر الذى .رفع فيه حرقيا 
السلاح ضد ستعاريب .و ما لا شك فيه أن الاصحاحات ۳۳ - ۳۰ ليست من 


صنع أشعياء نفسه » بل من تاريخ متأخر ¢ a‏ السب أو ريما بعد السبى 00 
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۰ لأن الصو رة الميلة الرائعةللطريق الجديدفىالبرية تبدو لنا قيمتهوروعته حين نقر نه 
بالعصر الذى أمل فيه البهود العود من السى | لى أورشلم . 

(0) وفى ختامتجاميع هذه الإعلانات التىأذاعها إشمياء. وغيره من الأنبياء 
أضاف جامع هذا السفر فى وضعه الحالى » منتخبات من مواد استقاها من تاريخ 
يهوذا( ص 56 88 ) . وفى هذا النوع منالكتابة تجدبعض الحو ادثمن سيرة 
النى » وهى متعادلة مع ماجاء فيسفر الملوكالثانى (18 : ١1و7١‏ و١5:‏ 15 ). 
على أن هناك بعض الفوارق الطفيفة » ففى إث* شعياء ۳۸ : ٩‏ 56 نقرأ نشيد<زقيًا 
فى تسبيح مهوه من أجل -خلاصه من داء ألم به » وهذا النشيد يرد إطلاقافى سفر 
اللوك . ومن الحتمل أن إشعياء ل ينقل عن سفر الملوك » بل أن الإثنين نقلا هذه 
البيانات من مصدر ثالث » رما كان سحل 2 حرقيا الك . 

ونظن أن فى هذا القدر الكفاية لنستبين أن سفر إشعياء (ص ١‏ - م ) 
قد كتبته أيد مختلفة» وأغلبها من صنع إشعياء نفسه » وهى تزودنا بقسط وافر 
من المعرفة عن حوادث عصره ؛ وعن الطريقة التى صانت بها مملكة يهوذا 
إستقلاها وحياتها بعد سقوط السامرة عاضمة مملكة الشمال 

وفى وسعنا أن تحدد أزمنة بعض هذه الحوادث » مثل حوادث الاصحاح 
الأول. وهى بلاشك تتتحدث عن زم ن كانت فيه مملكة بوذا نبا الجبوشأمة 
أخرى . وقد تسكون هذه الموادث هى بعينها التى جاءت فى ص/اوم إلتى يكن 
نتحديد تارضخها بالضبط حو الى سئة ه#ل/اق.م : أو سنة قم حيها كان 
سنحار يبف فلسطين. أمابعض الحؤادث الأخرى فقد دونها أ نبياء متأخرون »عاش 
بعضهم فى با بلفى القرنالسادس قبلالميلاد» والبعض الآخرعاش فى فلسطين بعد عودة 
المبود من بابل.. ويتضح مما سبق أن سف ر إشعهاء ( 59-١‏ )لم يوجدفى وضعة 

. الحالى إلا بعد السى بزمن طويل . على أن الجموعات التى تألف منها السفر يرجم 
تارخها إلى زمن مبكر » وربماحدث بعضها قبل سقوط أورشاي سنة كلموق.م . 
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وحين يجى ٠‏ إلى إشعياء ( 4٠‏ -5ه) نقف ‏ مشدوهين متسائاين 52 0 
أنحدت هذه الاصحاحات بما سبقهاء وكو نت كتاباً واخدا ”نسب إلى الكاتب 0 
عينه . وذلكلأن طريقة الكتابة تختلف إختلاقاً يبنا وبها ألفاظ 0 ترد إطلاها . 
فى السفر الأول: و الأم منهذ ا كلهأن ظروف الشعب الذى وجنّه إليه البىأقو اله 
تختلف فى السفرين. ذإشعياء وضم كت بعفىزمن كانتفيه مما سكةمهوذا ری 
وکانشعبما یعیش فر بوع‌فلسطین .ولسکن‌حین نی ء اص ٠‏ نرانا أمام حديث 
يو ۇخذمنەأن الشعب لاو جود لهفىفاسطين » إا هو ان ف فبا بل. وف السفر الأول 

تقرأ أسماءحمسة أوستة من ع الوك أخار وبر قيا بوذا » وفقح ملاك إسراثيل» 






١ 
د‎ 
ا‎ 


ورصين ملك دمشق؛ وسنحاريب ملك أشور » ومردوخ بلادان ملك بابل 
وهؤلاء كلهم عاشوا فيزمن واحد فى السبع مائة سدة الأخيرة قبل الميلاد . 

أما فى السفرالثانى فلا قرأ إلا عن ملك واحدهوبداربوس ملاك الفرس» ٠‏ 
الذى استولى على بابل وجعل نفسهسيد الم لسكة البابلية سنة ٠۴۸‏ ق . م. ‏ أى 
بعد انقضاء مائة وحمسين عاماً على زمن إشعياء . ولیس هذا وحسب » ولسكن 
يوم أذيمت تلك الإعلانات فى ص 0 ونس اليكل 
من عالم الوجود ٠‏ وعلى أساس اليقين أن اللوقد نفل عن أرضه » يقدم لنا إشعيّاء فى 
ص +4 صورة لعودته عن طريق كبير عديو البرية ..ونحن لا نتكر أنه 00 
يكون الله قد لقن إشهياء ء تمالم عن العزاية الكلهب ) وملك” قاوبهم بالرجاء فى 
العودة بعد مائة وخمسين عاما من يومه » على أنه لا يو جد موذج لثل هذا العمل 
فى غير هذا الموقف» ويؤيد جمهرة العاماء أن هذه الإعلانات من عمل نى 
آخر عاش فى بابل فى وقت دار بوس غا الى هو الذى أذاع نداء العزاء 
والأمل فى الخلاص من السبى . على أن اسم هذا النى قد طُّمر فى بطن التاريخ 
وحين أضيفت بعض أقواله 5 تو ا » كآن يسيراً ع ات ا أن 
يستمر فى الكتابة دون فاصل بين هذه وتلك . م جاء الناسخون بعده فظنوا 
أن السف ر كله كتاب واحد منسوب إلى إشعياء . 
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: ““وضرة أخرئ جى ٠‏ إلى ص 5ه فترانا أمام تغيير آخر فى طريقة الكتابة» 
وفى ظروف القوم الذين أعطيت لم امعلنات . وليس التغيير بارزاً بروزه بين 
چ الأول والثانى» ولكنه تغيير ظاهر على كل حال . 

ومرة أخرى نجد المبود فى وطنهم بعد. السى . وفى بعض المواضع يبدو لنا 
أن المییکل قد قام من جدید ( ٦ه E‏ على أنه لم يذكر إسم أحد من الملوك » 

والأحوال الراهنة ليست أحوال يهوذا قبل سقوط أو 5 . وفى هذا المجال 
بقال الشىء الكثير عن السبت وعن ن الصوم » و تفصل أمامنا خطيئة بوذا 
وما ج ا و متاعب وعقوبات . وى ص ۰+ هه نقرأ أن ا 
والدينونة قد واتى» وأن مهوذا قد اقترفت فى الماضى أخطاء» ولكن الله أوقم 
عليها من العقاب ضعف ما صنعت يدها من أخطاء . ومخيل الينا أحياناً أن لغة 
النى ىص ٦٦ - ٩٦‏ قر ب إلى کتابات‌الانبياء امتقدمين مثلعاموس وهوشع» 
منها إلیلفة التبى الذی خف لن القسے الثانی من اشعياء ( :٠‏ - 5ه ) . ولكن 
أغلب الظن أن كتابات هذا القع ا الثالث لا ترجع. إلى ماقبل السى » 
وأفضل مااستنبطه العلماء والباحثون هو أن 00 55-5 ) تتضمن 
تعلما لنی ) متأخر عاش فىفلسطين بعد عودة البهود من بابل تحوالى ماثة عام. 
ولاف م نكان ذلك النى » ربماكان أ كير من واحد اوعد هذا لسن مرخ 
اشن أن نر ىكيف أدمجالكتابان » الثانی )٥٩-٤۰(‏ و الالشزامتةا) 

مع الكتاب الأول (4-1) * وحسبها الناسخون كلها كتابا واخدا مارا 
صاحب الكتاب الأول . 

وسيب جهانا أسماءالكاتبين» تقول عادة » إشمياء الثالى» ) 6 دوة) 

و « إشمياء الثالث»( ٦ه‏ - 5د). 
عد الله : 
وإنه من الشيّق أن نشير هنا إلى مموعة من الأناشيد فى إشعياء الثانى 
رمع صورة عن « عيك الله » . وإنا لواجدون أرعة من هذه الأناشيد لا ترد 
كلما جتمعة معا وهى : 
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ت 3 
س )ع ادع 
؟ ا — £4 :1 —"1 
AE:‏ 


عو دبمم: ١‏ ثن : ؟١‏ 


وفى النشيد الأول يصف الله ذاته هذا العبد» ويقول ان عمله سيشمل 
الدينونة . وفى النشيد الثالى عكر العبد نفسه » ويقولان الله قد اصطفاه » 
وضانة» وارسل اليكوق ورا للام أى لكل شعوب الأرض:. 

وف النشيد الثالث يتسكلم العبد نفسه. مرة أخرى » ويتحدث عن العناء 
والآلام التىكانأه بها من ابتغى خدمتهم وخلاصهم . أما النشيد الرابع - 
وهو من أبرع المقطوعات فىالكتاب القدس فهو يسجل بيانا عن حياة العبد 
وعمله وموته » وقد جاء النشيد على لسان الشعب الذى عرفه معرفة أ كل 


بعد موته . 


وبتوارد على الذهن عديد من الأسئلة عنهذه الأناشيد : من ه وكاتما ؟ 
هل هو النى الذى كتب الفصول ٠غ‏ هه من سفر اشعياء» أم شخص آخر 
غيره ؟ وهل کان فى فكره إنسان معين بالذات عرفه شخصيما ؟ 
وإن كان الأمر كذلك فمَّن هو ؟ وما هو التعابم الذى نتاقنه من هذه 
الأناشيد ؟ 

رفت بي اقرا إلى أنكاتب هذه الأناشيد لم يكن النى إشعياء 
الذى كتب الفصول 5٠‏ ههء بل كان نبيا منالمتقدمين الأوائل: نقات. كتابته 
وأدضك سن كتابات الأنياء التأترين + ويذهي آخرون. إلى أن الأناقيد 


من صنع إشعياء الثانى نفسه. وطريقة الكتابة لاتتقسق دام مع بقية الكتاب. 
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٠‏ على أن الفوارق فى اللكتابة ليست بالقدر الذى محملنا على اليقين بأن الأناشيد 

من س نې آخر 3 
أماعن شخصية هذا العبد» فقد تفرعت الآراء» وتعددت مناحى التفكير. 

فقال فريق انه إرمياء أو إشعياء الثالى نفسه. ( وهنا نسأل كيف استطاع هذا 
الأخير أن يكتب بان عن موته ! ). وذهب فريق آخر إلى الزعم بأنه زربابل 
أو ؤس »وقول بض اطيراء ان السدتعدل لشم كل نة واد 
أو على الأقل هو النخبة الختارة من هذا الشعب التى اصطفاها الله . أما 
السكنيسة المسيحية فقد فكرت أن العبد المشار إليه فى هذه الأناشيد هو 
يسوع E‏ 

٠‏ وبعد كل هذا يصعب علينا الجزم بقول فاصل فى شخصية ذلك العبد» الذى 
رسمه النى فى أناشيده . وحسبنا القول ان كلام النى هو إحدى الطرق التى 
أراد الله أن يشرح بها للانسان حتاً خالداً.. وقلب الرؤيا حق لاريب فيه. 
فحيما وجد عبد الله الحق » فإن كلام البى ينطبق عليه ويصدق فيه . على أنه 
فى التارخ البشرى كله ّ يظهر إلا إنسان واحد >» معصوم بلا خطية » هو 
سوج ٠.‏ ومبذا المنى بحق لا القول أنه هو الإنسان الذى وصفه النى ف قصيده 
الرائع . بيد أنه ينبغى أن نازم جانب المرص فى التطبيق والتخر ب » ذلك لأن 
العبد فى النشيد الرابع أبرص » ويسوع لم يكن كذالك . م ينبثى أن نذكر 
أن الصورة التى رسعتها الأناشيد تنطبق ‏ على الأقل فى بعض أجزائها ‏ على كل 

. إنسان يرتضى أن يكون عبداً له‎ ١ 
رانا أمام عديد من الأراء تفوق‎ ) ٠٩ - وفى إشعياء الثالث ( ص جه‎ 

فى كثرتها الأراء الختلفة التى فصلناها عن إشعياء الثالى ٠‏ وقدقيلفى هذا القسم | 

» الشيء السكثير عن انلطايا التى اقترفبا إسرائيل » السابقة منها والحاضرة‎ ٠ 
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اا 





بعضها أعال القسوة والاعنات الى حلت بالفقراء والضعفاء ( مثل ١:٠۹‏ 
٠١ -‏ )» وبعضها التصرفات الناشئة عن عبادة الآلهة الكذبة ( مثل ۷ه : 
۱٤-۳‏ و ۱۲-۱:۹۰( .وقد شدد ھ ذا النى على بعض طقوس المبادة 
مثل شريعة السبت )6-١:85(‏ والصوم (07: )2-1١‏ » وتنب عن 
مستقبل مشرق لأورشلم وكل الذين محفظون شريعة لله (ص .)5١‏ 
وفى بعض المواضع نقرأ أناشيد السبح والجد » أو الندم والتأسى ( مثل 5١‏ : 
٠-؟الو‏ 5# :لاو54:؟1١).‏ 

ويصعب عليئا الجزم بقول فاصل عن تارتم كتابة هذا السفر: اه 
أنه كتب بعد السبى وقبل مجىء عزرا إلى أورشلم أى بين سئة 0٠١‏ 
ماهوا ق م 


اها 


إن هذا السفر حافل بالروعة وعمق الخال فى عباراتة ومعلناته » وف كشفه 
شخصية الكاتب وحياته وأحاسيس ففسه . وهو يقرن نوواته .بكثير من 
الروايات الشخصية والمناجاة الفردية» حيث بحس القارىء أنه واقف إلى جانب 
ذلك النى البا كى » يقاسمه تقلبات حظه العاثر » ويشاركه فى مصارعاته التى 
انطوتعليها جوانحه »ويعجب به فىتوسلاته الخارجة م نأعماق نفسه؛ وفى إبمانه . 
الأصيل المتأصل الذى يعاو منتصراً فوق خيبة الأمل التى دهمته » وهو الفيور 
الملتهب بالنار . 

ومثل سفر إشعياء يتألفسفر إرمياءمن مجوعات من الأقوال » 'بعضها ثثر 
و بعضها نظم» يضاف إليها مختاراتمن القصص من سيرة النبى وحياته . وبين هذا 


has.it‏ السغر وأسفا ر العهد اعدم ال خرى فارق ارز ؟ فالاسفار الآخر ی إا ص 








۷ 


رسالات قام الأنبياء بابلاغما للش ب كا تلق وها من قبل الله . أما سفر إزمياء 

فهو رسالة اققرنت بكثير من الشئون التارخية والسياسية التى كان ها شأن فى 

دول ذلك العصر ءكا اقترنت أيضاً بكثير من حياة النى الخاصة وشئون نفسه. 

والسف رکا هو بين أيدينا اليوم) و بشهادةكا تبه » ليسمن وضع النبى» ولا 

س0 تأليفه» بل قد ديحه وصاغه صديقه وکاتبه باروخ بن نيريا . و نصوص السفر 

ذاته تحدثنا ع نكيفية جمم أجرائه الختلفة» والأسباب والعوامل التى لعبتدورها 

٠‏ فىصياغته» والزمن الذى جمعت فيه هذه الأجزاء التنائرة » وماذا حل ببعضها. 

وأ كبر الظن أن باروخا هذا ءأو مؤااً غيره فما بعد » هوالذىأضاف الفصول 

التاريخية عن حياة النى » وعن الحوادث السياسية التى جرت فى ذلك العصر . 

ويمكن تقسے رسالة إرمياء إلىثلاث فترات» يفصلها بعضها عن بعض 

حادثتان خطيرتان» كان لهما أعمق الأثر فىحياةالأمة » وهما هزيمة مص رأمام بابل 

فى موقعة ك ركميش فى السنة الرابعة من حك يهويا قب ( ٦۰٥‏ ق.م.) 
وسةوط أورشلي سنة ٥۸٩‏ قف . م 

الفترة الأول : 

قبل دعوة إرمياء مس سنين» أى فى السنة الثالثة عشرة من 2 وشیا 

الك ( ٠۲١‏ ق . م . ) قام اللك بحدلة ناجحة ضد عبادة الأوثان . وبعد ذلك 

بقليل استكشف «سفر الشريعسة » ف الميكل » فأثار عاصفة من الإصلاح 

. والتجديد» كانلإزمياء بلا شكاليد الطولى فيبا ((ص ١١‏ و١١‏ ) . وفالوقت 

عينه كانت تتتجمع سحب فى الشمالتنذر بغزو الأشوربين . وفى تلك الفترةكان 

الببت المالك يقف إلى جانب البر والصلاح » وو أنه كان يميل إلى اللإتكال على 


دول أجنبية ( ؟ A:‏ و5”). 
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الحال . وكانت بابل قبل ذلك بسنو ات قلال خلعت عنها النير الأشورى ؛ 
وغدت بعدموقعة E‏ سَيدة العالما حيط ها.و هنا يتصدىإرمياء و يمان نذر 0 
فتاق آذانا صاغية من بعض الأمراء» ولكن تلق عناداً من الكبنة والانبياء 
الكذية واللك » فيلقى القبضّ عليه ف اليكل ثم يطل قسراحه ( :١-١و‏ 
(iV:‏ . ويعقب ذلك حرف درج السفر ( كمده-ه؟) 
وهرب إرمياء . e‏ 
الفترة الثانية : ۰ 
أما الفترة الثانية فكانت اع مريراً » وذلك لأن مہویاقے › واا 
مبوآحازء وأخيراً صذقيا-- لملوك الثلاثة « صنعوا الشر فى عينى الرب » . وقد 
نما الشعب من" اشور ليقع فى قبضة بابل > وجاس على العرش ملوك ضعفاء 
آتمون » مخضعون ثارة لسلطان الغاصب » و يقلبون له تارة أخرى ظهر الْجن ؛ 
حتى ينفد صبر نبوخذنصر عاهل بابل؛ وحمل موياكين أسيرا مسبيأ » ويقيم ظ 
صدقيا على العرش مكانه ( لاه ق .م ٠‏ ): 5 
وفى هذه الفترة يلح إرميا على الوفاء بالعهو د والاتفاقيات التى أبرمت مع 
بابل . وكان صدقيا ميالا إلى قبول النصح » و لكن السكهنة والأمراء أبوا 
قبول نصيحة النى » فراحث مملكة يبو ذا تتردى فى الماوية إلى القضاء امحتوم . 
ومرة أخرى يلقى القبض على إرمياء ويسجن »أولافى جب مظل » ثم فى دار 
السجنء على أن إمانه فى محبة الله يظل قوياً 
سكا تدل على ذلك أقوالهالتى تفومبها فى السجن (ص ١م‏ - سم) . والآن يفصح 
بجلاء فى نبواته عن السبى » وعود البقية ال مينة فى المستقبل البعيد . 


3 
¢ وحبته لأمته لا يعروها تبديل. 


الفئرة الثالثة : 
تبدأ الفترة الثالثة بسقوط أورشلم. وبرضاء حكام بابل يبت إرميا مع البقية 
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۰ البافية فى أورشليي ؛ ينصح ويدار ويبث رسالة العزاء والرجاء فى النفوس الحائرة 
اليائسة. ومع ذلك كله يعم الشعب آذّانه كعادته ؛ ويرفع راية المصيان مرة 
أخرى.و بعد مصرع جدليا هرب الشعب إلىمصر - إلى تحفنحيس ‏ وإرمياء 
معهم حيث ألقى هناك رسائله الختامية ( 49 : ك ١١و44‏ :.") . وتقول 
التقاليد انه رجم فى مصر ودفن فيها . 
رسالة السفر : ) 

رسالة السفر مزج من العانى» فهى وطنية . دينية . فردية . نبوية . 

رسالة .وطنية : دعى أرمياء أيواجه ماوكا وشعوباً ) ١:١٠لوم١)‏ 
وحفات أقواله بوقائع الفقرة التاريخية التى عاش فيها » ولسكنها تقصدم العبر 
والمظات لهذا العصر. رأى المالك القوية أدوات يستخدمها اللهللدينونة» وعرف 
أن قيامها وسقوطها ومصير الدول الصغرى حوطا رهن لمثيئة الله . 

رسالة دينية : رأى أن يجاح أمته إعا يقوم على البر والمدل والمسك 
بمكارم الأخلاق ف الحياة اليومية. عرف أن هذه كلها لاتقوم لها قائمة إلامق 
استندت إلى العوامل الروحية » ترك الأبار المشققة التى لاتضبط ماء؛ والمود إلى 
ينبوع الياه الحية (؟: م١‏ ). ظ 

دغا الشعب. إلى أن يطرقوا السبل القدقة (42:5 )اويل كرا 
فى شريعة الله (5؟ : 4) بالحق والأمانة . وما لم يفعلوا هذاء لايتفعهم تابوت 
العهد » ولا الميكل , ولا الداع (۳ :۹ و :۰ و۷وا). 
وف الخاطر التى تتهددم لايتقذم ذراع البشر . إما ربهم هو معقل الرجاء ؛ 
والخلص والفادی (۲ :۱۸ و ۹:۱۸ و۲۴ :۷) . ۰ 

رسلة فردية : كان إرمياء مبشر؟ بالدين الفردى » دين القلب » وقد ذكر 


كلة التاف ؤ سالته إحدى وسبعين مرة ! وكانت هذه الدع : منسحية م 
ا ٠‏ 2 یو CAGE‏ : ¢ 








فوت م ع ا 


و 


د | )س 





الإصسلاح الذى قام به وشیا ( ۱۰-٦:۳‏ ولا:نه-الاوة:؟-5" 
(r: ١١‏ 
ا بعينه الدامعة المزينة أنرسالته برفضها الأ كثرون» ولا يقبلها 
إلا الأقلون » فأدرك أن قصد الله لن م عنطريق الأمةبأسرهاء بل عن طريق 
أقلية ختارة "سكتب على قلوبهم شر يغة الله ففعهك جديد من النعمة ( 1 : ١‏ 


د#موءة:هة). 


رسالة نبوية : وقد تحققت فى حياته بعض النبوات التى أعلنها » ونحقق 
لف بدن ريه رازفن شيو 4 وا سكن أ كارها تحقق فى تاربخ المهد الجديد . 
فنبوته عن العهد الجديد ( ۳۱ : : وم ۳٤‏ ) قد عالجها کاتب سفر العبرانيين 

فیا بعد ( عبرانیین ۸ : ۱۳-۸ و ۱۰ ۱١:‏ - ۱۷) . ولملّها كانت فى فكر | 
5 فى كلاته الأخيرة فى العشاء الأخير ( لوقا لف م( ٤:‏ أ نکاتب سفر 
الرؤيا يقتبس بعض أقواله فىمواضع مختلفة وخاصة عن تدمير نابل (رؤيا ۸ 
\NVgA:i\ligY‏ :و :۲ يقاباما إرمیاء ۲ : ۱۰ وا٥‏ : ۷ 


كوه:ةو* و:5). 


تاه انق يا مش عاتن يولس رسيم لنا و و عن 
کاتبه. وهو شديد الحساسية مكبوت النفس » ولكنه تقوى وتشحع 
بنعمة الله . وقد وقف ضده واضطهده الكمنة والشعب » ولكهنه لم يتقاعس 
ول تلن ن قفاته » بل ابر وصابر فى تقديم النصح الحكي » فى صير بإسل واا 
وقظ أكثر القاوب بلادة وبرودة » معلتاً محبة الله الفائقة لد لشعب جاحد نا كر 


للجميل» صلب الرقبة . 
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ست وس 
سفر حزقيال 

يشمل سفر حزقيال - مثل سائر كتب الأنبياء ‏ انواعاً مختلفة من 
الكتابة : نثراً ونظ| : ففى الأجزاء النئرية ثرى النى نفسه هو المتكلم » ويبدو 
لنا من هذا أن السغر كله مر ت الرى رال . على أن الرأى السائد بين 
الخبراء وعاماء الكتاب أن بعض أجزاء هذا السفر كتبتها أيد فى تاريخ 
ار وان 2 زقيال ل يضم السفر كك لهفى وضعه الحال الذى بايدينا . وى 
بعض المواضع القليلة نرانا أمام أساليب #تلفة من السكتابة ما يثبت أن أ ك ثُر 
من كاتب واحد اشترك فى صياغته . وليس يتسع لجال هنا للافاضة فى هذا 
الشآن:؛ ولكن شا اقول ان أم الأجزاء فى هذا السفر وأ كثرهاءكتبها 
حزقيال نفسه» وآلخرين أضافوا اليها القليل جداًء وأ م ف القسم الاخير من 
الكتاب. ولكن حتى فىهذه الإضافات القليلة بحس ذ فکر النى وتعليمه 
وعاو قدره فى تطوير دين الشعب . 


وقبل يومه كان الكهنة والأنبياء على طرفى نقيض. ويبدو لنا أن الأنبياء 
اعتقدوا أن المكان المقدسء والتقدمات المقدسة » والعبادة المادية بكل أوضاعباء 
ليست بذاتقيمةفى الدين المق. ولكن حرقيا لكان كاهنا ونبياً فى آن واحد . كان 
كاهناً فييت الله القديم قبل أن يدم نبوخذ نصر . ويوم أخذ النى مسبيا إلى 
باب لكان الميكل مازال قائماً وعبادته قائمة . وفى رَأى النى أنه بدون بیت الله 
لايكل الدين الحق » ولا يمكن حفظ طقوس العبادة ٠‏ وبعد عصره وقف النى 
والكاهن فىصف واحد» وذهب بعض الأنبياء إلى أنه من المح بأ ألا" تقدم 

الدبائح على المذبح . : 

حزقیال وارهیاء : 

وقد اختاف حرقيالعنإرمياء اختلافا بدن فإرمياء كان رفيةا هادا تاقت 
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0 3 َ ا . a‏ 1 
معهم» وحسب خطاياه خطایاه » والامهمالا مه أما <رقيال فكان على نقيض 
ذلك .کان قاس بارداً ۽ أخذ موقفه فى عزلة عن شعبه » كأنه قاض على كرمى . 
القضاء » يصدر أحكامه لعقاب الجرعة ¢ و مسب تسه ا من الشقت 


ركان هذا الموقف أثراً طبيغياً لعقيدته بأنكل إنسان مسثول عن أعاله » لا عن 
عمال الزن فالا عزون قد أخطأوا » ومن واجبه الآن أن يضرم بأثامهم 
وأن محدّهم على الأنابة و الاستغفار. وعند ذلك تنتهى مبمته» فإذا أمعنالذنب 
فى ذنبه » ول برعو عنغينّه فلاشأن للبشير النذر بعد ذلك . وفى موضع واحد 
ققط تحن بعأطفة الحب والرقة تفيض فى نفسه » وذلك حين ينعى وفاة الزأة 
الت أحبها . وبعد هذا لا تتكر أندكان للنى” رسالة عظمى ومهمة نبيلة أداها على 
أحدن مايكون الأداء بالقوة المعطاة لدمن الله . 


تاريخ السفر ؛ 

فى أ كثر الأحيان يذكر النى اليوم بالضبط الذى تلقتىفيه إعلانه . فأولى 
أقواله جاءته فى السنة الخامسة بعد سى مبويا كين م نأو رشابم إلى بابل» أى سنة 
وه أو ۹ه تق . م . وآخر أقواله ترجع إلى سنة ەق . م .ای بعد ذلك 
ا کر من عشرين عام . لذلك يصح القول ان أ كبر أجزاء الكتاب يمكن 


وضعها تار تخا بین سنة ٥۹۳‏ و۷۲٥‏ ف ٠‏ م . 


عتو بات المعفر : 


ينقسم سفر حزقيال إلى ثلاثة أقسام : الأول من ص ١‏ - 84؟ يندد مخطابا 
الشعب وآامه » وينذر بالعقوبات المتوقعة . والثانى من ص ۲٠‏ -- 9" جموعة 
من الإعلانات والرؤى عن الشعوب الأخرى . والثالت منص 4" - 48 بحفل ‏ 
بالأمل الرموق فى المود من السبى » وفى مستقبل سعيد فى بيت الله . 





ص 5 ه© 


ص ٦و‏ ۷ 


صم ۱۱ 


ص ۱۲ س ۱۹ 
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حرقيال فى بابل ,ری رؤى محيبة غريبة » إذ يجىء إليه الله 
فى مر كبةمتامعةمصنوعة ¢ لأمن مواد ميته قبل ا 
ر ¢ بعضها فىأشكال حيو اناتولكن, با مث لالطيور 


: ولوحوه آدمية .:ومن کته يقدم ېوه للنى رسالته » 


1 ا ل يأنى حرقيال أعمالا غريبة » فقد غمر ته قوة هوه 


بحيث لم يعد قادرا على التفوه بألفاظ »ولذلك يقدم تمائمه 
بواسطة أعمال . وتلك الأعمال ( خسة فى عددها ) إعا هى 
علامات هجوم نمو خد نصر على أورشلم وتدميرها تمر 
وهنا يشرح العقوبة فى ألفاظ » أولا ضد جبال إسرائيل 
التىعبدوا فوقها الآلهة الكذبة » ٤‏ يصف النهاية الحتومة. 
وكل أقوأله حتى الآن يصينها ثثراً » ماعدا الاحاح السابع 
ہو نظ شعرى . 

بدى حزقيال بيت الله وما فيه من رجاسات عبادة الأوثان 
والالمة الشريرة » وتدمغ وجوه الذين حفنلوا الشريعة 
ويهلك الآخرون . وبعد ذلك تحرق أورشاي بالنار ويفادر 
og‏ بده فى مص كبته . ی 

عقاب مملكة عونا ن أجل يت ٠‏ وهنا أيضا ری 
أعمالا يأتيها النبى نذراً نسقوط أورشلي ٠‏ ويعدد النى 
الخطايا .التى اقترفها الشعب ‏ محاولة بعض النساء اصطياد 


. نفوس الرجال وإزهاق حيانهم . عبادة الآلهة الكذية‎ ٠ ٠ 





س 







وفى ص ١5‏ تجد مقارئة بين يوا وبين ١‏ مرأة رعاها بوه 

طفلة صفيرة » ثم ووت إا وکا کات عه 

ورکضت وراء عشاق آخرین» غل بها القصاص . ولكن : 

بعد أن احترقت خطاياها بردهايهوه إليه. وق ص۷٠‏ 

يشرح الى مسلك يهوذا وخيانة الآمة لسيدها ملك بابل 

والتجاءها لمعونة مصر » فيرسل هوه عاهل بابل للاقتصاص 

منها. ولعل" ص ١8‏ هو أم فصل فى الكتاب من حيث 

علاقته بالدين البهودى . وهنا يتناول حزقيال تعليم النبى 

إرمياء الذ ىكان قد رآه وهو شاب فى أورشليم ويتبسط , 

فى هذا التعليم . فنى غابر الأزمان درج الناسعلى أن يقبلوا 

إلى لهم ( أو آلتهم ) بوساطة الشعب كله أو الأسرة : 

ئ ولم يمكن بمكناً للانسان أن يتقدم إلى إلهه بنفسه . ولذلاك 

: كان يظن أن الإنساري يناله قسط من القصاص من أجل 

۰ ذنوب ل يقترفهاهو . وكان من أمثالهم السائرة : « الآباء 

: أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست » . ولسكنارمياء 

1 نادى يمخطأ هذه الفكرة ( ارمياء 1" : 9؟ و "٠‏ ) وجاء 

) بعده حزقيال» فأسهب فىشرحها بألفاظ أقوى وأساوب أشد 
صرامة . وقال إذا أخطأ إنسان » فالقصاص يقععليه » لاعلى 
أبنائه ولا على أى إنسان آخر. وكانت تلك فكرة جديدة 
فى الدين مافتئت باقية حتى اليوم . 

ص ۲۰ - ۲۲ هنا ند مموعة أخرى من الأقوال بعضها فى شعر منظوم » 
تفضح خطايا إسرائيل ويهوذا . وضمنها صورة صانم معادن 
يدخل فيصناعته زغلا ومواد غريبة» فتحترق لكى تصى 


2 1 
atk Saa‏ ل ا ا اه ال 
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من الزغل ( ۲۲ ١7:‏ 556 وانظر ارمياء 5 :/؟ ‏ 0 ). 
ونمة صورة أخ رى عن ا 
ق اتاو ر ان ف اطا اا ووت 
الأختان من مهوه.. وقد حل : القصاص الات الكيرى 
نهذ ونع نوكن ا لی ارو ر دقفل 
عمّابها واقترب دمارها . وفى ( ص ۱١ : ۲٤‏ - ۱۸) نقراً 
الحادثة الشخصية الواحدة قى حياة النى » إذ موت زوجته 


فيتحط قلبه» و ری فى هذه النكية الشخصية نذراً 


8 
٠‏ ام 
د لسموط اور 6 
٠‏ الشعوب فهى :عون » وموآب » وآذوم » والفاسطينيين › 


وصور» ومصر . 


القسم برشا وی ۽ أسرائيل الجديد( ص «+-8: )» وفى هذا القسم يصف 
النى حالة الأمة فى السى فى بابل والقصاص الذى حل بها . 
ولكنه يتنبأ عن العود من السبى وإعادة بناء الميكل. وقد 
أمل أن براه مثل الهيكل القدم الذىكان هو كاهنا فيه . 


وأما بقية الكتاب فقد عام معظمه طقوس العبادة » والقواعد التى يتح 
من حك ينك الل و جنوي بشرق » ويقسع مجرأه » وتتعمق مياهه » إلى 
أن ساق ال الت ف ماه ا ع د 
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موشع ْ 

سفر هوشع هو أول سفر فى الجموعة التق أطلتی علہا د صغار الأنبياء ٠٠.»‏ 
وفىالكتاب المقدس العبزى يجد هذه ه الاسفار كلها معنن كنات وام یتر 
عنوان د الانبياء الأثنى عش . 

وأبرز الوقائع فى حياة هوشم اختياره كنى » واختباره مع الزوجة الق 
تزوج منها . ففى الاسماح الأول يأمره الله أن يتخذ له زوجة سيئة الساوك » 
0 « جومر » وتلد له ثلاثة أطفال يسمعهم رأسماء ذات دلالة فى حياة 

ه : الأول صبى أسماه « يزرعيل » تذكاراً للفعلة الشنيعة القاسية التى أتاها 

7 بوم ذي عبدة البعل . . ولئن كانت فملة املك دفاعاً عن عبادة يبوه » الا 
ان الطريقة التي اتاها 2 كانت مشينة رهيبة تستوجب قصاصا ل 
باسراثيل . 

والطفل الثانلى كانت بن اسماها « لورحامة » ومعناها 0 الطفلة الطريدة . 
من محبة ابمها » » إشارة إلى بيت اسراثيل الذى لابرحمه الله بل ينزعه نزعاً . 

کان a‏ أسماه « اوعمى». ومعناه « ليس شعبى ويذعب. 

بعضهم إلى د اقول :ان هذه الأسماء انما اختيرت استناداً إلى ما عرفه هوشع 

من سوء ساوك جومر زوجته . وقد تؤخذ دليلاً على ان الأطفال الثلاثة ليسوا 

من صلبه » وأنه هو ليس بام . وكل ما يقوله السفر القدس إن هذه الأسماء 
تتضمن دلالة على غضب TT‏ علهم بسبب 0 وعبادة ' 
الالهة الأخرى . 

وى ص " يتلق هوشع آمر؟ آخر مشابم) للامر ق ص ۱ وف هذه 
الحالة يقول السفر انه اشترى زوجته بعد أن انزلقت إلى مهاوى الرذيلة وبيعت 


فى سوق العبيد . وكان علمها دراس أن تق عيدة عن كل الرجال وعنه 
( م ۸ _ الكتاب المقدس ). 








س 


هو اف فترة من زمن . وهذا يمكن تأويله E‏ من خدمة 
السكهنة ومن وسائل العبادة فترة من الزمن طويلة . 
وإذا سئلنا : ماذا كانت علاقة هوشع بزوجته » نيحد أنفسنا فى موقف 
إما أن يكون النبى قد زوج مرتين من امرأتين . وزوجة الاصماح الثالث 
ليست « جومر » . 
وأما إن کون قد تزوج من امرأة واحدة » هربت منه وباعت حسدها 
إل رغال ا راحت تنحط إلى أسفل الدركات حتى أمست خادمة . 
iT‏ من هوة الرذيلة 
وان تسكون yT‏ ا واحدة » ولكن 
البيانات اختافت فى تفاصيلها و ذلك لأن قصة الاحاح 
آخر » واما قصة الاصماح الثالث فيرويها هوشع نفسه . 
ويضيق القام هنا عن تفصيل النبوات القى تضمنها السفر » وحسبنا أن 
نشير إلى أهمها : 
فی ص ۲ 2 م لنا النى صورة عن ع العبادة الباطلة الع ينا الشعب 
فى شكل اعرا الى اا . وخطايا الجنس وادمان المسكر من أرز 
الوبقات التى رسمها النى فى ص 4 : ١‏ ه : ٠7‏ 
أمافى ص ه :م - ١5‏ فنشهد صورة الزيفان السيامى » أولاً فى أعمال 
ا 0ت 3 يأتمها اليه اد مسلك الحكومة 
E‏ ا جداً ا يصف فيه النى ندم الشعب وحزنه عل خطاياه 
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n 

ورغبته فى الغفران O‏ 500 ان 
طاشت فى عقولهم عن سبيلها السوى . 

وفى ص ۷ يسرد النى الجر امالسياسية مر ةأخرى . ويرددها فوص هو ٠١‏ 
وأيغاً فىيص؟ ٠١و١1‏ عل أله عم رسالتهص ؛١‏ بالأمل فى الغفران والإناة 
إلى الإله الى . )0 

Ty 
والقليل جداً فى هذا السنر كتبته بد أخرى غير يد هوشع . ففى ثلاثة مواضع‎ 


ف ا و ا ا ا 


توصف مبوذا » حين تقاس باسرایل»شمباً سڪ .وهناك مقارنة بارزة بين بد 
ودا وخطية اسراثيل. وقد ذهب بعصم ى إلى أن هذه الأإت من ن صنع ى 
متأخر واضيفت فما بعد » لأنه ليس ئمة سبب حملنا على الاعتقاد بان هوشع 
حالى مبوذا وأجزل لا الثناء . ذلك لأن عصر نبوته يكاد يكون م ؤكداً » فهو 
قدكتب سفره فى أواخر أيام مملسكة إسرائيل » ربما بعد موت يربعام الثانى » 
نوم كانت الأمة تركض سراعاً نحو دمارها وفنائها . وفى مثل هذه الحالة دم 
E‏ 


بول 


لفظة « بوثيل » تعنى « بوه هو الله »وهی اسم ذائع فى الاسفار للقدسة . 
ويد سياق الحديث فى السفر على أن النبى كانمن مملكة بوذا » ومنسكان 
أورشليم 6 وكان نی لاكاهناً . أما اسلوبه فَكان حلواً دقيقاً » حاو الجرس + 
خفيقاً . وقد خلا السفر من أى تاريخ » على أنه حكن الأسترشاد بالاأرقة 3 
التريخية فى هذا الشأن , ونظراً لعدم ذكر سورية واشور وبايل واختفاء كله 1 
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55 بن أن السفر”كتب ب بعد السيى .و يكاد مجمع الثقات على ان ويل 
هو آخر الأنبياء ويطنعوته <والى سئة ۳۰۰ ق. م 
ودم استهلال السفر صورة لنغامة كثيفة من الجراد طفت على البلاد 
e‏ يبايا » ويس بلا زرع . ولغة الوصف تصوررية قوية النبرات؛ 
مما حدا ببعضهم إلى الظن ان هذا الوصف ل يكن واقعة تارمخية » وانماحدثت 
00 » القريب الرهيب . 
على انه من الحتمل جداً أن تكون الواقعة تار مخينة » وان اسراباً من 
الجراد فتكت بالزرع » واحدئت دماراً شاملا» فنقات هذه الصورة التى رآمًا 
النى فكرة إلى و ا بوم الرب » ٠‏ وقد جاء وصف الراد ىص ١‏ 
وص ۲ ٤۱-۱:‏ . وف ص ۲ ۱١:‏ - ۱۷ تقدام صلاة ارفم هذه التكبةاماحقة. 
وىص ۲ - ۲۷ شفقی لله على الشعب و رفع عنه هذه الغمة » ويعيد 
الحصب إلى الأرض» . ١‏ 
أما بقية السفر فهو بيان عن « بوم الرب » القريب. وهو اقرب الى اسفار 
الؤى منه إلى أسفار النبوات. فروح يهوه يجىء بقوة أعظم من ذى قبل . 
الشيوخ تحامون والشباب يرون رؤی ( ۲ : ۲۸ -55) .ثم تنشب حرب 
عظى »2 » تتجمع فمها كل شعوب الأرض للهجوم على اورشاء بم » ولكن الله 
يتدخل › وزم هذه الشعوب فی وادی « مپوشافاط » . u‏ التارخ 
وادیا بهذا ل إلا مم » على مانذ کر » وشحسيه من ن قبيل الرؤى» لاالواقمالتارمخى ٠‏ 


عاموس 


e‏ كتعرس بات ولاجوف وتات یکن ری نم وكا 


یسر . وكان a e‏ ای ع سر ميلا جنوب أورشليم . 
http://kotob. has. it‏ 
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ماع اعد 
وكانت أشجار الميز تزرع فى تلك النطقة للانتفاع يمّارها وأخشابها التيمةا. . 
وقد حفلت رسالته واقواله بالأثار والتعابير المشتقة من طبيعة عمله : فمناصر > 
الطبيعة ومظاهرها وغضباتها » والءجلة اللا'ثة حزما ».وزيجرة الأسد فى الوعرء 





وزع الراعى من فم الاسدكراعين أو قطءة أذن » والدب الذى مخافه الراعى 
أ كثر ممايخاف الأسدء والفخ الدَى تاد بالعصافير »والحرث ورعى الماشية » 
وغريلة الحنطة ¢ وار اد کل الحشش ¢ وسلة القطاف ج هذه كلها من 
2 ع 

المصطلحات والتشابيه الى جر على لسانه حريانا لينا ف غير عناء 1 ينتظر : 
طبعا من راع وزارع . 

ويقع هذا السفر فى ثلاثة اقسام : 

أولا -. اقوال ضد الشعوب الأخرى ( ۲-۹ )٥:‏ وکلہا على مط 
واحدء فتذكر أولا خطية الشعب » 3 العقوبة التى تنتظره . أماهذه الشموب 


فوى : دمشق . الفلسطينيون . صور . أدوم «عمون . مواب . مهوذا. . 


ثانا - اقوال ضد شعب اسرائيل . ارأيت إلى هذا النى” يبجر قطعانه 
ومواشيه وجميزه بعد إذ يتلق الدعوة » وينطلق توا إلى بيت إسرائيل. 
7 هناك نحت ظلال القصر الل ومقدس العبادة يطلق رسالته صيحاتداويات! 

يفكر فى ظر الأغنياء للفقراء » وابتزاز.أماب الاملاك لأحور الفلاحين ٠‏ 
والرعاة لي يظفروا بآرائلك من العاج يتمرغون عليها؛ وسكؤوس من اتخر 
يثملون مها » وغوان من الحسان يفسقون فيها . 

وفى العبادة بر ى الشعب سادراً فى غيدٌ » فهو زعم ان تقديم الكباش 
والتيوس على الذابح تشفع هم » وأن مراعاة السبوت والأعياد» وترديد 
الأناشيد و الادعية فى المقادس كافية لمرضاة الله . وهنا نراه نرغى ويزبد هانجا 


مغيظلً حيال هذه العبادة الطقسية الزائفة : «.بفضت. » كرهت اعيادم ولت 


۰ 
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اتلزد قد باستكا ٠‏ إلى إذا إذا قدمم لى حرا وتقدماتم لا ارتفى ... ابعدعنى 
ضجة ة اغانيك» ونغمة ة ربابك لا اسعم». 

)١-۸ص( رؤى مقترنة بأقو ال م بيان عن حادثة فىحياة النى‎ Cl 
والرؤيا الأولى عن جراد يدمر الأرض » ولكن عاموس يصلى حتى لا تقم‎ 
والرؤيا الثانية عن نارمشبوية‎ . ۳_١ : ۷ ( المصيبة » فيحيبه هوه إلىسۇل قابه‎ 
هائلة . ومرة أخرى شل ال ت لله اليه (۷ : 4:- 5). والرؤيا‎ 
ومبذه الاداة‎ ٠ الثالئة عن « زيج » وهىالاداة التى تضبط بها استقامة الحوائط‎ 
. ری الله اسراثيل حائط] مائلاء لاتقوم له قائمة . ولامناص من سقوطه‎ 


ويعقب ذلك القّصة الوحيدة التى تروى على لسان غيره . وخلاصتها ان 
أمصيا كاهن بيت إيل يثير غضب املك على عاموس »؛ ويأصيه | ان برحل من 
لاوا ولك ن النى يستشيط غضبأء وسهدد السكاهن بالفاظ قاسية 
راعدة؛ « امرأتك 7 تإلى ف المدينة» وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف. وارضك 
تقسم بالحبل . وأنت تموت فىارض نحمسة . واسرائيل يسبى سبيا عن | أرضه » . 
)۱-1۰:۷( 
أما الرؤيا الرابعة فعن سلة القطاف ( ٠:۸‏ و۲ ) القى دنا قطافما کا 
دات ديئونة أسرائيل وهلاك الشعب وتدمير المقادس 
والكزات المتامية فى هذا السفر تحفل بالرجاء » واتقضاء الحنة » والمود 
5" ا 
وقد تنبأ عاموس فى عصر بريعام الثالى مللك اسرائيل . وكانت الامة 
قد امت بالثروة فاستفحل فسادها وی ( ص 8 : 5 ) يشير النى إلى قتامم 
کسوف ال الشمس فى وقت الظهيرة . والمعروف تارمخياً انه دت كوف 
شامل لاشمس فى شهر يونيه سنة ۳ق ۰ م م ولا بد ان النى شهد هذا 
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الكسوفورتب عليه النتائج الرهيبة المتتظرة .وهذا يثبت لنا ان السفر كتب 


حوالى سنة ٠٦۷ف‏ .م . 


عو یدیا 
TA ۰ 1 ۶‏ 
هذا هو أقصرسفر فى العهد القدىم يشمل فقط أحد وعشرين عددا(اية) ٠‏ . 
ويدور هذا السفر حول نبوات تتعلق عملكة أدوم 4 اثنتان ما وردتا ف 
سفر أرميا ( عود يا :ع ح أرمياءةغ ١١-١4:‏ وعوبديا ه-أرمياء ‏ 
(A:‏ . 


ولسئا نعرف شر عن هذا النى سوى اسمه الذی معناه « عبد هوه » 
وقد يصح اطلاقه على أى نى » لا على شخص معين بالذات . ولسنا ندرى متقى 
كتب السفر . إا يمكن القو ل ان العداء بين إسرائيل وأدوم كان على أشده. 
حين عاد شعب بوذا من السى . ورا يكون هذا هو العصر الذي كتب ‏ 


فيه السفر . 


يونار"ف 
يونان ممثاها « حمامة » . ومختلف هذا السفر عن بفية أسفار الانبياء ٠.‏ 
وهو لا يتضمن تعليا خاصا ألقاه النى» إتما هو قصة تصف سلسلة من الحوادث. 
أما عن شخصية يو نان التار خية فلا نعرف عنها شي إلا ما جاء فى سفر الاوك 
الثالى ( 14 : 5؟) . ولعلدكان نبيا قومياً من الأنبياء العاديين فى عصر يربعام 
الثالى ملك إسرائيل . أما القصة فلا نعرف من وضعها . ولعل كاتمهالم 


موعظة فى قالب قصة . 
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وقد تباينت أقوال الشر اح .فى تأويل حادثت الحوت الذى ابتلع يونان» 
وأليقطيئة التى ظللته ووقته لفحالشمس . فقال بعضهم أناخادث تاريخى» وذهب 
خرون إلى أنه رمزى . على أن جوهر القصة ليس فما تضمنته مرن عناصر 
معجزية بل فى رساللها . ولقد أجمع الفسرون على أن القصة كتبت بعد عصر 
النى . ربعا ف القرن المامس أو الرابع قبل الميلاد ‏ فى الفترة التى كان بحاول 
فيها شعب إسرائيل الأنطو اء على نفسه» والابتعاد عن أمم العام وشعوبه » 
والاعتداد بشرائعه ودينه وماضيه التاريخى » والإغراق فى الغسيرة القومية 
والجاس الوطنى. والظاهر أن واضع القصة أراد أن يصحح هذه النظرة الضيقة » 
ويوسع وجهة نظرالشعب لينظر إلى الأفاق البعيدة» لا إلىخلاص نفسه وحسب» 
بل إلى خلاص الشعوب الوثنية الأخرى التى تعيش حوله . 
توبات السفر : 
يود يونان من قبل الله إلى ندنوى المدينة الوثنية الخاطئة فيز أهلها إلى 





التوبة والندم» ولكنه ,رفض هذا النتكليف خشية أن ترجع نانوی عن شرها» 
فيرحمها الله ويعفو عنها . 
يهرب النى من وجه الله ويمزل فسفيئة إلى ترشيش » بحارتها من الوثنيين 
وتثور عاصفة هوجاء .. ويزعم البحارة أن الالهة غاضبة عليهم » ثم يكتشفون 
أن يونان هو e‏ هذا اياج ٠.‏ ونحاولون إنقاذه والابقاء على حياته وهو الغريب 1 
عنهم . ولكنهم يضطرون فى آخر الأم إلى إلقائه فى قاع الي . قتبتلمه سمكة 
كبيدة قيل انها حوت ( ص ١‏ ) . 
وف جوف الموت رفع يونان صلاة ¢ فيقدفه 6 إلى الأرض الياسة 
(ص؟۴). 
٤‏ اليونان الدعوة ويذهب إلى نينوى . وإذ يتوب أهلها ويندمون 
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صفح لله عن شرها . يغضب يونان وتكد نفسه ( ص ۳ ) م يحرج “م 
امدينة ويقفليرى ماذا يحل ¢ بعد تو با .و تلفح القمين محر ارما »فينبت الله ۰ 
يقطينة ( شجرة صغيرة ) يتفيأ بظلها . ولكن دودة تأكل الشجرة و ا ظ 
فيحزن يونان حتى للوت ويسمع هاتقاً يقول له : « أنت شفقت على اليقطيئة . 
التى ل تتعب فيها ولا رينتهاء التى بَْتَليلقكانت وبنت ليلقهاسكت »أفلا أشفق 
انا على نينوى المدينة العظيمة » . 

وبرى النى فى هذه الأمثولة الرائعة أن الله - الذىكان يظنه إله إسراثيل 
فقط ‏ ا الوئنية ويعطت عل شعهاء لابل عل ماشيتها أيضا » وأن 
لله يقاء أن يخلص جميع البشر بدون محاباة»لأنه خلق من دم واحد كل اا 
الناس يسكنون عل وجه الأرض . 

خا 


کان یا روي ساذجاً » منسلالة وضيعة غير معروفة او ر ا 
لها بين الدن . وم يذكر أسم ابيه بل أطلق عليه فقط لقب « المورشتى » أى 
من أهل « مورشة 1 eT‏ » الى ورد د كرها فى( ص :١‏ 
4 ) . وهى قرية فى منبطحات المهودية تبعد نحو عشربن ميلا جنوب غرب 
أو رشلم . ونستدل من نبواته على أنهكان يعطف على الفلاحين أشد العطف » 
والأرجح أنهكان واحداً منهم » شأنه شأن عاموس » والفلاح القروى يتخيل 
3 و 00 ية فى عواضيها وكبرئ مذتيا + وإذلك ازاة بطر الساصرة 

و وأشم بالدمار 

و يعن النى فى سفره بشئون السياسة الداخلية ولا امار 28 فمل 

مغاصره حرقیال مثلا ‏ ولكنه عنى با هو ا وال بالآاي الاجتاعية 
والواجبات الدينية . 
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دوسا 
فصر النبى ؛ ؤ 
يدل مستهل سفر ميخا على أن النبى عاصر يوثام وآحاز وحزقيا ملوك 
مهوذا. والساوىء الاجماعية التى نماها تشبه تلك التى نماها اشعياء فى عصر 
يوثام . وقد تفاقمت تلك المساوىء فى عبد آحاز بسب ضعف ذلك الأمير 
الخانع وويلاتالحرب والضرائب الباهظة التى ابنزها من الشمب ليدفع الجمزية 
التى فرضها عليه ملوك أشور . ومن الراجح جداً أن النبى قصد هذه الفترة بما 
سحله فى الفصلين السادس والسابع ا قد هجر عبادة الله » وكا نالشعب 
قد مالأه وسار وراءه . وأقام آحاز نفسه نموذجا سيئا لشعبه فى تقديم الضحايا 
البشرية » بأن قدم بكره ذبيحة محرقة على النار ( ؟ ملوك ١5‏ :” ) . وحسب 
الفحت ان ف الولد البسكر من أسمى أوضاع التعبد ( ٠‏ /), 


رسالة النبى : 

ذلك كانت رسالة النى رسالة ديئونة » وتحل الدينونة الرهيبة بالسامرة 

وأورشلي »كان فيهما قد تجمعت کل ڈت الا . فالسامرة ا 

وهو ينعى سقوطها بويلات مرجفة وزعقات خيفة . ثم تزحف النائبات على 
أورشلي ذامها. وهو يشجع مواطنيه على أن يصمدوا للتجربة لثلا يشمت بهم 
الأعداء: « لاتخيروا ففجت» لاتبكوافى عكا ”2 . وهو برقب بعين النبوة 
الخارقة جيوش الغزاة تكتسح سهول بلاده » وتتوارد إلى ذهنه أسماء القرى 
التىعرفها ويذكر كلا مها باسمها » والنكبة الت ستمحقها . ففى «ييت عفرة » 
بتمرغ فى التراب با كا نادبا. ومن « صانات» يخرج أهلها عراة حفاة إلى السبى: 

| والتشريد. و« الزيب» تصير كنبع صيف جاف يخيب آمال المتسكاين عليه . 


ومسي سمس 


000 ع ھی المدينة الى ل إستطم الاسرائيليون أن بطردوا الكنعانيين منها ) قضاة :١‏ 
١‏ ) . وقد اختيرت هى وحت شعارين للبلاد الاخرى الى تغتبط لنكية اسرائيل . 
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ونبلاء اسرائيل والاشراف يهربون إلى كهوف 7 عدلام» ليتخذوها ملجأ 
كا فمل داود من قبل .)١5--19١:1١(‏ 
“توبات السعفر : 
صيغ هذا السف ركله نثراً لا نفلا . ويتألف من ثلاثة أجزاءالأول ص١-‏ 
+ والثانى ص غ ‏ ه - والثالك ص ٦‏ ۷ . 
:وفى الجاء الأول يسهب النى فى التنديد مخطايا إسرائيل ويهوذا » مثل 
عبادة الألهة الأخرى ( ص ١‏ ) وقسوة الملاك ER e‏ 
واعوجاج مسلك القضاة والأنبياء . 
وف الجزء الثانى برسم صورة للامم التى مجم على مبوذا. وق ص ه: 
٣‏ يذيع نبأ الماك الأبى «المسيا» » أى المسيح الذى سيولد فى ببت الحم 
وبعد ذلك يرسم صورة للخلاص من الأشورين ( ه E‏ 
ويشتمل الجزء الثالث معلنات شتى . وى إجابته على السؤال : «ماذا بريد 
> الله من الإنسان ؟ » يقدم النى جوابه الرائم : « تصنع الحق ونحب الرحمة 
وتسلك متواضعاً مع إلمك «. وم نبواته كسائر الأنبياء الأخرين بالأمل ف 
صحو روحى وعود إلى حياة حافلة بالخير . 


اوم 
معنى أسمه « الرحوم ») . ولا نعرف عنه شييًاً إلا لقبه « الالقرثى » 
)و ندرى أبن كانت « ألقوش » هذه » والأرجح أنها كانت ف 
شمال الجليل على قولالقديس ابرو نيموس. وقد عاش النى فى بوذا - المملكة 
الجنوبية ( 16:1 ) ورا كان معاصراً لصفنيا . 
pS ESEN NEE‏ 
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طيبة ) سنة ٠٦٤‏ ق م. وسقوط نينوى سنة ٩١١‏ ق. م. وذلك لأنه يشير إلى 

الادثة الأولى كانا من تاربخ مضى » وأما الثانية فيشير الها كأنما من تار غ 

وأساوب هذا السفر قوى اللبجة , صارم النبرات » بجرى عباراته جريا 1 

رتيب كوقع حوافر الليل » أو ومضات البرق » أشبه باطيل والركبات التى . ظ 
يصفها . وكلها تتنبأ عن خراب نبنوى عاصمة الأشوريين > وعدو إمرائيل 

المدوف ::وإن كنا ريف ألناظ هذا السقر وعيازائه يفن القطط فى الفسوقء" : 

فذلك لا نه عرف بعض مظاهر القسوة والفل التى عاناها شعبه على يد عاهل | 








نبنوى » وأهوالالمضار المفحمة الى حاّت يبنى قومه . 
: : 

0 3-0 وان 0 ي 1 

' ووراء هذا كله لا حرم من رؤية جود الله وخيره وطلول أناته مع‎ ٠ 
: 5 

حبقوق ظ 

لا يمكن تعيين التاريخ بالضبط الذى ظهر فيه هذا النى . على أن كثرة 1 
الشراح يدهبون إلى أنه كد رسالته فى عمد لملك بمويافم ملك وذا 1 
0 ا 00 

(و٠>‏ ماده ق. م. ). وكان الكلدانيون قد أخذوا بزحفون من المشرق : 


'ويكتسحو ن البلدان فى طريقهم بعد أن قضوا على دولة رن4 عاك 
بابل حل نینوی » وانہت إلى أورشليم انباء زحفهم وبطشهم . ول الينا 
أن النى رمم فى ذهنه صورة لمظالهم وعسفهم . ولءله كتب أقواله بعد أن قام 
تيكل لفن مرحيف الأول قل أورشايم فى سنة ۱ ق. م. وارتد عنها بعد 
أن" اذاق الثهن مزارة المسان وهول الطرب:: ونا بكاد يكون ف > اليقين 
أن يهوذا لم تكن قد دانت بعد لدولة الكادانيين ساعة أن كتب النى 
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رسالته ‏ فاه يتك عن فتوجامهم ا RE‏ إلى آلا 
الشعوب الأخرى واوجاعها » دون ا ان وذا زفت فا ٠‏ 
برائن الوحش الكلداى . 


تحتويات السفر :0 س 

كانت أقوال النى رات تفكير دينى حميق » وصراع روحى طويل » 
فمب:اثبت الأسئلة التى حيرت عقله » والأجو بالق تلقاها من الله لإزالة أسباب 
هذه الميرة . ويقع سفره فى ثلاثة أجزاء : 
الأول : جزء روانى » وهو حديث ثنائى بين النى وبين ربه( ص ١: ١‏ 
٠ .)8:5-‏ 


الثانى : محموعة من الويلات والنداءات الشعرية ضد الشر وفاعليه . 


الثالك : مزمور أو صلاة تصاعدت من قلب النى بعد أن هدأت 

فى الجز الأول يسأل حبقوق : « حتىمق يارب. ما معنى كل هذا ؟ لماذا 
ينتصر الشر والجور » : وقد ورد السؤال الأول وجوابه فى ص ١١-١:١‏ 
وکار ن الباعثالمهما تلك الفترةالمظلمةنى تاريخ مملكةمهو ذا حينكان مهو اقم کا 
علا . ذلك لأن الأمركان قد آل بالك الصالح « بوشيا » إلى مهاية مفحعة » 
بوم ذمحه اللصريون وأخذوا أبنه اسيراً إلى مصر » واقاموا اخاه بجوياقم ملكا 
نائيا عنه خاضماً صر .وف الخارج رأى النى الكلدانيين الفلاظ يبطشون 
بالأمم الضعيفة » ويتكلون بالا, E‏ موا ء الاقدام تو امف 
الحق والعدالة : 


وبعد هذا التاريخ مخمسين سنة يكتب النى سؤاله الثالى ( ص ١1:؟١‏ - 


لم تنظر إلى الناهبين ونصمت حين يبلع الشرير من هو ابر منه . 
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ونجمل الناس كسمك البحر » كدبابات لا سلطان لها» . 

وفى الجزء الثانى مموعة من الويلات بحم بها النى على مصير الكلدانيين 
الطغاة الظالين. وفى براعة شعرية يدخل الأمل إلى قاوب الشعوب الصغرى التى 
وقعت فراس بين أيديهم 5 

أما الجزء الثالث فهو صلاة » أو مزمور رائع » من مزامير الثقة فى الله 
والايمان به . و1 جد النى وسيلة لاثبات قوله « البار بالامان بحيا » أفضل 
م ان ر الان ان اه ای تلط عل امان وان اهن 


الحق البين 5 
صفشيا 


صفنيامعناه «الذى نحميه الرب» ؛ ويبدو أنه م نأسرة ماوك مبوذاء لأن 
نسلسل اسرته برجع إلى حزقيا الذى كان ملكا على بوذا . وقد كتب 
سفره فى عمد يوشيا الك على قول ثقات الشراح . ومن المحتمل أن أول وازع 
دفعه إلى الكتاب ة كانت المجمة العنيفة التى قام ما السكيثيون فىسنة ٦۲١‏ ق.م 
وهذه الحادثة كانت أيضا الفاحة لأعمال إرمياء. وأقوال صفنيا وإرمياء تكاد 
: تتشابه» إلا أن صفنياكان ضيقاً فى الفنكر ء وجصر همّه فى يوم الرب دون 
أن يتوسع فى التعالبم التى افتقر إليها الشعب فى تلك الفترة من تاره . 

ممتويات السفر 

اقترنت أقوال صفنيا بيوم الربالأنى » فبى لذلك 1 ب إلى اسفار الرؤى 
يننا إل انقار القبوة» واف الأول يشير إلى هلاك مهوذا ( ١‏ :-(. 
يعقبه بيان عن يوم الرب وما يتخلله من خوف وحزن . والفصل الثابى تموعة 
ة من الرؤى عن .الامم الاخرى : الفلسطينيين ( ۲ 1١:‏ 7) ومواب 
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7 
ق ق ا 


ھ۳ 


ومون )١1١-4:5(‏ والكوشيين ( الأحباش  )‏ ( ؟ )٠١:‏ والاشوريين 
٠١-۱۳: ۲(‏ ) . وف ص ۳ : ۱ ۱۳ تفر بيانات عن عقاب مهوذا المرتقب 
بسبب ذنوسها وآثامها . أما خامة السفر ( ": ٠١ ١4‏ ) فهو نشيد يفيض 
بالفرح إذ يرقب من ن بعيد خلاصا ليهوذا . 


ت ىَ 


حجی معناه : « عبد الرب » وفما عدا إسمه لا نعرف شيئأ عن تارخه » 
إلا أن التقاليد تقول انه ولد فى بابل وعاد من السى مع جماعة زربايل . ويذ كر 
النى تاريخ أقواله بالضبط » فقد كان ت كلها فى السنة الثانية من > داريوس 
ملك الفرس - أىسنة ٠١‏ ق . م . أو تمانية عشر عاماً بعد أن أطلق كورش 
المبود أحراراً للعود منالسىو بناء هيكل أ ورشلم .وقد اذاع النى اعلانه الأول 
ف اليوم الأو ل من الشهر السادسء والثانى فى اليوم الحادى والعشرين منالشهر 
السابع » والثالث والرابع فى اليوم الرابع والعشرين من الشهر القاسع . 

توبات السفر : 

يشمل هذا السفر أربعة اعلانات إلى زربايل حا» فلسطين الخاضع لماهل 
الفرس » وإلى هوشم رئيس الكهنة يومئذ . وفى الاعلان الأول ( ص )١‏ 
يشرح النئ رغبة ربه فىبناء ببت الله» الذى كان لا بزال خرابا يباب » مع ان 
المي كانو ا قل كاذو لانن جم الهاثر والقصور . وبناء على دعوته شرع القوم 
فى بناء الميكل . 

ونی الاعلان الثانی ( ص ۲ : ٩ - ١‏ ) يزلزل النى الأرض بقوة مهوه» 
ويقول ان بیت الله الجديد » ولوأنه أقل ححما ا من القديم سيمتلىء 
بمجد الرب. وفى الإعلان الثالث ( ٠١:5‏ - ١1)يقول‏ إن الأمة لن تطهر فىعين 
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۳۹ لد 


الرب مالم يكل بناء الببت . وف الاعلان الرابم (؟ : 55-٠0‏ ) يحاول النى 
أن يملا قلب زربابل بالأمل المرموق فىأن يحتل مكانة علياء فى فلسطين » ور عا 
فى أن يكون ملكا علمها . ْ 


زكريا 


زكريا ومعفى اسمه « الذى يذكره الرب » وهو ابن برخيا بن عذاو. وکن 
معاصراً للنى حجى . والارجحانه عاد إلى اورشليم مع | الجاعة الأولى الت رحات 

من بابل بعد اطلاق أسرها . وكان ينهم جده المدعو « عدو اد راء 
) الكمنة الأثنى عشر (نحميا ٠١‏ : ).وقد ورث زكريا فيا بعد جده فى وظيفته 
الكبنوتية ( نحميا ؟٠ (١:‏ ) . ولذلك يمكن القول انه كان شاب يافماا حين 
أذاع أولى اعلاناته فى السنوات الأولى بعد العود ٠‏ 

توبات السفر : . 

يتألف السفر من ثلاث مجوعات منفصلة . الأولى من ص ١‏ - ۸ والثانية 
من ص 4 ١١‏ والثالثة من ص ۴ _ ٠١‏ وتبدأ المجموعة الثانيةوالثالثة بعبارة 
« وحى كلة ارب » . 





اللجموعة الأولى ( ص 1-١‏ ) 
فى هذه المجموعة يتكلم النى بنفسه فى عبارات ثرية . ويسرد الرؤى الق 
لبرت له مضا إلا التعاليم المستقاة مها . أما هذه الرؤى فهى : 
١‏ رجل واقف بين اشحار الاس ( (C= V: ١‏ 
أربعة قرون وأربعة صناع ( ۲۱-۱۸:۱ ).۰ 
۳ رجل وبیده حبل قياس ( ص ۲ ) 


( ۳ هوشم الكاهن العظيم والشيطان , ص‎ - http://kotob.has.it 


يي - 





) 4 منار كلها ذهب ( ص‎ _ ٥ 
) 4-1١: درج طائر(‎ - 
( ١١-٠:١ (  ) أيفة طائرة فى الهواء ( سفينة كبرى‎ ٠ 





دارع مركيات (+: ۸-7۹( 


۹- تاج يوضع على رأس بموشع الكاهن ( ٠‏ :10-4( 

وبعد ذلك يصف الصوم الحفيق (7 : ١‏ - 007 ثم بیان عا يطلبه الله 
من عباده الصالحين» وعلاقةالانسان باخيه‌الانسان (۷: ۸ - ۱۴ )» و عم أقواله 
( صم ) بالأمل امرموق فى مستقبل سعيد . 

ويشرح الى المعنى القصود من كل من هذه الرؤى ٠‏ 

المجموعة الثانية ( ص )١١-59‏ 

تبدو بعبارة « وحى كلة الرب » ضد الشعوب ال ی حدر اخ ٠:‏ 
ومشق. حماة. صور وصيدا . أرض الفلسطينيين ( 8 : 8-١‏ ) . ويعقب هذا 
قوله الرائع ء عن المسيًا الماك الذى بجىء إل اورف راا أ علىحمار . وفى محيئه 
يرقب النى عهداً جديداً من السلام والرخاء ( ؟ : 4 -17) . وبعد ذلك بيان 
عن قصاص الرعاة الذين يمثلون حكام الشعب » والذين تكصوا على أعقامهم 
وأرتدوا عن الإعان القوم . وفى محلهم سيوضع راع آخر بحسن صنعاً وينقذ 
شعبه (ص ٠١‏ ). 

وى( ص١4:1-١١)‏ نقرأ اعلانا شيقاً » لأن النى هو المتكام فى 
عبارة ثرية . وهنا تحدثنا عن الرعاة مرة أخرى :. ويمسك الراعى الصالح ( وهو 
النى نفسه) بعصوبن سيت إحداها « نعمة » وسميت الأخرى « حبالا » . 
وتتكسر العصوان دلالة على الانقسام بين طائفتى امسر ائيل . . أما الإعلانالأخير 


| من هذه الجموعة فهو عن راع » وهذه المرة راع أحمق » ( ١١‏ 17-16 ). 
ْ (:م ه ‏ الكتاب المقدس ) 
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حت 1# سه 


ولبنا تدر أن زد بالضبط تاريخ هذه الإعلانات » فإن طريقة كتابتها 
وأساو.ها يدلان على أنا ليست من لرک 5 : ولا عتا أ نذه بإلى أبعد 
دن هذا فى الحدس والتخمين. فف ص ١:8‏ مثلا يذ كر ا (ياوان ) مما 
يدل على أن هذه النبوا ت كانت فى عصر متأخر» ربما فىنهايةالثلاث مائة ق . م. 
م یذ کر ف ص ٠ ٠‏ ار بلدا يعودمنه الشعب و بتتجمع ٠.‏ وهذا يدل 
طً على تاريخ متقدم » لأن المعروف تار أن ملک اشور دالت صو لما قبل 
ا فم برغل أنه ی الاي م الا ة قبل اليلاد اطاق اليهود لقب ٠‏ 
«اثون» عل ماک سورية اليونانية.ولملهذا هوالعنىالقصود فىهذا الصدد . 
هذا راجح علماء الكتاب‌الحدثو ن أنهذه الحمو عة م تنيخذ شكلها الحالى إلا بعد 
الاسكندر الأ كير ( ۳۲۴۳ ق .م .) . ۰ 0 
المجموعة الثالثة ص ؟١١-14)‏ 
یدو بكلية «وحى كلام ارب ».وهیأقرب ماتکون ا 
إلى النبوات . و صف دمار الشعوب الأخرى وخلاص اليهود ٠.‏ وف ص ١‏ 
يصف الكاتب عقو بة الأنبياء رغم امن الآر ض . ولکن فی ص ٩-۷:۱۳‏ 
برسم صورة للخلاص . 
وهنا أيضا يصعب محديد زمن كتابة هذا السفر . وبين من الرؤى أنها 
ليست .فى تاريخ مبكر » وذلك لأنه ف امن #ااملاه > )حي جع 
شديداً على الأنبياء #وهدا الأسر كان يظلق عل ای نتان رل ا 
ولو کانمن الجقى الجهال . ثم فى ( ص 11-8114 ) أشهد صورة نهر ينيع 
من أووشلم؛ والظاهر أن هذه الرويا ستئد إلى رؤيا سبقنها فى حر قيال (ص 0 
وأغلب الرأى أن هذه الجموعة » مثل الثانية »كانت بعد عودة اليهود من بابل 
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س۳ س 
ملاخى 


سفر ملالخى هو الجموعة الثالثة التى تبدؤ بعبارة « وحى كلة الرب » مثل 
المجموعة الثانية والثالثة فى سفر .زكر با. ويبدو لنا أن هذه المجموعات الثلاث 
وضعت يوماما فى نهاية أسفار الأنبياء . ولأن الجموعتين الثانية والثالثة فى 
نبوات ركريا خلتا من الاس» ققد جرى نسخهما بدون فاصل بعد الجموعة 
الأولى فى زكريا ( ١‏ ۸) . أما الجموعة الثالثة فقدتمسين ها اسم « على يد 
ملاخی » . ومعناه « الذى أرسله » . ورعا هذا الأسم ا يكن هو الشخصٍ 
الحقيقى الذى أعلنت الرؤى على يديه . 


ES‏ 07 أ مهوه أحب قوت ارس عش 1د 
6 . ثم نرى كيف على ء ء الناس حيما يتقاعسون عن تقديم أفضل ما لدم 
للرب ( ۹:۱ .)١5‏ ويعقب هذا بيان عن ع قصاص الكهنة لأنهم تقضوا 
العبد الذى أبرمه الله معهه( ؟ :-۹) . وف( ص۲ ا يسفه 
الننىمسلك الفاس الذين أرادوا التخلى عن زوجانهم »لأنهن ليسوا من بنات 
اسراثيل» لأن يبوه هو تحب البشر جميماً. وفى ص » يشير البى إلى مرسل 
يبعثه مبوه أيعد الطريق أمامه » هو الديان ا . وقد حلت بالبلاد لعنة لأن 
الناس باتوا لوصا لأنهم لم يقدموا لارب تقدمات «مقبولة ( 2 7ت 15 ) ٠‏ 
وردد بقية السفر عاب الخاطثين المارقين » وثواب الأبرار الصالحين( " : ؟٠‏ 
4 :5). والكامة الأخيرة عن ایلیا( ١-٠١ : ٤‏ ) الذى سيعود ثانية إلى 
العام قبل مجىء اسيا . 

وبّين أن السفر منعمل نى واحدء لا نعرف من هو . وطريقة الكتابة 
واحدة فى كل فصوله » ويسلك الكاتب مسلكا غريبا فى تاقين تعالمه فى 


http://kotob.has.it 





حداء ا 


٠‏ وهناكء مع ذلك» بعض E‏ الزمن الذى كتب 
فيه السفر . فاللاويون كلهم كهنة »ما يدل على أن الكاتب جهل الناموس 


الكهنولى » وأنه عاش قبل قبل عصر عزرا واضع هذا النظام . وفى تملع الى 


عظة لم يأت بمثلها غيره من معاصريه »> وتلك مى أن الله رب جميع الشعوب 
١)‏ :و ۱۹:۲ ). لذلك مخطىء الشعب ف التخلى عن الزوجات غير 
الإسرائيليات. وكان تحميا وعزر اقد سنا شريعة تقضى بالتخلى عن هؤلاء 
الزوجات ٠‏ ولك ن كاب سفو ملاخى يمتح حلى هذا الشرع + موقت أن أولتك 
الزوجات هن من بنات يبوه مثل الإسرائيليات. 


ويبدى الى اهماما بارزاً بنظم العبادة» مما يؤكد لنا وضع سفره فى الفترة . 


بين نحميا وعزراً ¢ فى الجراء ey‏ 


http://kotob.has.it, 





حد]ا ع اسهد 








يقم الهبود التكتاب المقدس ثلاثة أقسام : أؤلا التوراة وهى تتألف من 
الأسفار الجسة الأولى . والثانى أصفار الأنبياء وهذه تتألف من الأنبياء المتقدمين 
أى الأسفار التارعخية المسماة يشوع والقضاة وصموئيل واللوك كتها أو جمعها 
مليمون نحت إرشاد روح الله > ومن الأننياء امتأخرين أى أسفار أشعياء 
وارمياء وحزقيال وصفغار الأنبياء . والثالث كتابات العبرانيين القانونية » 
وبعضها شعرىمثل المزاميروا وب والر الیو نشيد الإنشاد» وبعضها تاريخى مثل 


الأيام وعزرا وا ¢ وواحد مسا فطل ف صيغة الروى والنبوة هو دانيال 3 


وقد سرنافى هذا الكتاب حسب ترتيب الكتاب المقدس العبرى » 
الكتابات . ۰ 


الا 


« الزمور » هو نشيد برد ده العابدون جماعة أو أفراداً . وقد اننهت إلينا 
مزامير العبد القد.م من حقب مختلفة فى تاريخ إسراثيل . وليس لدينا إلا النذر. 
البسير من معاومات عن أسماء كتتّاب هذه المزامير . ويبدو أن بعضا منها يرجم 
إلى تاريخ متقدم » وقد أدخل عليها بعض التعديل فى اللفظ . على أن هذا السفر 
لاتقوم أهميته على كاتبه أو .تاريخ كتابته » وذلك لأنةيمته الروحية إعا تستند 
إلى الخصب الروحى الذى تستمده النفوس اللحاشعة » وهى تردد هذه المزامير فى 
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ا 
مناسبات مختلفة. فاليبودى فى القديم وهو ی‌هیکلهء والمسیحی فیالعصر الدیث 
فى بيعته كلاما أأنى مدداً روحياً غزيرا فى حياته الحاضرة وآماله الستقبلة . 
وتتقسم المزامير فى وضمما الالى إلى جس ةكب : 
اکور کا 
۲ »)0 "كلا 


A—VF » —F 


1-۹٩ ( ٤ 





o‘ \V « هو‎ 


٠‏ ود وآن هذا ا وضع فى عبد متا خر تمشياً مم ا رالتوراة 
الخسة . على أ ن بعض علماء الكتاب القدس يرون أن هناك تقسها كر رأ يضع 
المرامير ف ثلاثة أجداء فقط : 


اثالث 3 والكتاب الأول کا هو دن مرزهور ١سا٤‏ 


ويتاف السكتاب الثانى ( مزمور ؟4- م ) عن الأجزاء الأخرى . ففى 
أسفار التوراة الخمسة» نحد ألفاظلاً مختلفة للدلالة على ا الجلالة : متها « يهوه » 
وهو لام االخاص لإله اسرائيل »و« اوم 4 وف 0 عامة لانم الله . وف 
القسم الأوسطمن ان امیر ( ٤٢‏ - ۸۳ ) لا تحدلفظة «مهو م إلا قليلاً » والكلمة 
العادية المألوفة م «الوهيم ». وحين نقارن مثلا مزمور ١6‏ عزمور عه رها 
نصا واجداً فى اللغة العربية » والفارق الوحيد فى اللفة الميرية هو اننا جد 
لفغلة « اوھے) فمزمور 5 و« مبوه» فى مزمور ١6‏ 5 التغيير متعمد 


ثقات العلماء , وثم يبؤيدون أن الزامير ٤۲‏ ۸۴ جت مما 
has.it‏ على قول / وم وب : 58 A‏ اا ي عر 





مع 


أحس” فيه اليهود أنه ليس من اللياقة أن يستخدموا اسم الله القدس « يبوه 6.: 

| الققسيم - أى تقس للزامير إلى ثلاثة كتعب‎ a 
e هو أقدم الأوضاع » أم هناك تقسے آخر‎ 

وبحدر بنا أن نشير إلى أن هناك الفاظاً معينة وضعت فى مقدمة أ كثر 
لمزامير » نذكر مها ستة أنواع ققط : 

۲ مزموراً وضع فى مقدمتها ( لداود ) 

وم « « « « ( امام الغنين ) 

ما « « « « (ترنيمة المصاعد ) 

هو « «<م «١‏ (الجدوالتسبيح) 

۳ >« « « (اساف) 

ا « « « « (سو قورح ) 

ومزامير قورح وآساف تقع كلها فى القسم الثانى» ومن الحتمل أن هاتين 
الجموعتين EE‏ قت ما عن بقية المزامير » ثم أدمجتا بعد ذلك ٠‏ 
ولكن مجموعة « داود » تشمل مزامير القسم الأول كله ( ما'عدا مزمور او" 
ول وسم). ومن امحتمل أيضاً أن الزامير من ” إلى ١غ‏ (ماعدام) 
نتاق كتات فصل : 

وفى ختام مزمور ۷۲ نقراً هذه العبارة « تمت صلوات داود بن يسى » » 
ولكن المزمور نفسه حمل اسم « لمان » فی مقدمته . ّْ 

وفى القسم الثالث تد بعض اللزامير باسم « داود e‏ ووا كاك 
هناك حموعتان أو ثلاثة باسم داود ول تجم مكلها فى كتاب واحد. 7 ْ 

أما مزامير قورح وآساف فقد وضم تكلها فيمموعاتها , وتقع مز امير قورح 
فى مجوعتين ها +4 - ٤٩‏ و ۸= ۸۸ ( بتوسهاپها مزمور ۸٩‏ اداود), 
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E 
فقد‎ ٠١ ووضعت مزامیر آساف ( ۸۳-۷۳ ) فى مموعة واحدة » ماعدا مزمور‎ 
ا‎ ) ٠۳۴٤-٠۲۰ ( » وضع مافضلا . وكذلك مزامير « المصاعد‎ 
أما مزامير « الجد والتسبيح - هللويا » فقد وضعت متفرقة . وهى مزامير‎ 
.° و ۱۱۱ ۳او ۷و او‎ ۱۰۸4-4 
» وقد ظن فريق من الشراح أن هذه الاسماء الاسنملالية هىأسماء المؤلفين‎ 
ولكن أغلب الثقات فى هذا العصر يذهبون إلى أنْها أسماء مجموعات من‎ 
الزامیر وليست أسماء اللؤلفين . وكانامم داود مكرما بين الناس» و کان ابا‎ 
متأ » لذلك كان من الطبيعى أن تيسند اليه عد د كبير من المزامير ولو أن بعضها‎ 
. "كشن بعد صطرة.‎ 
: موسسيقى العبرانيين‎ 
ليس لديا الا قسط ضكيل من العرفة فى هذا الضمار . ومن الؤ كد أنه لم‎ 
يكن لديهم التناسق » والتآلف الصو ( هارمونى ) .. وإنما استخدموا بعض‎ 
الالآت الموسيقية الختلفة لا نغرف عنها الكثير . وربما كان بعضها مثل‎ 





« الطبلة » يضربونها بايديهم > وبعضها مثل الصفارة » وبعضهها صنع من أوتار 
عسيْمَة أشية بالحبال الرفيعة .. وأحيانا تقابلنا فى المزامير كلة « سلاه » . ولعاها 
كانت مرهدا إلى نوع من اللوسيقى » ويظن بعضهم انها كانت خائمة مقطع 
موسيق . 
انواع المزاهير وأهدافوا : 
أقتر نت المزامير كلها بالعبادة , العبادة الفردية أو الجاعية » والعبادة التى 
٠‏ اشتملت على الاستذفار وطلب النجاة » أو تقديم الجد والشكر لله من أجل 
بركاته وخيراته . وبعض الزامير يتسم بنغمة حزينة بأكية » هى زفرات قلب 
أو قلوب تان بقل الحطية وشناعة الوزر . وثمة نوع خاص من الزامير نجده فى 
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« قصائد الصاعد » » ولعأسها هى التى كان ينشدها الحجاج وم منطلقون إلى 
الع اف اا ادون فق الاس لةه الى اواد افيد 
التوجم والبكاء من جراء الوقوع اة او اقات لطا وأ ناشين لاجد 
من أجل مراحم لله كالشفاء من مرض أو الاتتصار على عدو . وأحيانا نقرأ 
أناشيد اللعق و اذم صما الر على ETE‏ 


ونلق نوعاً آأخر من المزامير عن حوادث وقعت ف اللاضىء أو أحداث 
سوف تقع فى الستقبل . وبعض هذه المزامير يسرد لنا تاريخ إسرائيل والاباء 
فصياغة شعرية؛ والبعض الآأخر برس لنا صورة لليوم العظم الذى يصير فيهالله 
ملكا للعالمين . 

تاريخ المزاهير : 

لا مكننا أن تحدد الزمن الذى كتتبت فيه الم 0 . وواضح أن بعضها 
برجم إلى عصر لللكيةء لأن للملك ذكراً افها: وسضها برجم إلى زمن الى 
3 0 إلى ما بعد السى . وف رأينا أن كل مزمور محتاج دراسة خاصة 

لامكان محديد زهنه والظروف التى وضع فما . 


سفن الامشال 


ان تارعخ نهضة الحسكة فى العهد القدم فاختو ته تات سق الأمثال:: 
ومن المتفق عليه اجماعا بين عاماء الللتاب » أن هذا السفر » فى وضعه النهانى» 
,جم تاريخه إلى بعد عصر عزرا » وهو العصر الذى ازدهرت فيه مدارس 
الحكة . ولكن سفر الأمثال - مثل أسفار التوراة الجسة الأولى - يمثل 
الطور المأى لأحاديث متواترة ترجم فى بداء تما » على الأقل إلى عصر سلوان » 
الذى ربما يكون قد وضع أو جمع نواتها الأصلية الأولى . وتدل الأأبواب التالية 
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على أن هذا السفر يشمل مموعات كثيرة من أقوال الممكة : 
١‏ أصحاح «(9-١‏ أمثال سلمان ¢ , 
ات ا "1١:٠‏ :وا « أمثال سلمان » . 
١7:55 « ~۴۳‏ ۲ :۲ کم الك «. 
» 5:54 ع" « هذم أيضا الحكء » , 
#- « ۹-۲۰ « هذه أيضاً أمثال سلمان‌التی نقلها حزقيال », 
و »۷ ۳ كلام أجور أبن متقية 4 , 
كع ٠ NASE FP‏ 
ا 9 ۳١-٠۰:۲۱‏ « قصيد شعرى عن الرأة الفاضلة » , 


نظرة تلى إلى هذا التبويب كافية أن تبين لنا ت هذا السفر وكثرة 
نوع ر 
وهنا نلاحظ أن الأقسام ا بعة E‏ ف هذا التبويب تلتعى إلى 





أحاديث سلمان وأقوا اله ا الأقسام الباقية فمأخوذة ره ال غريية , | 
ويذهب ججممرة العاماء إلى أن الجموعة الثانية هى أ _ لم المجموعات فى سفر ْ 
الأمثال »أما الجموعة الأولى فهى أحدبها ٠‏ ولسكن بالنظر إلى العناصر ؤ 
الكنمانية فىهذا اليم ؛ ين بعض العاماء أن جزءاً من هذه اللجموعة الأخيرة 
على الأقل» تضمنته أحاديث المكة قبل تاريخ السبى. والذى يمسكن المزم به 
ى شين أن 7 ر الأمثال شمل جموعة عحيبة من الأقو ال و الأحاديث عتد 


تاريخها إلى كل فترات التاريخ تقريبا في العهد القديم , 
امثال الفوم وحسمن الادراك : | 
وأمثال الحسكة فى هذه الأبواب قصيرة المبارة ؛ سهلة الأخذ» تتألف من 
عبارات لائر بو على سطرين » وتعال مظهراً معياً من مظاهر الاختبار فى الحياة. 
50 جنبيراخالات بتمشى السطر الثانى فىالمثل مطابقا متوازيا مع فكرة السطر 


110000 


س ۷ع س 


الأول . ومثال هذا التوازن المترادف » المشترك ف معناه » نلقاه فى أصحاح 
:\ 
« الصيت أفضل من الغنى العظيم . 
« والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب» . 
وفى حالات أخرى نلقى سطرين متضادين » وتطابقا غير مشترك ف المعنى » 
کا ف أصحاح ١: ٠‏ , 


» الأن الحكي أبأم . 
» والأن الجاهل کن ا 
وأحيانا يحد السطر الثانى يكل الفكرة فى السطر الأول »فى لون من ٠‏ 
ألوان التطابق الصاعد فى التفكير »كم فى أصحاح ۱۱ 
« خزامة ذهب فى فنطيسة خزيرة . 
» امرأة الجيلة العدمة المقل » . 


3 


والذى يقرأ سفر الأمثال بحس لأول وهلة أنها عالية «دنيوية » . وهذا 
إحساس لا بز كيه الواقم . ولا تسنده فكرة الوحى الكتانى . صحيح أن 
الامثال القديمة فى تاريخها تبدى اهماما إيحابياً سلما بالشئون الدنيوية » وإذ 
يتأمل الحكاء فى مسلات الأخلاق والتصرفات الإنسا نية الختافة » يقولون ان 
الحياة الصالمة لاتثئال إلا بالجد» والنشاط ؛ والصخو » والفطنة » وان مميزات 
الحياة الصالمة هى اسا و لوطل الحطواه و 
الناحية تهاثل الأمثال مع أقو ال الحسكة والفهم التى نطق بها حكاء بابل ومصر 
وغيرهم . وكثير من الامثال الكتابية تعال المشا كل العادية التى تعوق الإنسان 
عن بلوغ ملء المياة وكال الوجود : مثل الكسل (515-١1و4؟‏ : 
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3 4" ) والسكر ( ۲۳ ۲-۰ و ۴-۹ ) والعلاقة بالعاهرات 
(ه:هحدء٠‏ ) والعاملات التجارية غير الحسكيمة ( : e ( -١‏ 
وحين نلاحظ كثر ة الاقوال عن امرأة النسكدة النقاقة » يتبادر إلى الذهن » 
أن هذه الشكلة قد شغلت بال المكاء . 





» الوكف التتابع فى يوم ممطر . 
وا س 
» حت يخبتها ىء الريح. 
» وينه تقبض على زیت » . 
( أمثال .۲۷ : ٠۹ ٠١‏ وأنظر أيضاً ۷إ ig:‏ و؟:نكذو 
ذاره؟: ؛؟). 


ولك ود أن تقول كل هذاء وبعد أن محصى كل النصائج والحم 
« الدنيوية IK‏ معدى لنا من القول ان سفر الامثال يجعل الدين » والإعان 
بالله اسا جوهريا لكل حيأة صالحة . وذلك لان مو و أسفار التور a‏ 
ار ز نظام التوبة و العقو نه وان اشم أن الطاعة لاحكام التوراة ووصاياه 
تضمن النجح والفلاح للامة فى تارحهاء أما عصيانها فيورث العناء والشْقّاء . 
وجاء الحسكاء بعد ذلك وقالوا ان النجاح فى المياة هو ثمرة من ثمار التمقل 
والوعى والحمكة اولك اشرو ا على تطبيق أحكام التوراة على الفرد من 
حيث علاقة الإنسان بلله » ومزجوا الحسكة بالدين » وجعلوا مخافة اله 


زاس السکة 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it : 


سيوع س 





سفر أبوب 


أهو تاربخ واقعى » أم هو قصة تمثيلية روائية . یری قداعی الشراح أنه 
تاريخ واقمی» بل نسبه بعضهم إلىمومى. والسفر فى الترجمةالسر سريانية موضوع بين 
سفرى التثنية ويشوع. وون إلى ذلك أن أبوب شخصية تارئخية بدليل 
قول الكاتب فى مستهله ١‏ رجل فى أرض عوص » . وقد أشير اليه فى سفر 
حزقیال ( )۱٤ : ۱٤‏ . 


على أن العاماء م حسبو نه قصة روائية » من أر وع قصص الكتاب ٠‏ 
المقدس عن مشكلة الأم . وهو من الأسفار الشعرية فى العصر القديم » بل هو 
أقدم بيان فى التاريخ عن مشكلة الأ 2( رائع فى حواره » سيط فى أحاديئه » 
منسق فى إيقاعه ؛ مرح للنفس المتعبة فى ختامه . 


وكان الاعتقاد الراسخ عند الأنبياء أن بوه هو سيد الأرض وما عليها 
ومن عليها » وان من صفاته البر والخير . ذلك كان القصاص من أجل المطية 
منسجماً مع صفاته وطبيعته» وأن امير نصيب الأتقياء الصالين . ولكن فى 
عالنا هذا رأى البشر غير هذا » رأوا الصالم التقى يصيبه أحيانا 0 
ورأوا الشرير الأثيم ينال سؤء قلبه عل عدم الناواة في هذا التورين .> 
النى حبقوق ‏ على قدر ما نعرف ‏ أول من سأل هذا السؤال» ولک ! 
يكن الأخير » ولست محد حجٍ تى اليوم حكيا أو فياسوقاً أو أحداً من رجال 
الاين حجرو على القول انه عثرعلى الحل الكامل هذه امشكلة التى استعص على 
عقول المفكرين أجمعين . 
وان هذا السفر الرائم واحد من أرباب الفكر والحجا » الذين تصدوا 
لتحليل هذه اللشكلة . وتمتاز قصته روعة وجمال فى نظمها » وعمق وعاطفة فى 





اس ۰ف — 


وقوفها إلى جانب المق . فهو لا ينجذب إلى أى حل ييل إلى البطل والبهتان » 
ولا تمبره أية نظرية لا شتفم مع الواقع » ولا يقعده عن السعى والاجتهاد م 
أو .خورف 

ويمع السفر فى أر بعة أجزاء : 

١‏ -- قصة آلام أبوب وتكباته (ص ١و‏ ؟) 

) ج- الخوار بين أيوب وأصدقائه (ص » - /م‎ ٠ 

م ل جواب الله ( ص )٦: ٤٤-۱:۳۸‏ 

) ١7-1: 5» المحانمة السعيدة ( ص‎ ٤ 

والقسم الأول والأخي ركتبا نثراً , أما الأقسام الاخرى فكتبت نظما 
فق مل ال و د اة اله من رو أوت وراشا 
(ê0)‏ 3 بأخذنا اكات إلى ت غل رة ملك فل عه 
وحوله خدامه يقدم كل مهم حسابا عما فعل . وبين أولئك « الشيطان » 
ووظيفته جربة الناس ليعرف مدى أخلاصهم وولائهم أربهم ٠‏ ويهوه يسأل 
الشيطان عن عبده أبوب » فيقول « هل مجانا يتقيك أبوب .. خذ ماله وبنيه » 


فياءنك ولا محمدك ) . 


ويعطى الله إذنا للشيطان أن يقوم بالتجربة » بشرط ألا يضم يده على 


أوب نفسه( 5:1١‏ ؟١).‏ 
م نعود إلى الأرض لنرى أ:وب وقد حرم من كل بروته. وكأة مورت 
أبناؤه السبعة وبناته الثلاث . ولكن يبقى أبوب صامدا فى إعمان بلله 
(WE)‏ 
ومرة أخرى ثل الشيطان أمام الله » ويقول ان التجربة لن سكل إلا 
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ذا مسسنا أبوب فى شخصه E‏ ن إذن للتصرف کا 
يشاء ؛ فيصاب أبوب اك صنوف الادواء . ويقول عاماء البكترنولوجيا 
ان اوت كان مصابا يعرض جلدى خبيث ‏ لعله الزهرى ‏ ويؤيدون 
تشخيصهم هذا بدليلين : الاول أن أو يك ي ناهر 
المديث كان حك قروحه بقطمة منالفخار الكسور (؟ : م ). وقد جرى 
الصريون فيا بعد علىأنيسموا الزهرى «مزض أيوب » . والدليل الثانى أن 
وب يقول عن نفسه انه سلك مسلكا أخلاقياً ميد نظرياً وعللياً » وبقى 
ع ا ازوجته الواحدة ( ۱:۳۱ )٩‏ . 

وفحدة مرضه نجىء إليه زوجته وتحشّه على أن يلعن الله قبل أن موت . ٠‏ 
ولكنه ببقى مخاصا ار به . وأخيراً يقبل إليه ثلاثة من أصدقائه ‏ اليفاز وبلرد 
وصوفر ‏ لتعزيته . 

والجزء الثانى أهم مافى الكتاب . فهو حوار شعرى بين أبوب وأسابه 
عن علته وباواه ( ص 37-8 و.ه؟ - 0١‏ ). وقد صر أسمابه فى حوارم 
على أن الله لا يرسل البلاء إلا للاشرا ار الماطئين » وأن علة باوى أبوب هى 
خطية دفيئة هو مسئول عنها » وأن | اله سيرحده إن تاب وأستغفر . ولكن 
أبوب محتج فى م مرارة على إدعائهم و على أنه لم يقترف وزراً يستحق 
عنه هذا البلاء اللاحق . وإذ بحس أن الله ناقم عليه وإلآً لما أصابه مهذه 
النقمة# يدرك أن لا سلطان له على الله » وان لا وسيط بينه وبين ريه » 
وأن الله ديانه . لذلك يأ بأمل أن يستمع الله إلى شكواه ويوقفه مامه لرکی ' 
نفسه قدامه . ولكنه يعود مرة أخرى إلى نفسه ويرى عقم هذه الفكرة » 

فليست هناك حكة أو قوة تقدر أن تبرئه من هذا الداء الذى استفحل» 
3 ا إلا الوت . 

وأخيراً من أعماق الأ الجممانى والنفمى » مخطو أيوب أوسع خطوة فى 
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سبيل الإعان » ويقول ان الموت ليس نهاية كل الأشياء » تى بعد فناء جسده 
تيه ا ن ند ول اون ره » ومهبه خلاصه ( ۱۹ : 


.(۷- 9 


مذا هو الجواب على سؤال أبوب الأول : إنه الآن على يقين أن الله بعد 
كل هذا واقف إلى جانبه . ولكن الحوار تد ولا ينقطع . إن اللحطية هى علة 
كل ألنى العا » ولكنما ليست لالكل » وهناك حالات من الألم لا يمكن 
تعليلها . ولذلك تستمر المناقشة حت تفرغ جعبة الأسماب الثلاثة . وعندئذ صعد 
أبوب صرخته الداوية متوسلا إلىاللّه أن يغىععلى بصيرته بئور» بسر له أمره 
(-۳). 


آما الفصول (۳۲ - ۳۷ )نهى أقوال صديق رابع لأيوب يدعى « المهو». 
والكن الآخرين فى القصة لا بقيموا لكلامه وز » ولا بعيروه أذ صاغية . 
ومن رأ ى كثيرين من الشرا أن أقواله هذه أضافها كاتب متأخر زعم أن لديه 
جواباً أقوى فى الحجة والإقناع مما تقدم فى السفر . . وف ص78 نحىء٠‏ لله ويضع 
أمام .بوب صورة لبعض مجائب التكون الذى صنعه » ويشرح له ناه 
الإنسان إذا قيس بعظمة الله . وقد يبدو لنا ا أن الله ا يجب على أسئلة 
أبوب . والكن أبوب يع فیحاجة إلى جو أب لقد رأى الله واحسسبه هذا. 
وقد انمهت أسئلته ومتاعبه ( ٥ - ۳ : ٤۰‏ و45 .)5-1١:‏ والرء حين يرى 
الله » تمتلىء نفسه بالرهبة والروعة والجد > فتقضاء لكل الأشياء » حتى أوجع 
الأحزان وأعمق الشّكوك » ولا يكون لا متسم فى تفكيره . 

وفى ص »4# :7 نعود إلى القصة النثرية القديمة » وترى الله يركى أبوب 

أقواله » ويبطل آراء أحابه الخاطئة . ولسكن الله يغفر لهم استجابة لصلاة 
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أبوب . ثم تعود إلى أبوب كلثروته لأنه خرج سلما من التجر بة الحرقة . وبلد 

سبعة بنين وثلاث بنات بدل الذين هلكوا . 
تاريخ السفر : ّْ 
لا ندرىمتى كتب هذا السفر . ولكن يبدو أنالقصة قدعة التهد» يرجم 


) تاريها إلى ما قبل السبى + لأن النى حزقيال يذكرفى ( ص ١14: ١4‏ ) رخلاً 


اسمه أبوب مثالا للبر» مع لوح ودانيال . وما نظن أن حزقيال استتق الفكرة 
من سفر أبوب فى وضعه الحالى » ولعل صورة من القصة النئرية كانت فى ذهن 
النى- عن رجل خرج مبرراً م نأقسى تجر بة» وأمر محنة جازها إنسان . أما الجزء 
الشعرىمن السفر فيرجم إلى تاربخ متأخر . وذلك: لأن الإمان بإله واحد ثابت 
فيه بوضوح. ومن الخطايا التىحاول أيوب ان يبرىء نفسه منها عبادة الشمس ` 
والقمر( ص vo: "١‏ )ءوم يذكر شىء عن البعل أو الألحة الأخرى 
التى عبدها بعض الشعوب قبل السبى . ثم أن طريقة الكتابة وأسلوب الاغة 
بدلان على تاريخ متأخر . ومن الحتمل ‏ على قول الثقات ‏ أن السفر كتب 
فى الثلاث مائة سنة قبل الميلاد . 

والسفر ذو قد ركبير فى تاريخ الفكر الإنسالى » لأنه يتضمن أول بادرة 
عن الحياة الحقة بعد الوت » الحياة التى يتصل مها الإنسان به » ولا 


ا وقد عرف بنوا سر أثيل عقيدة الحياة م 


بعد للوت فى تاريخ متأخر» وكان قد سبقهم فمها المصريون والإغريق . على أن 
بين بنى إسراليل والإغريق تفاوتا فی‌التطور ر» ققد قامت عقيدة الأخيرين على 
ات ن ا و تد ادوا ف تید ل 


ر ا ذاته. 


( م ٠١‏ س الكتاب المقدس ) 














س ع | سس ْ 
تشہد الانشاد 


اا ی ی کی ا یر إل ا و 
م ء إل رعق بدو سد ادن لنت من الناس إلى رجل أو امرأة . وقد 
اعتقد المبود أن لمان كتب هذا السفر فى أيام ا وکات الأمثال و ف 
عهد رجولته » وكتب الجامعة فى سنى شيخوخته . 
وقد تضاربت الآراء حول هذا السفر والهدف الذى برى إليه . فقال 
المهود إنه بيان عن علاقة الحب بين الله وبين إسرائيل » وقال المسيحيون 
الحافظون إنه بيان عن العلاقة بين السيح والكنيسة . على أن بعض الشراح 
الحدثين محسبونه رواية تمثيلية يقوم بالأدو ار فيها شخصان أو ثلاثة : أحدم 
الملاك سلوان » والثانى فتاة من شولم » والثالث أحد رعاة الأغنام . 
وإنكا: نت الرواية من فن فن مدا اة أن سلمان شهد هذه 
الفتاة ارو وأحبها ؛ وأخذها إلى أورشلم وحاول أن يستميلها إليه عمسول 
القول وتحوى الغرام . ولكنه لم يظفر بأمنيته إلا بعد أن عاد با إلى 
موطما الريق . ْ | 
وإنكانت الرواية من ثلاثة اشخاص » فتكون الفتاة قد أحبت راع 
شاب قبل تقلا إلىأورشلى » وهناك : oa‏ 
الحياة وبذخ العبش فى قصور سلمان . وإذ يفشل سلمان فى الظفر بقليها» 
يدها إل بیما فى الريف لتقترن بحبيمها رل 
0 "هذاراى ل النوع لم تسكن معروفة فى 
الدب العبرى القدرم » و وكانت- ان وجدت ‏ تدور حول طقوس العبادة » 
وأعمال الله فىخلق العالم. ذلك ذهب آخرون | إلى حسد القول إن السفرجموعة 
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أناشي د كان القوم ينشدونها على آلات الوسيق فى الأفراح وحفلات الزواج . 
وحتى هذا الرأى اجنہادی فقط » ولس لدینا دلیل یسنده . وکل 
مانستطيع الجزم به أن لدينا سفراً حوى أروع الأناشيد وأعذب الأغانی التی 
تور الت الال ن ار عور اة : 
تاريخ السفر 

هناك أدلة تثبت أن هذا السفر فى وضمه الحالى .رجع إلى تاريخ متأخر» 
ور ماکان ادت اا العهد القديم منحيث تارئخه. و ذلك لأنه حوى بعضضن 
الألفاظ اليونانية التى لم تدخل الاغة إلا بعد السبى بزمن طويل . وليس فى 
الكتاب المقدسكله سفر آخ ركتب على طريةته وفى اسلوب هذا السفر » على 
أن بعض الأناشيد قد نكو نقد ةالمهذ » وقدتطورت على مسارالزمن»ولكنها 
لمتسكئل فى وضعها الخالى إلا قبل الماْتى سنة الأخيرة قبل الميلاد بزمن وجيز. 
أما الكاتب فلا نعرف من هو . وإن يكن سلمان قد وضعفعلا طرائف من 
الأناشيد »فليس من الحتمل ان يكون هو نفسه واضم هذا السفر . 


رأعوث.. 

قصة راعوث من أمتع القصائد فى الأدب العربى . وسواء أ كانت مذكرة 
سياسية » كا يعتبرها بعض البحاثة » قد دوا كاتب للقضاء على ميول 
الاجحاف والتعصب والتحامل » تلك الميول التى زكاها عزرا وتحميات أم . 
كانت قصيدة من قصائد الحب المعروف بين الرعاة كا يفسرها كثيرون - 
أم كانت درساً فى الطاعة الثلى وفى الإبمان المثالى - فهى على كل حال تراث 
۶ 7 ع . 
مين د عد من أروع ما دته براعة.ى الآدب الإنسالى . 
وكانت قد حدثت مجاعة فى بيت لحم» فرحل رجل وزوجته وآابناها إلى 








. اقلم مجاور للاقامة بأرض موآب.. أما الرجل فسكان أليالك » والزوجة نى » 
والابنان محلون وكليون ( ص ١:3١‏ -8) , 

وتتدحلت ا التكباتوالنوازل» إذ مات الزوج » ومات الولدان ؛ 
وكان قد اختا ركل منهما شريكة حياته من الموابيات . وها هى نعمى » خالية 
الوطاب »كسيرة القلب» نحماق فى الفر اغ احم على وادى الأردن نجاه تلال 
هوذا القابلة » فتفرر العودة إلى أهلها وهى بلا معين . وحمات قرارها هذا 
إلعرفة وراعوث كشتبها » فقبسلنها عرفة والدموع تغمر وجهها؛ ۴ ثم أدارت 
لا رغاد اما راشوت فد ات ا (ص ١75:١‏ ). 

توجهت نعمى وراعوثمما إلى بدت حم حي نكانموسم حصاد الشعير.وهناك 
تذكرت « وليّها الفنى » بوعز الذى كان ولي ثانياً لها . وانطلقت راعوث 
إلى حقل هذا الولى لتلتقط السنابل وراء الحصادين (*: -١‏ 4). 
وإذ يقع نظر صاحب الحقل على راعوث » ويقال له إنها « فتاة موابية قد 
رجعت مع نعمى من بلاد موآب » (*:5) يتحدث إليها فى رقة ولطف» 
موجبا لها الدعوةى تتناول الطعام فى وقتالوجبات ممع أتباعه» « وتغمس لقمّها 
ىالل بين الباقين».وقد جرت العادة فىعبد راعوث » أن 'يعطى المق لأقرت 
ول للمتوف أن يبنى بالزوجةالشابةإذا توفى رجلها لك ينقذ إسمه من الانقزاض. 
ولذلك كان منحق أية أرملتشابة» مثلراعوث أن تنظر إلى أقرب ولى ازوجها 
الراحل نظرتها إلى زوجها الشرعى . ولا بد" لنا من أن نتفم هذه العادة الغريبة 
تفا تاماًء وإلا ا ا 

راغوث ع لإضطياد” بوعز . 


ورأت نعمى فى بوعز الولى التَنى الى عليه أن يفذى » فألزمت راعوث 


oro nasi‏ نتسج اف خايتة . وكان الوقت المتفق عليه ليلا » إذ جرت العادة على 
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| أنه بعد أن يذ رى بيدر الشعيرء ينام بوعز فى البيدر كى منم اللصوص من سرقة. 
شمیره »کا بفعل العرب فی هذ الأیام : ( ص ۴ ) 
1 ا ج الظلام ولف بوعز نفسه فى ردائه لينام» حتى تسلات راعوث 
إلىالبيدرء ورقدت عند قدميه؛فامتدحعفتها وفضيلهاء ولكنه أا انه بوجد 
معذلك 1 أقربمنهء فإذا ‏ لم يتمكن من قضاء هذا الحق لها » فسيأخذ هو على 
غات ما برت عل ن سنئولية [ ين غنات 18) 3 

وفى مطلع النجر ذهب بوعز للتوً إلى مدخل بيت م » ودعا الشيوخ 
حوله » وتشاور معهم فى الأمر بطريقة تضعنا أمام نظام اجماعى تجهول لدينا 
غريبعلينا . وقد دعاهم حي ليشهدهمم انه اشترى العقار الذىكان يعلكهزوج 





نعمى وأبناهاءكا انه « اشترى » راعوث ليقيم اسم الببت على ميراثه( ص؛ ). 

وتذوج بوعز وراعوث فولدت له ابا > وکان الولد عوبيد » الذى صار 
فا بعد أي ای ان دار 8 ومن نسل داود » بل ف بلدة داود » ولد يسوع 

تار بخ السفر 2 

ودل اسلوب الكتابة على أن القص ةكتبت ف تاريخ متأخر . وقد ذهب 
جهرة العاماء إلى ان هكتب فى زمن -اشتدث فيه رغبة المهود فى التخلى: عن 
زوجامهم الأحات مركن هدفها ان تيت أنه حى داود کان فيه دم امرأة 
و وات اء ن ان القصة كتبت فى زمن ء عزر | وتحميا أى فى النصف 
الثانى من الأر بع ماثة سئة قبل الميلاد . . 
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لابه ب 


المرانى 


امرالى هى أناشيد التوجم والبكاء من أجل أورشاء بم 9م أذها وأفناها 
السكلدانيون » ومن أجل الدينة المربة أيام السبى . ويذهب بعضهم إلى أن 
إرمياء هو كاتب هذه المراثى » ولكن يرى آخرون أن اسلو بكتابتها مختاف 
عن أسلوب ارمياء اختلاقاً تام » وأنها تضمنت أفكاراً لا يقرها هذا النى . 
ويقع السفر فى خمسة فصول : 
ص -١‏ يندب النى شقاء الدينة وويلاتها ويعترف بآثامها . 
ت اورشابم وغضب الل 
ھی بدت ی اا ی ا رد ن ر ا 
A E‏ 
د الأمة تتوسل طالبة الغفران واللملاص 
ويصور لنا الفصلان الثابى والرا, بع أروع صورة لأيام أورشلي الأخيرة » 
والآلام المريرةالخائقة التىعاناها الُعب . وهى مصوغة فى أساوب أخاذ فى اللغة 
العبرية» ويرجع تاريخها حا إلى مابعد سقوط اورم بزمن قصير » يوم كانت 
الذكريات الألمة مازالت نابضة بالحياة فى نفوس الأحياء ؛ ويوم كان الاحساس 
بألم التوجع مازال حاداً 0 فى قاوب الياقين . 


أما الاصحاح الأول فهو أقل روعة فى أساوبه من الفصلين الثانى الرابع . 
ويبدو أن الاصحاح الثالث جاء متأخراً » وآخرها الاصحاح اللخامس . 
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اوها 





أستير 


لبس هناك أى دليل ينبىء عمن هوكاتب هذا السفر » وعنتاريخ كتابته. 
وأحدويرش املك الفارسى فى القصة كان ملكا على فارس فى الفترة من 445 
إلى 4+ ق. م. وتبدؤ القصة فى السنة الثالثة من حكه ( ١‏ :© ) . وف السنة 
السابعة يزوج من أستير (5 :15 ) . ولا ندرىمتى كتبت القصة » ويذهب 
بعضهم إلى أنها كتبت حوالى سنة ١٠‏ ق. م. لأمها تعكس وجهة نظر 
الكابيين . ا 

وتنىء لغة القصة وأساوبها على أنها كتبت بعد زمن حدوثها بوقت 
طويل . ومن غريب الأمر أن القصة تخاو تماما من ذكر « يبوه » » على أن 
عناية اله وتدييره تبدوان يممتى جل : وقد عذّل بعضهم خاو القصة ‏ من ذكر 
ا ه» بأنها نقات حرفي من سجلات المملكة الفارسية الرسمية » أو أن 
اسم الجلالة قد حذف لكيلا يعثر قراء فارس » أو خشية تدنس اسم الإله 
الذى لا يؤمنون به: : 


والسفر قصة متكاملة تسير سير منطقياً إلى أن تبلغ وا توه تيد 
بوصف ولمة أقامها ملكفارس لنبلائه و حكام أقالمه ظ 3 إقصاء زوجته«وشتى»») 
واتخاذ أستير الفتاة المبودية ملكة بدها . وتروى القصة بعد ذل ك كيف أرأد 
هامان استتصال شأفة المبود » وكيك يلتى املك قراره بعد تدخ لأستير» ويامر 
شاب امان عل اة الإعدام الت كانقد أعدّها لمردخاى الذى كان فى القصر 
اللكى » ومن ذوى قرابة أستير . 

شوشن : 
على بعد مأثة ميل من اللليج الفارسى بين نهر أولابوس ( أولاى ) 
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السب م هاس 


وشببور. » 5 حفريات مديئة قديمة تتكون من عدة جبال متجاورة تتنائر 
حوها وفوتها ثار قديمة يرجم اال کر من ألفين وخسمائة عام . 
ويكاد محيط هذه المدينة يبلغ ستة أميال أو سبعة . 


هذه خرائب مدينة «شوشن » أو « سوسا » الت جملما كورش‌الكبير 
مؤسس الدولة الفارسية عاصمة لملكه . وقد اكتشف الباحثون على أحد هذه 
الجبال خرائب قصر قدیم تدل معالمه علىأنه القصر الذی|بتناه دار بوس الفارسى 
أعظ ماوك هذه الدولة » بعد كورش . فىهذا القصر » فى جناته وجنباته وابهائه 
ومماشيه وغرفه وقاعاته »عاشت أستير الللكة » وفيه وفى مدينة شوشن القصر 
اعبط به وقفت ادك قفلة أستين.. 

هل القعبة تاررخية : 

على أن طائفة من الشراح يذهبون إلى أن القصة ليست تاريخية واقعية . 
فليس فى سجلات اللك الفارسى أحشويرش وهی باقية حو اليوم - ذ كر 
للللسكة وشتى » أو أستير ؛ أو مردخاى » أو هامان . ونسّهدف القصة أمررن: 
أولها تعليل حفظ عيد البوريم الذى تمسك به المهود » والثانى تشجيع اليهود 
للمثابرة ولمصابرة فى وجه العداء الشديد والسكراهية البالغة والاضطهاد امرير 
الذى كانوا يعانونه فى تلاك الفيرة» وهم برزحون حت ر ك ماوك سورية 
الذى 5 رالمكابيون للقضاء عليه . 
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ا 


سفر الجاامعة 





الجامعة » مشتقة من « جمع » أو « جماعة » . والظاهر أن الكلمة فى 0 
أصلها العيرى تشير إلى شخص « بشير » أو « واعظ » يحداث جما من الناس 
ولست « الجامعة » اسما علا على فرد بالذات » بل هى وصف لوظيفة . وكان . 
العتقد أن هذه الوظيفة قام بها سلمان » الذى كان من عادته أن « ا شيوخ 
التو کل ووس لاط راء الا ) » ویبدو بینم كانه البشير الحكم 
الجيد التفوق : « أنا الجامعة كنت ملسكا فى أورشليم » ووجهت قلبى للسؤال 

والتفتيش بالحكة عن كل ما عمل نحت السموات » . 

على أن سفر الجامعة ليس عظة با معنى المقصود من الح والمظات » إبما 
) هو أشبه بمحاضرة متنائرة أفكارها عن معنى الحياة » يلقيها معلم حكيم فی » 
ْ ولس من المواة . والسفر ليس منظما على نسق معين » أو نظام متطور» 
آ ولكنه أقوال متفرقة نسهدف » فى البداية وفى النهاية *غاية معلومة » هى أن 
كل نشاط بشرى باطل وقبض الريح : 

' « باطل الأباطيل الكل باطل » قال الجامعة » . ( ١‏ :؟ ) 

« باطل الأناطيل » قال الجامعة » الكل باطل » . ( 4:18 ) 

وک فمل الفيلسوف عمر اخيام فى « رباعياته »» نرانا هنا أمام حكيم يعان 
أن حكة الإنسان لن تقدر أن تكو ن حامعة شاملة .. وللحكة فضلها وقيمتها » 
لاشك فى ذلك » لأنها تمكن الإنسان من السير فى حذر ورزانة » واضعاً 





نصب عينه قيود الحياة الفانية ومقتضياتها : « المحکے ا ی راسا 
العامل: فيسلاك فى الظلام 6" ).أجل ؛ ان المكة « تقوى الحكم 
أكثر من عشرة مسلطّين » (17: 16 ) وتان مزاياها فى الحياة العملية 


مشكوك فى أمرها : ٠‏ 


.  طاام://1ءماماط.طقم.ز“‎ 
ْ: 





۲ 


« قلت فى قلى كا محدث لاجاهل » كذلك محدث أيضا لى أنا . 
« فاماذا أنا أوفر حكة » فقت فى قلى هذا أيضا باطل . 
لأنه ليس ذكر للحكيم . ولا للجاهل إلى الأبد ... » (5:؟8-1؟) . 
EO ٠‏ ا 
(18:1)» وف النهاية موت الحكي کا موت الحاهل»( ۱٤:۲‏ -۱۷) 
و ينصح الجامعة تلاميذه عونلاه أن ستمتعوا ,الحياة > وم يفك أحياء « 
محيون فى الحاضر ويتجاهلون المستقبل : 
o— ٤ ۲ )‏ ( : 
« عرفت أنه ليس + م خير الاق يفرحوأ ويفعلوا خا فی حیأہم » 
)١٠6-1١(‏ 
1 الح الألي فى كل هذا أن الحسكة؛ على الرغم من فضلها وقيمّهاء تمجزءن 
ا كتناه أسرار المياة, وعلاج المشا كل الدفينة»التى يتوقف عامها وجودالإنسان. 
وإذ يعجر الحسكيم عن أن يصل إلى الحمكة الإلمية التى انطوى عليها التكون» 
يضطر للرجوع إلى نفسه وعقله فىتأويلمعنى الحياة . ولذللك يغالبهاليأس» ويتولاه 
القنوط فى هذا الفراغ الرهيب » بل تتولد فى نفسه كراهية للحياة » تذكرنا 
بذاك الفثيان الذى ينصح من تفوس بعض » الوجوديين « ف عصرنا الحديث 
قصد الله الخفى : 0 
ويعتقد بعض العاماء أن كاتب سفر الجامعة » وقد عاش فى فترة التاريخ 
اليونانى التى عاصرت الاسكندر الأ كبر » قد تأثر بالفلسفة اليونائية وبفكرة 
القضاء والقدر التى أشبعت بها الثقافة اليو نانية"'» وهناك على الأقل بعض الال 
بين أقواله وبين فلسفة الابيقوريين «لأن الحكي ينصح باقتناص الفرص » . 
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وافتداء اليوم » والتمتع بالملاذ الزائلة قبل ضياعبا . « لنأ كل ونشرب لأن غداً 
نموت » . ( ۱ کور٥۱‏ : ۳۲) . « لأنه لس للانسان خير نحت الشمس إلا أن 
بأكل ويشرب ویفرح ...» ( جامعة ۸ : ۱٠١‏ ) 

وفضلا عنهذا فنى سفر'الجامعة نوع من القدّرية » يفيد أ نكل الأحداث 
ببق ا ر بعيد » ولذلك يقبل الحكيم فى طمأنينة وهدوء نفس » 
أفراح المياة وأ راحها » دون أن ترتعد فرائصه بما مخبئه له الزمن » ودون أن 
يتأثر بإقبال الزمن أو إدبار الحظوظ : « الذى كان فقد دعی بامم منذ زمان 
وهو معروف أنه إنسان » ولا يستطيع أن مخاصم من هو أقوى منه » .)1١:5(‏ 
«ما كان فن القدم هو . وما يكون فن القدم قد كان » .)١6:#(‏ 
ويذهب بمض المفكرين إلى أن هذا التعلي يقرب من فلسفة الرواقيين » بل 
ذهبوا إلى أبمد من ذلك » فقالوا ان كثيرا من الألفاظ مأخوذة من أصل. 
يونالى . 

وبين بين ثنايا السطور » أن الجامعة كان متأثراً إلى حد ما بروح الثقافة 
واوا ای عر هدا ارق کر ارفاك على أنه لاعكن 
القول جزافا أن الأفكار اليو نانية وحدها هى التى غلبت e‏ الرغم من 
أظرته التألة إلى الحياة » واعتباره إيإها مأساة مفجعة » لم يرض أبدا 
التنازل عن عقيدته الراسخة ا الله هو السيد المتسلط على شئون البشر . 
وليست مأساة الحياة فى نظره أن سطوة القضاء والقدر التى لا راد هاء محم 
أعمال الإنسان وأعال الله 6 بل أن حكة الله خافية لايدرك الإنسا ن كنمہاء 
بحيث أمست الياة من وجهة النظر البشرية » عاطلة عن العنى . ومادام الإنسان 
لا يقدر أن يعرف طرق الله » فإن الأحداث تبدو للعين وليدة الصدف 
خاضعة للحظوظ. والحق يقول الجامعة « ليس جديد نحت الشمس ©»» وذلك , 
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لأن سير الحياة الوئيد اناك يعود فى دورة إلى البداية التى بدأ منها . » . . . 
«رأيت كل الأعمال التىعمات نحت الشمسء فاذا الكل باطل وقبض الرع.. 
N‏ الأعوج لا يمكن أن يقوم » والنتقص لا يمكن أن يجبر :1-4 )وم 
0 هذا كله فإنه لا يفتأ يردد فى يقين أن كل شىء « فى يد الله » (۱:۹) . 
والمشكلة أن ساطان الله ش عن العين البشرية» وال نسان يتعسس طريقّه: 
فى الظلام لا يعرف شيا من قصد الله وتدبيره . ولذلك باتت الأحداث فى 
نظر المكة البشرية فريسة للاوهام والوساوس . والأيام تأنى وتعود فى 
دورات مليلة لاتتجه فى سيرها إلى قصد معين أوهدف مروم . 
ظلال اليأس : 
وما لا شك فيه أنالجامعة لم يدع أبدا أنه يلقن الناس تمالم إطية على 
نسق تمالم الأنبياء أو الكبنة ؛ ولكن أراد بالأحرى أن يقدم «شاكل 
مستقاة من اختباراته ومشاهداته وتأملانه . ولكن فكرته عن اله متأصلة فى 
كل متجهات تقكيره. وخلاصة تعالهه الدينية أن الله خف عن أفهام البشر» 
ولهذه الفكرة نظائر فىالتراث الدينى المبودى » لأن الله منذ القديم الذى يعان 
ذاته » يمكن أن يخ ذاته أيضًا ٠‏ فلله الذى أعلن إسمه « ذاته » »هو بعينه 
القدوس: الذى لا تفهمه مدركات البشر.. والله الذى.تخلص وأشذ ‏ هو ية 
الذى أغر ق الئاس فى الحبرة » بلاليأس اا . ولقد أعطى الناس« علامات » 
على قوته وحضرئه . ولكنه لم يقدم أدلة تننى امال الشكوك والريب فى بعض 
ألمواقف . وحسبنا أن نشير إلى اعترافات النى إرميا. الت ترم صورة لليأس 
الذى يقثرن بالإبما ن كظل لا حيد عنه . والجامعة يكتب نحت ظلال من 
اليأس . فالله فى نظره متعال منزه بفوق العقل » تفصله عن الإنسان وة هائلة 
« لأن الله فى السموات وأنت على الأرض » ( ٠‏ :؟ ) . 
واست مجد كاتبا فى العهد القديم ييرز سلطان الله الفائق » والتنزيه 
الإلهى , كا يبرزه الجامعة ..فالله يأص ويتسلط . ولكن سلطانه مستور» 
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قد خنى عن الأفهام البشرية : « مهما تعب الإنسان ف الطلب فلا يجده. و لمكن 
أنه وإن قال ععرفته لا يقدر أن ده » )۱7:۸). 7 أنك لست تمل 

ياه را ا لا تم أعال 
الله الذى يصنع اجيم 006) بعل انديع عجر الإنسان وقصوره فى هذا 
المغمار » لا يرلاب الخامة ف ساطان الله وقدرته» « من يقدر على تقوم ما قد 


عوجه » ( ۲۳:۷) . 





إن سفر الجامعة ننىقوى صرح لا يد عيه الجحكاء من حيث قدرتهم على 

فهم مقاصد الله . ولقد ادعی حكاء سفر الأمثال » فى كثير من التفاؤل » أن 

. الحكة التى تبدأ بمخافة الرب » قد هدى الإنسان إلى الصراط الستقم » ولكن 

الجامعةأتكر هذا على نفسه » وأبى كل الاباء أن ل اد 1 
أن تتغلغل إلى أعماق حكة الله ٠.‏ 


دانيال 


فى السكتاب المقدس اليوناتى يوضع سفر دانيال بين « أسفار الأنبياء ». 
وأمانى الكتاب المقدس العبرى فيوضع بين « الكتابات » . وهذا هو الوضع 
الصحيح . وذلك لأن السفر لا ينسجم مع أسفار الأنبياء » ولكنه أقرب 
مايكون إلى أسفار «الرؤى».ولا نشكر أن بع ضأسفار الأ نبياء تضمنت«روّى». 
ولكنها كانتعلى نطاق ضيق»أما هذا السفر فيكاد يكون «رؤى » فى جملته . 

وينقسم السفر إلى جزئين رئيسين : ( أولا) قصص عن دانيال وحابته 

ْ (ص١-5)_(ثانا‏ ) رؤى براها دانيال (1-؟1). 
: آولا: قصص عن دائيال : 
يبدؤ السفر بوصفترحيلدانيالمسببا إلى بابل مع بہویاقے سنة ۹ق .م. 


"“اذ.مقط. حامامع1//:صغط 
ا 





وكيف أنه تربى ونهذب مع شباب النبلاء على يد رجال حاشية ماك الُكلدانيين 
فى بابل . وفى ذات يوميقرر دانيال وثلاثة من أصحابه ألا يذوقوا طماماً من على 
مائدة الماك » وأن يكتفوا بالقليل من الزاد . ولا مثاوا أمأم اللك بعد فترة من 
زمن ألقاهم أقوى بنية » وأصلب عوداً » وأوفر حكة من الباقين ( ص ١‏ 
وفى ص " محل املك نبوخذ نصر حاما » ويفشل حكاء بابل فى تفسير هذا 
۰ ا لحي » ولا يقدر على ذلك إلا دانيال . 


ا م yO‏ 


ومدشخ و وکان اللاك قل أقام تمثالا وامر رعاياه أن سحدوا له )و من 
الف ا عرف بالنارة و لك الاعات اثثلاثة أو | الحنوع لامر اللاك › 
فألقام فى أتون ن الثار التى ل تمسسمم بضر | ف صدر اللاك أمراً أن يعبد إله ظ 
المهود فى كل أنحاء المملكة . ١‏ 2 
دانيال 0000 تفسيرء أن الك سيفقد قواه العقلية ويهيم على وجهه ا 
كالسائمة . وقد صدق هذا التفسير» فاما عاد املك إلى ويه قم ال 





والعبادة لمهوه . 

وفى ص ه.نقرأ عنولمة باشاصر . وفى وسط الولمة مخط يد خفية سطورا 
على الحائط ؛ فلا يقوى على شرحها غير دانيال ة وكان مضمونها ان بلشاصر 
سيموت ومخرب بابل فى تلك الليلة . وقد صدق هذا التفسير أيضاً » وجلس 
على العرش داربوس المادى . 

وفى ص 6 يرفم داريوس دانيال إلى مرتبة علياء فى حاشيته » فيخضب 
ا ¢ ورون على قتله »© ولوعزون إلى اللك اميد أمراً بأ يعيده كل 
إنسان مدة ثلاثين بوما . ولكن دانيال يأبى الانصياع همذا الأمر ويبقى على 
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ولاه ف عبادة ربّه. فيوضع فى جب الأسود »ولكن أفواه الأسود فلا 
تؤذيه . وفى الصباح التالى خرجه الملك سلما ويلقى غرماءه طماما شهيا للا سود 
الجائعة . 

انیا : رؤی دانیال : 

ته الأربعة المحیوانات ( ص ۷ ( 

؟ س الكبش وتيس الماعز ( ص م) 

م ل يقدم دانيال سؤالا لله عن رؤيا كان قد سبق فأعلنها ارمياء النى 
عن استمرار خراب أو رشلم مدة سبعينعاما . وها قد اتقضت السنونالسبعو 1 1 
فاذا عسى أن بحدث بعدها . فيأتيه الجواب من الملاك جبرائيل . 

ه - رؤياعن الأحداث المقبلة وضممها ê‏ املوك الذى خلفوا اسكندر 
الا كبر( ص :15-1١:1٠١‏ 4). 
هحرؤياعن ملاكين(؟1:ه-١٠).‏ 

وهذه كلها رؤى . وهى تقدم لنا دليلا على التاريخ الذى وضع فيه السفر 
كا هو الأن. ففى ص ١:1١‏ ؟1 : 4 نقرأ بياناً عن زمن تارخى بمتد إلى 
عصر انتيخوس ابيفانوس » الذى وضع تمثالا للاله زيوس اليونانى فى بيت 
لله فى اورشليم لكى يستأصل اليهودية وشعيها. على ان قدماء الشراحرجحون 
ان السفر كتب فى بابل وحمله عزرا معه مع الاسفار الأخرى عند عودته إلى 
اورشليم * 

ويذهب جمهرة من الشراح إلى ان القصص ف الجزء الأول منالكتاب 
أقدم من الرؤى » ولكنها ليست تارمخية . فالتاريخ العالمى لم يذكر شيا عن 
: شخص بدعى « داريوس المادى » يجلس على العرش مباشرة بعد سقوط بابل » 
3 ان بلشاصر لم يكن ملكا ولم يكن ابنا لنبوخذ نصر . ويذكر علماء التاريخ 
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هفواتتارمخية أخرى فى هذه التصص .على ان هذا كله لا يقللمنقيمتهاوقدرها. 
فقدكان الهدف منها تقوية اممان الشعب وهم برزحون نحت نير ماوك سورية . 
وقد كانتتلك القصص ذائعة قبل عصر كاتبها » ولكنه استخدمها لتحقيق 
المدف الذى رى اليه . 

وئمة شىء غريب نلاحظه فى هذا السفر » هو أن الاحاحات ٣‏ -- ۷ 
مكتوبة باللغة الأرامية وليست العبرية . وهى اللغة التى ذاعت فى فاسطين فى 
عصر ربا وماقبله عثات من السنين . ولسنا نعرف بالضبط متى تغيرت اللغة 

من العبرية الى الارامية » وأغاب الظن ان التطور كان طويلا وعلى فترات . 1 
ويبدو لنا ان السف ركان كله فى الاصل لغة واحدة . فانبرى أحدم وول 
ترجمته إلى اللغة التى يفبها الشعب ولكنه لم يكل هذه الهمة : 

وقد ذهب ارون مذاهب مختلفة فىتأويل اللغة ا السفر 
وقال بعضهم ان كتابين أو اكثر قد أديجانى كتاب واحد . a lL‏ 
لايد لما حلا جازما ٠‏ 


/ 

ْ 
5 
/ِ 


عزرأ وميا 


لابق من وضع هذين السفرين مها » لأنهماكان مديجين فى الأصل » ولم 0 
م الفصل بينه) إلا فى زمن متأخر ٠‏ وها يسترّدان لنا تاريخ بوذا بعد عود 
الشعب من السى » من بيانات تفصيلية واسماء الذين عادوا نقلا من السجلات 
الرسمية ٠‏ وهذه فى القصة : 

فى السئة التى استولىفيها كورش ملك فارس على بابل ( سنة.مهق .م.): 
اصدر امراً يقضى بعود النهود إلى فلسطين وإعادة بناء ا ميكل » وكان قد أمسى ٠‏ 
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٠‏ شخص يدعى «شيشبصر» وحماوا معهم الآنية القدسة التى كازقد اننزعها نبوخذ 


= س , 





نصر من اليكل ( عز ا ص ١‏ ) . وى ص ۲ يذ كر عزرا قاعة باسماء الذين 
عادوا نحت زعامة زربابل ولس شيشبصر . والظاهس ان تلك كانت :حادية 


أخرى م يدا الہود فى اعادة بنأء ا ميكل فيغْضب جيرامم 5 وبحاولونوفف 


البناء . ولذلك تتوقف العملية إلى السنة الثانية من حكم داريوس ‏ أى سنة 


or‏ ق ۰م ) عزرأ ص +( ۹ وطوعا لتعالهم حجى و تيدا العملية من 
جديد ولايبالى اليهود باعتراض جير امهم بعد أ نأذيع الأمر الذى كانقد اصدره 
وو فييم بناء اليكل (عزرا هو ( 

يجىء عزرا السكاتب إلى اورشليم لتنفيذ الشريعة التى أخذها معه . والظاهص 
ان تللك الشريعة كانت ا كن الأسفار الجسة ¢ ويعود عزرا حاملا معسة 
أيضا عدداً من الأ نية المقدسة من الذهب والفضة . ( ص ۷ و۸). وهو رى 
أشخاصا من الههود قد اتخذوا لأنفسهم زوجات من الام الأخرى » فيأمرهم 


ان يتخلوا عن زوجاتهم لمناقضة هذا العمل لشريعة يبوه (ص 5 - .)٠١‏ 


والآن ينقطع حبل القصة » ويتحه الحديث الى الاهمام بنحميا وعمله وكان 
تحميا ذا مكانة وحظوة لدى ارتحشستا » وكان قد تلق انباء من أورشليم عن 
الحالة السيئة فى المدينة ويؤس سكانها . فتوسل إلى الملك أن يأذن له بالعودة 
الى اورشليم ؛ فأذن له اللك بذلك وزوده بالسلطات اللازمة ( نحميا ١4١ب‏ 
؟ : ). ولا عاد إلى المدينة شرع قب لكل شىء فى بناء أسوارها .وكا حدث فى 
عهد زربابل اغتاظ جيران اليهود وحاولوا وقف البناء . ولكن نميا كان رجلا 
حكيا قوياء فر يأبه مذه الاعتراضات وا كل بناء الاسوار ( تحميا ؟ :45: 
+؟). وراح بعد ذلك يجاهد لتحسين احوالالشعب » وكان عدد غفير منهم 

(م ۱١‏ - االكتاب المقدس ) 
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يرزح نحت ديون ثقيلة» فرفع عن كواهلهم هذا الکابوس (ص٠).‏ 

وف ص5 نقرأ عن السكايد الشريرة التى حبكها الجيران للاعتداءعلى حياة 
محميا» وعلى رأسهم «سنباط» حا ك السامرة . ويسرد ص ۷ اسماء الاشخاص 
الذين منحوا بيوتا للسكنى فيها فى أورشليم . وص ۸ يأخذنا مرة أخرى الى 
غزْرا ويصف كيف جمع الشعب وتلا الشريعة على أسماعهم . ويستمر السفه 
إلى مهايته سرد بعض الحوادث والوقائع . 

مق كتب السمفران 
بين انه ذا السفر الواحد- أو السفرين ‏ اشتمل علىعدة كتابات. 

وفى وضعه الحالى لم تكتبه يد عزرا ولايد تحمياء» وان تكن بعض اجزائهمن 
صنعهها . فهما قد دونا الحوادث التى وقعت لما وبواسطتهما » واستخدمما بعد 
ذلك السكاتب الذى نسق السفر وصاغه فىالوضع الحالى الذى بأيدينا . والظاهر 
ان الناسخ أو الجامع قد اخطأ فى وضع عزرا قبل حميا- عل قول كثيرين من 
ثقات امؤرخين ‏ والمكس هو الصحيح . ذلك لأنهكان هناكماوك ثلاثة باسم 
ارتحشستا » وقد اختاط الأمر على السكاتب فوضم عزرا فى زمن ارتحثستا 
الأول. وا وا الرأى فيكون عزرا قد عاد إلى اورشليم سنة 454 ق .م 
أى قبل ا عش 1 . على أنه وجد ‏ من الناحية الأخرى م 
فى مصر سنة 8 . 5 ف .م ل يعرفوا شيئاً Es‏ ة عزرا تما يثبت أن عزرا 
عاد إلى اورشلم فى عهد ارتحشستا الثالى ‏ أى سنة همق . م 

والأدلة التاريخية تثبت صدق القرار الذى أصدره اللاث» وصدق الحوادث 
التى تضمنهاالسفر» والتىدونها عزرا ونحمياكلاهما » وأوامر الملكومدو ناتعزراً 
مكتوية باللفة الأرانية د أما ميا فد سحل مذ كراته باللقة الميرية , 

ويقول عاماء الككتاب القدس ان السفر لم يكل إلا بعد زمن الأشكندر 
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الأ كبر . وذلك لأن تسلس لأسماء الكبنة الذين ذ کرم میا ص ٠۲‏ يذهى 
باسے « يدوع » . وكان هذا رئيس السكبنة فىأيام الاسكندر ال كبر . ولذلاك 
يكاد يكون مؤكدا ان السفر انى إلينا فىوضءه الحالى حو الىسنة ٠ ٠‏ “ق. م. 
سفرا أخبار الآيام الأول والثانى 
كان هذان السفران كتاباً واحداً »ولم ينفصلا إلا فى تاريخ متأخر . وها 
سجللتاريخمملكةمهوذا منوجبة نظر كهنة أو رشلم. ولاحاجة بناهنا للاطالة 
فىهذا التاريخ قد د كا بعش حوادثه فق :سفرى الوك الأول والئاىء وكان 
هذا ال وتا خا م ننه عورا وهنا لان اة الا ر نر 
الأيام هو بعيته العدد الأول من سفر عزرا . 
وقد م الفصل» لأن زاوا سجلا الحوادث التى لم ق 
املوك » وسفر الأيام كرر الموادث التى سبق ذكرها . ولمل هذا هو السبب 
الذى من أجله وضع سفر الأيام آخر كتاب فى السكتاب المقدس العبرى . ولم 
يكن هذا ضرورياً بالطبع » ولسكن جزءا من الكتاب كان قد سبق وضعه» 
ولم يكن ناللائق أن محذف الباقى و"يستغنى عن السف ركله . 
وكاتب سفر الأيام نقل عن سفر الملوك نقلا مباشراً فى مواضع كثيرة » 
بعد أن أدخل بعض التغييرات والإضافات . وذلكلأن معرفة الناس لله كانت 
قد تطورت وتكامات » ورأى الكاتب فى بعض مواضع سفر الملوك بيانات 
لا تسق وما عرفه الناس من طبيعة اله فى أيامه . و يبدو لنا أنه كانلديه مصادر 
أخرىموثوق بها لم يستعملها كاتب سفر الملوك . فبناك مثلا قوائم طويلة بأسماء 
كثيرين» ولايعقل أن يكوزقد ابتكرها. وأحيانا نلتقى بحوادثووقائعم يدونها 
سفر الملوك ‏ مثل قصة الحرب التى أباد فيها ببوشافاط بنى عمون ( الأيام الثانى 
A E RE TEE‏ و e‏ 


والكمنةءوالعبادة . 
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بين العيدبينت 
بين الوقائع التاررمخية التى لم تنل حظها من العناية فى دراسة الك تا بالمقدس 
فترة الأربع ماثة سنة التى تقع بين خاة العهد القديم وفائحة العهد الجديد . وهى 
درآئية فاا قرغا لان فى غطون هذه القرون الأريية 'تفيرت أحوال الود 
وبلاد فلسطين تغييراً تاما . وم ادركنا مدى هذا التغير» اختفت کشر من 


الصعاب الق تتصدى ليا. 


وقبل ظهور النى ملاخى ‏ صاحب آنخر سفر من أسفار العهد القديم » 
کان قد عادت ثلاث قوافل من اليهود إلى أرض الوطن نحت قيادة زربابل 
ورا ا وأولئك م الذي نأعادوا بناء مدينة أورشلم والميكل » وأحيوا 
الطقوس والراسم الموسوية القديمة. وما حل ختام المهد القديم حتى كانوا قد 
استقرواق الأرض حت & تحميا الأمين مع احتفاظهم بالتبعية الاسمية للعاهل 
الفارسى . على أن كثرة المبود ظلوا فى الشتات فى كل أنحاء الإمبراطورية 
الفارسية» يتمتعون بكامل مزايا الرعويةالفارسية للمواطن العادى . وقد ظل قاع 
سلطان دولة مادى وفارس مدة قرن بعد موت ملاخى . ولولا الحروب المتوالية 
بين الفرس والمصريين » لكانت تلك القفترة عهد رخاء ويسر لدوله مهوذا 
الصغرى . وذلك لأن الشعب استمتع بالمرية الدينية كاملة » وقد استقل رئيس ْ 
السكهنة بتبعات الإدارة المدنية . 
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۰ على أن امبر اطورية مادی وفارس م تابث ۶ ويلا حق ابارت سی 
وائياً النى دانيال» لتحل محاها دولة اليونان . وفى فتوحات الاسكندر الباهرة 
سقطات سو ر ډه ة ودولة وڈ انق أب أو! لك الغا ا الفائمين الذين أقامو | صرح 
أمير 0 : وا کن الود بعالو اش لساب هذا التعديل »والواقع 
أنه على أ 7 خم مجيبظهر فيه رئيس السكهنة فى مظهر بارز » حابام الاسكندر 
TG‏ مم با اک قسط من الاحترام وال سامح .| 
و بعك و3 اللا سکندر ف بكور ا ¢ EN‏ الامبراطورية العظيمة 
الى کن شون را و الأر بع ةالعظام »وسقطتدولةمهوذا أولا بيد 
سورية م بيك مصر . و بعد حروب متوالية تناقلما فا الأبدى ¢ اسة ولى علمها 
أخيراً بطليموس سور ملاك مصر 26 وراح بطليموسهذا و إلى 2 ر ألو 
من المبود» حيث اسو و هناك فى مستغەر ات خاصة er‏ . وسلالة وآ ثكالہود 
1 المصر بين ۾ الذين ل اج َ السبعينية لل سقار المقدسة ف عد بطايموس 
الثالى ا ٠.‏ ومن الحتمل جداً 0 تحكون فكرة انشاء الجمع ا لہودی 
قد نبتت فى ذللك العبد . 
وبعد انقضاء مائة وثلاثين سنة نحت > اليطالسة ان ع انتيخوس 
E J‏ دو له مبوذام اد امه مر بین و إلى سورية . وظل الود بصع 
E‏ يتعمون بقسط 4 ن السلام و الاطمئئان م ولكن ف سئة ۱۸ ق 8 
قام أنتيخوس على أثْر .شوب ثورة صعرى س وافتحم المدينة القدسة اوا £ 
وهتك ودسية : اطيكل ¢ وسات و 6 وا کل عة التدنيس بتفد رم خيزبر 
على الذب ؛ ورش ( الرق ) فى كل أرجاء الميكل . وبذلك أبطل عبادة 
الميكل وحمل معه جماهير غفيرة من الشعب أسرى . ونحد فى كتابات الؤرخ 
بوسيفوس وفى أسقار الأوكر يفافى العهد القدمء وخاصة أسفار المكابيين» 
ما يدل على الاضطهاد اأر او الفظائع الو حسية ة الق الت 3 | تلك الفترة . 
وقدكانت رهيبة مرعبة تلك الالام التى عاناها الود الذن أو | التخلى عن 
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دين الهم أو أ كل م ازير . وأخيراً أذّكت تلك الظالم وقسوة الأعنات 
روح القاومة فى الشعب وجلته على القرد والانتقاض . ومهض يهوذا الكالى 
واخوته الأربعة بثورتهم اليائسة على ظاليهم وأفلحوا فى الاستم ٠‏ على أورشليم. 
وفى وسط مظاهر التهليل والابتهاج طبروا اليكل وكر سوه من جديد لعبادة 
رهم . ( ومابزال الببود يحتفلون-<تىاليوم بذ كرىهذا الحادث فى الميد الذى 
نة لكر ين ) ش 

وبعد جهاد وكفاح قرابة شرن عام ساد السلام » واستقرتالبلاد حت 
> رئيس الكينة . 

على انه بقيام الامبراطو رية الرومانية»انتقاتدولة يهوذا إلى أيدى الرومان» 
وحكبا وال منقبلبوليوس قيصر . وبعد مصرع قيصر عين هبرودس- ابن 
ارال بن ماين تيمر ملكا على الببود ( على الرغم من كونه أدومياً ) 
وكان هير ودس بلك بهذه الدفة عند استهلال العهد الجديد ٠‏ . 

ارو ايات الاتحيل عن وجود فوارق وخلاف بين المهود لا جذ له 
أثراًفى العبد القديم » ويدلنا التاريخ على أن هذه الفوارق ظهرت بعد ختام 
أسفار العهد القدم القانونية . 

الفر يسميون 

وكا أم الطوائق الهو دية وأ كثرها عدداً طائفة الفريسيين . وقد 
ظفر أعضاء هذه الطائفة بشىء كثير من التوقير بسبب قداسهم الشخصية 
التطرفة ( حقيقية كا او وة (“ وسبب تعلقهم الصارم وو 9 الممزمت 
لكل دقائق الناموس وأحكامه . ولم يقتصر ولاوهم على شريعة موسى » بل 
امتد أيضً إلى احاديث الأشياخ وتقاليد الانئمة . وكتثيرا ماوضعوا 
قل ديه حيث الاستناد إللها ‏ فى مرتبة تعلو فوق الأسفار المقدسة. 
وكانت تعاويذهم وأهداب يام اعرض مما كان برتديه الببودى العادى . 
وكانو | يصاون ,أصوات عالية فى زوايا الطرقات . ومالوا إلى التفاخر والتظاهر 
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ا الصدقات الخ . وحسبوا انفسهم بمعزل عن اليهود العاديين » والواقع 
عم أطلقوا عل شوم انا معدا دن كله ر سی و ااال 
وكانت النتيجة الطبيعية لمثل هذا التزمت الصارم » والتثبث بالحرف » 

والتظاهر بالافراط فى التدبن أن تدهورت الوسو ا رياء. 
وخر عات أن اارسول ولس کان عضواً فى طائفة الفرسيين هذه 

قبل اهتذانه . 
الصدوقيون 
ونمة:طائفة أخرى م الصدوقيون :وكان أولئك من الأثرياء اضيياب 

النفوذ وإن قل عددم . أما لقمهم م شتق من امم ا عله الطائفة وهو 

صادوق الذى عاش حوالى سنة ۲٠۰‏ ق م 
ول يتقيد الصدوقيون بأحكا م الناموس » بل على نقيض ذلك جنحوا 

إلىالاستهتار » والتحال من هذه 0 د » ومالوا إلى فن الذوق والمال» وراموا 

أن تخدموا الله على حد قول أحدم « مسوقين إلى ذلك بدافع الخبة والشكر 
له ؛ لا ابتغاء مثوبة مرجوة » ولا اتقاء عقوبة متوقعة » . والحق آم م مخشوا 

ديو نة مستقبلة لام ل يؤمنوا نحياة فى المستقبل ولا بقيامة من الأمو ات . 

وک ت هذه الآراء نزاعاً بين الفريسيين والصدوقيين » وقد استفل 

بولس الرسول هذا الخلاف أحسن استغلال أثناء مماكته » وحاول أن يوقم بين 

الفريةين ويثرم فى الجدل والنقاش . 


ا 


الاسينيون 

وهناك طائفة الاسينيين التى لم تذكر فى الإبجيل » وكانت طائفة صغيرة 
قليلة 0 ل 0 ها أن يلقوا ۶ 3 ار و 
م 0 0 على الآ 3 ا ومتحهات التفكير ف ارق ¢ وقد شر حت 


نا قوف ران کر ن عادات هذه الطائفة وعبادتهم . 
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الډرودوسيون 
و کان اوو سياسيا ¢ كثر معهم طائفة ديلية ¢ ويدل م 





على آم كالوا م ا الغاصب الأدوى هيرودس الذى كان صليعة رومية . 
ولم يكن لم ميل إلى الأموق الروحية 4 بل هدفوا فقط إلى ا1 اه والعظمة 
والسلطان 6 وکان م اطيرودسى العادى إرضاء سك ومحيد ذاته ٠.‏ 


التماودر بع 
وكانالسنهدريموالجمع أهالمؤسساتالتىتألفت عقب السبى. وفى هذهالفترة 


من التاربخ ظهرت أيضا الترجمة السبعينية والأسفار الأنوكريفية فى الءهدالقديم . 


أما السنهدريم فكان الجلس الأعلى أو الهيئة الحا كة لشعب اليهود . 
وكان لها سلطا نكامل » لا فى الشئون الدينية فقط » بل ف المسائل المدنية أيضا . 
ولم يتعرض الرومان لهذا الاختصاص » وإن كانوا حرموا السرم ساظة 
الح بعقوبة الوت . وكان هذا المجلس مؤلقاً من »/اعضواً أ كثرم من ١‏ 
الكينة والشيو خخ » وله ضباطه وجنوده الذين منحوا سلطة إلقاء القبض على 
النهمين . وكان رئيس الجلس هو عادة رئيس الكهنة الذى جمع فى شخص 
واحد السلطتين الدينية والدنية . 

ولا نعرف بالضبط أصل تكوين هذه الهيئة » ولكن الأرجح ا 
السكابيين هم الذين أنشأوها . وكانت هيئة أتوقراطية متعصبة » كا يستدل على . 
ذلك من إجراءات الحا كة التى اتبعوها مع المسيح ومع الرسول نولس أيضاً . 

ولأنه كان متعذراً على المبود الذين فى الشتات أن يقيموا العبادة فى هيكل 

5 أورشلي » فقد درجالقو م على أن يتمعو ا فىأما كن معيئة للصلاة وقراءةالأسفار 
ا و هذه الحاجة التى هى وليدة الظروف الجديدة » أقيمت المجامع فى 
كل مدينة . ول لم تكن تلك الأبنية عادة أ كثر من جرد قاعة بسيطة قباتما 
أو رشلي » وأهم مااحتوته منأثاث» تابوت بداخله نسخة منأسفارالعهد القدح . 





RL 


وقد خلت عبادات الجمع من الطقوس و الراسم وأقمك أتعواز ا 
الأسفار القدسة على مسامع اس کن ر الخال الأمادخو هن الأخبار 
الحاضرين أن بتولى شرح ما قرىء والتعليق عليه . و بِيّن من أسفار الإبجيل 
أن المسيح كثر ا ما أغتم هذه الفرصة » وحذا حذوه :ولس والرسل الأخرون . 

وكان من آثار الشتات أن أهملت اللغة إلعبرية إهالا بالدَا . وفضلاً عن 
ذلك فإنفتوحات الاسكندر جعلت اللغة اليو نانية أداة التفاهم والاتصال فىكل 
أرجاء :العام التحضر . ولك تسكون الأسفار اللقدسة فى متناول كفة المهود » 
أ س القوم حاجمهم إلى ترجمة بو ا ا م القدسة . ولهذا ظهرت فى تلاك 
الفترة الترحمة السبعينية . 


ون اط س ر ا مهو ی ت ن ا 
للعلوم والفنون » وهو الذىأسس متحف الاسكندريةالشهير ومكتما المظيمة. 
وأضاف ولده بطليموس فيلادلفوس إلى هذه المكتبة الشىء الكثير . وبناء 
على مشورة ديمتريوس فيلاريوس رئيس أمناء السكتبة شرع فى ترحمة الأسفار 
القدسة العيرية . 

ولتحقيق هذا الغرض أوفد بمثة إلى أو رشلي اتحصل نمق اليعازر ريسن 
اة غل ية ج السار ادس و فطلي كاذ انين ونين عا 
من لضان فى العارية واليونانية ( سق من كل شط من اسباط إنرائيل ) 
إلى اتكتدرية لاقيام بالترجمة .وقد لحن حؤلاء الاثنان. والسبمون فى جرد ة 
فرعون حتى أنموا الترحمة الجديدة وأودعوها مكتبة الاسكندرية . 

وهذه الترجمة السبعينية تستمد إسمبا من عدد العاماء الذين اشتر كوا فمها . : 
وهى الترجمة التى ذاع استعمالها فى فلسطين فى عصر ربنا » وكثيرً ما اقتبس هو ظ 
ورسله الكرام من آيانها . 
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اسفار الا بوکر يفا 
NE NANE NENE‏ 
بالكتاب القدس الذى تستعمله الكنائس الكاثوليكية والارثوذ كسية 
الشرقية» ا ان ا الك ة تشمل ا كثر من الأو ى.و 8 ف 
تلك الأسفار التى تدم جفى النسخة الأولى ( بالأنوكريفا ). وفى بعض الكتب 
المقدسة الانسكليزية محد تاك الاسفار مجتمعة معا وموضوعة بين العهدين القدم 
والجديد . أمافى السكتب القدسة الكاثوليكية والارثوذ كسية » فإن هذه 
الأخار جوطوعة ل أها كن مختلفة . ويرجع اللملاف فى الرأى بين الكنائس 
عن أسفار الأنوكرينا إلى قرابة ألإؤسنة» وكانمصدر الخلاف بين فلسطينومصر. 
ولسنا استطيع تفهم هذا الملاف ف الرأى وتقدير أسبابه وبمحيصها إلا بعددراسة 
طويلة يعتورها شىء من التعقيد . 
الكتاب القد س القا نو نى العرى 
رأينا أن الأحبار المهود قسموا الكتاب المقدس المبرالى ثلاثة لة أقسام : 
١‏ - الناهوس : (من سفر التكوين إلى التثنية) .وقد تقرر ly‏ اعتبار 
هذه الأسفار رسمية قانونية حو الى سنة١‏ 44 ق"م. ولفظة « قار فى «Canonical‏ 
فىالؤافات الدينية تطلق على كل كتاب تقر ر أنه حوى قاعدة من قواعد الدين 
واللياق وليت من صحفة ما مدل مرجعاً ستدد إليّه ويكون الكتاتك قانويا» 


بمعنى انهأفرز عن الكتّب الأخرى؛ ولايمكن أنيضاف إليهدشىءما ف المستقبل. 
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. ) الأنبياء التتقدمون ( من يشوع إلى اللوك الثانى‎ )١( 

(ب) والأنبياء المتأخرو ن ( وهم اشعياء وارمياء وحزقيال وصغار الأنبيساء 
الاتناعشر). وقد ا إلى هذه الجموعة منأسفارالأنبياء نظرة احترام وتقدير» 
واعتبرت قانونية رما من سنة ۲٠١‏ ق .م . 

۳ س الكتابات : وهى المزامير والأمثال وأسفار أيوب ونشيد الانشاد 
وراعوث والرانى والجامعة ودانيال وعزرا وتحميا والأيام الأولى والثانية . 

وليس من اميسور على الباحث أن يبين بدقة تامة اللطوات القى نكون 
بها الكتابالمقدس القانونى العبرى . ( وهنا لا بد لنامن القول انه من الناحية 
الفنية لامجوز لنا أن نستعمل كلمة « قانونى»من وجبة النظرالمودية.لأن اللفظة 
من حيث اطلاقها على التكتاب القدس مسيحية فى نشأمهاء ولم يستعماها المبود. 
وكان هؤلاء قد اصطاحوا على عبارة أخرى تقوم 0 « غير قانوبى »» فقالوا 

. (¢ تدس الأيدى‎ « ٠ 
على أنه فى أواخر القرن الثالى برزت فكرة الكتاب القانونى . وقد‎ 
نشأت الفكرةعن عاملين. أولما ظهور الثقافة والأداب والؤلفات اليونانية؛‎ 
والثالى انقشار الكتب التى حوت التنبؤات عن المستقبل التى كتبها المبود‎ 
وأذاعو ها فما بيهم . ورغبة ف إبعاد ماحسبه قادة الفكر البهودى خاطياً‎ 
وضاراً » تعين عايهم أن يفرزوا من محموعة الكتب المتداولة ما اعتقدوا‎ 
أنه حق . ولم تكن ثمة صعوبة فى تقرير رأى حاسم عن الأسفار المسماة بالتوراة‎ 
. وكتب الأنبياء » لأنها كانت قد اكتسبت يمشى المدة السكرامة والتوقير‎ 
اما عن النوع الثالث من الكتب وهى المسماة « كتابات »» فل يكن الاجماع‎ 
حوطا معقوداً . فشجر خلاف فى الر أى مثلا حو لاز ك لااو اة‎ 
واستير . وظل الجدل حول قانونية بعض الأسفار زمناً طويلا . على أن هناك‎ 
ما محملنا على الاعتقاد ان القوم ا المالية فى تقربر الكتاب المقدس‎ 
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لاوما 






لقاو نی فی مع المنية الذى انعقد حوالىسنة60 ق. م. وكانت المنية قد صارت . 
7 البهودية الفاسطينية بعد سقوط اورشليم .وهناك تقررت قانونية الكتاب +. 
المقدس البهودى » وتضمن هذا السكتاب المعترف به كل الأسفار الموجودة الآن. 

فى العهد القدي باللغة العر بية » وغيرهالم يكن شىء 





الكتاب المقدس القا نو نى الأسكندرى 


على انه منذ أواسط القرن الأول قبل الميلاد » لم يتبع المهود اليونانيون ‏ 
وخاصة يهود الاسكندرية - أحبار فاسطين فى ديد الكتب الرممية 
القانونية » ول بو افقوم فى نظرتهم العامة إلى اسفار العهد القسديم . فن ناحية 
واحدة سلكوا مسلكا مغابراً فى ترتيب الأسفار» ومن الناحية الأخرى 
وضعوا بين الأسفار العبرية القديمة الكثير من السكتابات المتأخرة . وبعض 
هذه كتبق الأصل بالعبر انية مثل سفر المكابيين الأو لو که يشوع بنسير اخ 
وطوبيا ومهوديت وباروخ » والبعض الآخر كتب فى الأصل باليونانية مثل 
اسفار حكمة سلمان والسكابيين الثاتى» وبعض الكتب الأخرى مثل نشيد 


الفتيان الثلاثة . من ثم نرى العهد القديم الاسكندرى السمى بالسبعين أوسع 


مدى من الكتاب الفلسطينى 


موقف الكنيسمة من الكتابين الى عود الاصلاح 

نا اناصل السوحيون ارون عن المهودية » لم يأخذوا معهم كتابا مقدساً 
معين الأو ضاع . ووجدتالكنيسة نفسها أمام كتاب مكبر (هو الاسكندرى 
أواليونانى) وكتابمصغر ( هواافاسطينى أوالعبرى).و بقيت الكنيسةتستعمل 
الكتاب اليونانى ؛ وصار الكتاب القانوبى الاسكندرى هوالكتاب المقدس 
المعترف به فى الكنيسة المسيحية أجيالا طوالا . وما من شك أن ادماج اسفار 
الا بوكر يفافيه خلم على كثيرمن تللك الاسفار أهميةءماكانت تحص لعليها اولاذلك. 
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س ٣ا‏ س 


على أن هكان معروقً س وخاصةبين العلماء الذي ن كان ممع البهودية شأن 
١‏ أن هناك كتاباً قانونيا آخر اصفر حجاء هو الكتاب المبودى . فالقديس 
ابرونيموسمثلا(سنة.) اتخذ الكتاب المبودىمن معاميه المبود. وكان أول 
من قام فىالكنيسة المسيحية ببحث شامل للتمييز بين الأسفار' القانونية وأسفار 
الاوكريفا.وهو يقول فى إحدى كتاباته ‏ بعد تعداد أسفار الكتاب العبرى: 
إن كل كتات آخر ( يشير بذلك طبماً إلى الكتاب الاسكندرى ) يعتبر من 
اسفار الابوكريفا . « ولذلك فإن اسفار المسكمة ويشوع ابن سيراخ 
ونسوديت ور نا سكين ايفان القانونية » . ثم يقول عن بعض أسفار 
الأبوكريفا امباتقرا ليليان الشهب لا تأرق النقالك . وسيت كتاباتة علق فى 
الأذهان الفارق بين الكتابين الغيرى واليونائى . وبسبب محوثه العلمية مال 
الناس إلى الليطة والمذر فى استخراج الأدلة الجدلية من كتابات الابوكريفا . 


ولكن القديس اوشت طيئوس» من الناحية الأخرى(سنة ٠)ع‏ ل عل تقوية 
اسفار الابوكريفا. ففى بعض امجامع الكنسية التى انعقدت فى افريقية - فى 
هبو ( سنة 98" ) وقرطاجنة ( سنة /اوم)» وكان اغسطيئوس حاضرا فكلهما- 
و نن ا ا ويشوع بن سيراخ تاران قطنا من 
الكتب القانونية . 

. ومع ذلك فقد ظل المبيز قأما # طوال القرونالوسطى ‏ بين الكتابات 
القانونية والكتابات الكنسية»و رسم العاماء الاعلام فى الكنيسةفاصلا واضحاً 
بين النوعين . 

الابوكر يفا وعود الأصصلاح 


وفى عهد الاصلاح بيرت لار اء الختلفة التى شاعت فى الكنيسة الأول 


وصارت عقاند ثابتة » 
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عد ٣ا‏ ده 





س فلت الكئيسة الكاث و ليكية فى جمع ترانت ( سنة ١645‏ )كل 
ييز بين الكتابين » وادمج هذا الجمع فى الكتاب المقدس القانونى كل 
الأسفار اموجودة ف الابوكريفاء ما عذا عزرا وصلاة منسى »واعتيرها حجةرسمية 
فى مسائل العقيدة. وفى هذا يقول قرار اللجمع « من لايقبل هذه الكتب يكل 
اجزانها كأسناز مقذيية كانؤنية عاجترا فى الكيسة الكاتنوليكية؛ وا عن فى 
الطبعة اللاتينية القدعة ... فليكن ملعو (انائها ) » . على أن- بعض عاماء 
E N SE SNS‏ 
الاو اة 

واا ر زعي الاصلاح فقد فصل فصلا تاماً بين الأسفار القانونية 
واسفار الابوكريفا . وأدمج هذه الأخيرة فى الكتاب اأقدس » ولكنه وضعها 
فى تذييل عق وان : « ابوكريفا أ اسا ا فى مستوى واحد مع 


اا المقدسة ¢ ولكنها مع ذلك صالة للقراءة ونافعة البغام ¢( . 


+- وقد أخذت الكنيسة الأسقفية بوجبة نظر لوثر. فنى المادة السادسةمن 
المواد الثلاثينجاء: «...وأما بقيةالأسفار( كاقال اءروينموس ) فإنالكنيسةانما 
تارأها :لندوة الديرة ويد ب 'الأخلاق. ولك اشد اماف ابات | جد 
التعالم » . وهكذا تقرر استعال اسفار الا بوكريفا للاغراض الكنسية»ولكنها 
لم تقبل كجزء من القواعد التعليمية العقائدية . واحتفظ بها فى العبادات العامة 
كذات قيمة أدبية تارمخية » ولسكن لم تعط أية قيسة عقائدية مستقلة أو أى 
سلطان فى العام : 

8ت أما أنضار القن فتك رفضو 1 اسقان «اللآبر ك يفا كلية واد 
فى قرار وستمنستر ( 154 ) انه ليس لهذه الأسفار «أى ساطان فى كنية الله 
ولا جوز قبوها أواستمالها إلا ككنابات بشرية » . وقد رغيت جماعة 
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الطبورين الاتكليز ان حذو الكنيسة حذو الكالفينين » ومن ثار هذا 
الميل مائراه الأن من استبعاد أسفار الابوكريفا من السكنيسة الارلنديةاطلاقا » 
وف امتناع جمعية التوراة البريطانية و الأجنبية عن طبع هذه الأسفار 
منعتهذه ابجعية بأحكامدستورها منذ سنة ۱۸۲١‏ من ادماج أسفار الابوكريفا 
فى الكتاب المقدس . 

تاريخ الكلمة أبو كر يفا 

« الابوكريفا »كلة تقلّبت علمها الحظوظ » سعيدها وسيئها . فنى الأصل 
أستعملت عد سق ْم اقبت لمق نكال الأ هارا 
للكرامة » ثم هبطت من عليأئها وأمست سبة وعاراً » ومعناها فى اللغةاليو نانية 
الكلاسيكية الخاصةبالكتاب المقدس - (« »و أستعمات اسا عى 
اشن او 2 

وى ارال افر ال الت اة ادا عل الكت 
التى حوت تعاليم خفية مستورة لايعرفها إلا الأقلون الختارون . فانطوت بذلك 
على المدح والثناء» وأشارت إلى الكتب التى «خفيت » عن العالم الاسارجى 
بسبب تفوقها وترفعها عن الأحياء العاديين . وسفر عزرا الرابع أحد الكتب 
الق حسبها امؤلف ا سن الأسرار 

؟ -- ولك ن كثير؟ مأيكون الشىء المستؤر املع رضةلاريبوالشيهات. 
ولذلك انتقل معنى الكلمة من اطلاقها على اللكتب انافية» أو الخاصة فى 
محتوياتهاء الى اطلاقبا على الم لفات التى كانت خفية أو غامضة فى اصلها . وكان 
مجع E OEE‏ 
وأضيفإلىفكرة السر يةفكرةالشة.. وصار ت كلة« اب وكريفا» مر ادفة لكلمة 


باطل أو مزيف. و الفسكر العام تأثر أ كثيرأء ف پک يكن منصقا لأسفار 
http://kotob. hs it‏ 
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الابوكريفا بسبب المعنى الوضيع الذى اقترن بالكامة . فسفر الا بوكر يفاك ف 
نظ ر كتيرين من الرواستانت حت ليس كياب لاعل. له بين أسفار التكتاب, 7 
القانونية وحسب © بل هو كتاب حيط به الشہات والريب . 

ومما حب ذكره هنا ان القدديس اثناسيوس قسم الكتابات الدينية إلى . 
ثلاث فثات : ) ظ 





)١(‏ الكتب القانونية الرسمية 

(ب) الكتب اللكنسية أى الكتب ذات القيمة الثانوية التى لاتعتير 
مصدراً ا ا تقرأ فى الكئسة لتهذيب الأخلاق . وقد شمل م ه-_ذا 
النوع من الكتب بعض أسفار الابوكريفا . 

)+( أسفار الابوكريفا أى السكتابات التى ا لمر ات عدا » الذين 
أرادو | ترويج التعاليم االخاطئة نحت ستار أسماء كبيرة . 


لحو وافل دمر اربق اتاج لكان قاض فى االكنيسة - Yu‏ 
على الكتب السكثير ة ذات الصبغة النبوية مثل سفر اخنوخ » وخطبسيبلين 3 
وسفر اليوبيل » وهى التى كتبها مسيحيون يبود وراجت رواجاً عظما . وقد . 
اطلق اوريجانوس ايا ( سنة 54؟ ) الكامة على هذه الاسفار . أما أم اليوم, 
فتحسب؛ هذه السكتب من المؤلفات الثى كتبت نحت اسماء منتحلةمزو و 

4س وبتطور هين غدت السكلمة 8 ابو ركرينا » تطلق على الأسفار« غير . 
القانونية » . وكان ايرونيموس( سنة 4٠0‏ ) أول م ن استعمل السكلمةابوكر يفا . 
فى معناها الفنى المعروف اليوم للدلالة على الأسفار غير القانونية » وعنه اذا 
الكامة فى ممناها المصطاح عليه فى هذا المصر .وتدرحاصار ل الا 7 5 ' 
مقتصراً على الكتب الكنسية أو الأسفار التى ل يكن ن لها وجودفى التكتاب 


المقدس العبرى “وإن تكن متصمنة ف الكتاب القدس الیو نای واللاتنى ... 
) د الكباب القدس ٤‏ 


ؤم له 


TE CET NRE VPI DEE O EE ETE EA ST TF ENI 


واينتعملت اللفظة بهذا العنى الحدد منذ عبد الإصلاح . وتقصد التكنائس 
اليونائية والتكانوليكية بلفظة « ابوكريفا » معنى آخر » فهى تأبى استعال' 

؛ بو نی اخر » فھی تما 
إلى المؤلفات الكتوبة نحت أسماء منتحلة مزورة » وليست حيحة تاريخياً “على ْ 
انه فى أواخر القرن السادس عشرء كان معنى الكلمة قد تأصل فى الأذهان؛ 
محيث اضظر عاماء اللاهوت إلى الإذعان والقبول . 





قيمة الايوكر يفا : 


ويا لا يتكرأحدأن أ كثر أسفار الابوكرينا من الكتب القيّمة جداً 00 


شب ما لقي من ورغ الل لذ بد موارها #افإله مرخ ل به جماعا 
أن الس عقر سرا الى تاف با کاب الاو کر ما اوت ارت كيرا 
:فىة.مها . فلرأى يكاد يرن عع على أن أسفار حكة سهان وحكة يشوع 
بن سيران والمكابيين الاول ‏ تتاز مخواص سامية وقيمة روحية» حى 
لتحسب من المؤافات القدبمة التى لاتقد ر قيمتها . ويرى كثيرون من الباحثين " 
أن إقصاء هذه الاسفار بالذات عن الكتاب المقدمن القانوتى» وبالتالى إخراجه] ٠‏ 
من كثير من السكتب القدسة المطبوعة - من الأمور الى يؤسف طاء وال 
انطوت على خسارة للحياة التعبدية والروحية . ولوثر نفسه الذى لم يتردد فى" 
مقارنة الأنفار القالونية خيرها من الاسفاز غير القانونية » رغب فى أن يدمج 
سفر المكابيين الأول بدلا من سفر استير فى الكتاب المقدس القانوتى . ولا ' 
يقردد كثيرون ف القول انحكة سليان وحكة يشوع بن سيراخ تعادل- إن 0 
تنس سك الجامعة . وقد رأينا فما سبق أن الكنائس الختلفة قد وقفت 
من أسفار الابوكريفا مواقف مختلفة » على أنه لإيمكن أن يحم علا 00 
صائياً .إلا بعد قراءتها . 7 
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س ۸۷) سه 
أسفا ر الابوكريفا 


اسفار الاب وکریفای : عزرا الأول غر ا الان و 0 بيتاتتمة 
سفرأستير-المسكة_يشوع بن سير اخح- باروخ النى_رسالةارميا ‏ نشيد الفتيان. 
الثلائق_قصة سوسنة-قصة بعل والتنين - صلاة منسى_سفر ا مكاببين الأول - 
سفر المكابيين الثانى . 


1 


عزرا الاول . 

.يشمل هذا السفر » الذى كتب باليونانية » مواد كثيرة مما احتوته 
اسفار العهد القديم القانونية . فهو يتضمن مقتطفات من سفر الأيام الثانى 
(۳: | سد ۳۹ :۲۳  )‏ وسفر عزرا کله - وتحميالا: 1١‏ = ۱۲:۸ 
وفيه ق رم لحام ) ن ف داريوس والفتيان الثلاثة التىلامقابل 
ها فى الاسفار القانونية . ) 

وليس لهذا السفر قيمة تاريخية» مستقلا عن سفرى عزرا و حمياالقانو نيين» 
ولا يمكن الاعهاد عليه كححة فى تاريخ تلاك الفترة 58 تاريخ ومكان كتابته 
فن الأمور المشكوك فا كثيراً . ولمل أرجح الاظريات هى التى تقول ان 
السفر كتب فى مصر » بين المهو د الناطقين باليونانية فى أواخر القرن الثانى أو 
أوائل القرن الأول قبل الميلاد . 

وفى الكتب القدسة اللاتينية يسمى هذا السفر عزرا الثالث » وذلك لأن 
ستر عورا القانوق يس عرزا الأول .وديا سى عرزا الان : ۰ 

عزرا الثانى . ا 

هذا سفر غزير العنى » عميق الأثرء يمال المشاكل العويصة التى مخطر , 
يبال الفكرين من أهل الرؤى والإام » والتى يصوروببها عادة فى صور 
تارات هار هرمن خد اقا ية به تر از زار عم بن الزات 





AA —-‏ ب 





0 النبوبة . ويحلل هذا السفر المشا كل الكثير 5 » التى بحار فما عادة الإنسان 
۰ م التقدين الفكر . وهو مكةوب فى عبارات فصحى مثيرة لاشجون » وننهات ٠‏ 
e‏ ا ت مکبوة تة جعلته بين أشهر أسفار الابو 1 بفا» وقد كتب السفر نحت 
ا أمم مستار( مزيف ). ويقبين من حتوياته أن الوثائق التى تضمنها کیت 

بعد زمن عزرا بقرون . 


وفيه فصلان تمهيديان يشّكو فنهما الله شعبه » ويكلف عزرا أن يعرّى 


الشعب ويقويه. 4 وهذه الفصول كتبها مسيجى يهودى حوالى سنة ۰پم 


: :ويشمل باق السقر » ماعذا التذبيل ( ص ٠١‏ و 1١‏ ) سلسلة من رؤى 
سبع أجانت لعزرا » .بدليل قوله « كنت فى بابل » واضعاجءت مهموما على. 
فراشئ:»,وفاضت أفبكازى على قلى » . ويتمثل المشهد ,التاريخى كأنه وقع فى, 
عصر نبوخذ نصر » وإلى تلك الفترة ينقل القارىء بفسكزه » وإن يكن 
الكاتب ية...كر فى الواقع فى سلسلة Es‏ صر 
وقد كانت هذه حيلة شائعة لدى الكتاب الأقدمين » وكانوا را جأون إلا 
رغبة مهم فى ترويج كتبهم » واسمالة القراء إلمهم » واظهار ا 
حجة وسند . وكان الكتاب يفوز برواج وسعة انتشار إذا استعان الكاتب 
بفارة تاربخية معينة » واستعار اسما مشهوراً لكى بغطى بها شخصيته الجهولة . 


وقد نشرت الزؤى الأر بع الأولى ( فصل.”م س ٠١‏ ) فى الأصل باللغة 
العبرية حوالى سنة ٠٠١‏ ب.م. ولكن كثيراً من المواد التى أدخلها الكاتب. 
يرجم نار خها إلى عصور سابقة لد السيحى . ويعال الكاتب فى هذه الرؤى 
التيوبة المشا مكل الأساسية التى ما فتئت تشغل .عقل الإنسان » وإن يكن قد 
صاغها فى وضع يهودى : من أبن جىء الحطية وما يقترن بها من شقاء ؟ لاذا 
وقم شعب إسرائيل فى الخطية والضيق » بيا الأعداء. الذين لا يعرفون الله 
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AA —‏ حت 


مفلحون. ناجحون ؟ ويعطى السكاتب الجواب الإلحى ع نهذ الأسثلة : إن قل“ 
الإنسان لايفهم. إلا قليااء وطرق اله من يعرفها؟ إن الإنسان ماجن 2 07 
طر قاللّه؛ الذى لا * يضمر إلا الحب لشعبه . 

ويعام الكاتب أيضاً السليل الختصة « بالاخرويات »ءمثل الدينونةالقى ٠‏ 
ھی مصير الأشرار > وهل بمكن لإنسان أن يشفع ف أن لوم الدينوية » 
وكيف کن التوفيق بين هلاك الكثيربن وبين رحمة 3 وكيف يتغل 
الله عن خلائقه البشر بة العجيبة ويسلا للبلاك الأيدى ؟ ٠‏ 





ويصوز الوقف التازمنى فى الامبراطورية الرومانية من. عصر و ايُوس 
قيصر ( 8 ق.م ٠‏ ) إلى أواخز القرن الأول بعد الميلاد بصورة استمازية 
رمزية فى رؤيا النسر ( ص ١١‏ و ؟1 ) الى كتبت حوالى 55 ب:م. ‏ 

أما رؤيا الإنسان الصاعد من جوف البحر (ص١١)‏ ققد كتب” قبل سنة 
۷۰ب م ۰ بقلیل وهی متته بلرجاء فى مجىء السيًا . ٠‏ 

والفصلان الأخيران تذبيل للكتاب كله » وتدل الدلائل الختافة على 
أنهما كتبا بين سنة 566 ۲۷۰ ب .م . وقد لعبت ا 
بالتصويب والإضافة يد كاتب قام بتنقيحه . ٠‏ 

ولطدالاً كير من كت كتب بلاشك فى الأصل باللغة العبرية » 

واسكن هذه النسخة س كالنسخة اليونانية ‏ لم يمكن العثور عليها .أا 
النسخ ال تی اهت إلينا فهى السريانية والعربية والأأرمنية واللاتينية . 

ويسم هذا السفر فى الكتاب القدس اللاتينى عزرا الرابع ؛ وطبع مع 
عزرا الأول هاية النكتاب المقدس » على أن م «ترانت» لم:يعتبردقانونيا. 

طو بيت ٠‏ 

قد يكون هذا السفر المؤلف من أربغة عشر فصلا س الذى كتب على 
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الأرجح فى الأصل بالغة الأرامية فى مسر بين سئة ٠٠١‏ و اا ف ۴ ا- 
. تاريخ حياة انسان عاش فعلاء على أنالأرجح أله قصة فقط . ويتمثل الشهد فى 
شوو 04 وف عصر الك ستحار يب وعصر خلقه ان ¢ وكان طوبيت 
هذا أخذ مسبياً إلى نبنوى . واقتنى ثروة طائلة لاشتغاله كتعهد توريد مؤونة 
الك ء ولسكنه افتقر بسبب الاضطهاد الذى أصابه جزاء تقواه ووطنيته » نم 
9 عيناه لسوء طالعه 5 ولكن البطل الحفيق للقصة هو ابه طو بياس الذى 
برسله أوة الفقير لاسترداد مبلغ من الالء کان قل أودعه فأيام عزه وده لدی 
زميل من بنى وطنه اللسببين . وق ض الله للشاب خادماً مرشداً » سمى نفسه 
'عزاريا» وهو فى الواقم الملاك رفائيل . وكان ذلك الملاك قد بعث استجاءة 
لصلاة طوبيت » وصلاة لأخرى فى ضيق مثله تدعى سارة ابنة راجول » التى 
٠‏ أحبها واضطهدها الشيطان اسموديوس . وبفضل ارشاد الملاك مكن طو بياس 
وأخيرا عاد إلى بدته د إل أبيه البصر ويفرح قلب أمه . 


5 


وإمها لقصة تمثل اللياة العائلية التقية » الخافلة بالعطف البشرى » وتعلن 
الحقائق الدينية العظمى بأن الله يسمع الصلوات ويستجيبها » وأمحسب السفر 
أا رواية دينية تمتدح الاحسان . وتمثل ما يعقبه من بركات وخيرات . 
أ وكثرة الطبمات التى اذبت إلينا من هذا السفر تثبت لنا رواجه وانتشاره بين 
. الأسر البهودية . وفى التكتاب المقدس اللاتنى يوضع هذا السفر بعد تحميا . 
وود يت ٠‏ 
أما سفر يووديت فهو من خير الماذج لسكتب القصص البهودى . وهو 
رواية تاريخية دينية من النوع الثير للعواطف . 


فنبوخذ نصر يتوعد مملذكة الغرب بالإنتقام؛ ويبعث بقائده «هولوفرنس» 
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على رأس جيش لتنفيذ وعيده » وبعد أن يكتسح كل شىء أهامه » يقترب من | 

) اليهودية . وعندئذ يصلى أهل المهودية باجاجة وحماس » ويتأهبون للنقاومة .فى 
شجاعة واستبسال . وتحاصر « هولوفرنس » مدينة « بثولية». وإذ يقطع موږد 
الاء برغا لمواطنون اليائسون «شيوخ » المدينة الثلاثة علىأن يعدوا بالاستسلام 
إذا لم يفك الحصار فى خلال حجسعة ة أيام . وفى هذه الضائقة الحائقة تبرز من بين 
اصفوف مهووديت وه أرملة من ذوات اليسار » وتموذج للبر الطقسى الذى 
بعتن به العقل الفريسى -- وتعتزم إنقاذ شعبها وتعريض حيانها للموت » بل 
الخاطرة بكر امتها وشرفها . وتحت جنح الظلام تتسال إلىخيمة العدو » وتمثل 
أمام « هولوفرنس » » الذى يودعها كل ثقته بعد أن تخلبه روعمة قصتها ؛ 
وسمهويه سحر جمالها . وفى ذات ليلة ينام بعد وأمة كبيرة » فقستل عد 
وتقتله » تفرد :ادر اجا إلى مدينتها » وتذيع فى الناس 0 عماها الجرىء » 
وترفم رأس العدو أمام الأنظارء فيصفق لا القوم ويهللون » وبخاص اسراثيل 
ويهرب الأشوريون . ْ 

وأقرب النظريات للعفل خول أصل سفر يهوديت » أنه قصة كعبت" 

للتشجيع على الصلاة»وتقوية الإيمان فى «مخليص من لارجاء لهم» . وهو رواية 
تار يخية كتبت فى عصر الكابيين ( ٠۳١ - ٠۷٠‏ ق . م . ) لإنعاش روح ٠‏ 
الوطنية واشجيم اليبود على مقاومة طفيان الدولة السورية فى عمد انتيخوس. 
ابيفانوس . وإبعاد هذه. القصة من الكتاب المقدس البهودى القانولى لابد . 
راجم إلى خواعها الروائية» التى لمت إلى التار غ المقيتى بصلة . 


2 « ع ىه 0# 
قّ 0 لف السفر لا فى بالدقة 8 و عل الباحث أن جد ار : 


للخ 000 المكتاب أملتبا خلةكسرى حاهل الترس الى 3 ا 
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عند فينيقية ومصر فى سنة ٠٠١‏ ق.م. التى اشترك فيها القائد « هولوفرنس » . 

ومن الواضح جدا أن اللكاتب نسج فى زواية ديفية كل أنواع الوقائع التارمخية 

القن استقاها من مصادر مختافة وعصور متفرقةعليخدم بذاك الغزى الأددى الذى 
'. رمت إليه القصة. ش 


200 وقدكتب السفر بالعبرية » ولكن لم يبق أثر لافسخة العبرية الأصاية . 
وكل النسخ الباقية الآن ترجم فى أصوها عن طريق اليونانية إلىالنسخة العبرية 
الأصلية الفاقدة . 
وقد وضع هذا السفر فى الكتاب القدس اللاتينى بعد طويبت وقبل 
أستير 5 
هذه الإضافات التى كتبت فيا بين سئة 1١4‏ ق . م . وسنة ١‏ ب . م . 
والتى يبدو أنها كتبت بغير بد واحدة » وضءت فى الأضل باليونانية وأدخات 
بعد ذلك ف الترجمة السبعينية لسفر استير القانوتى . 


وسفر أستير القانونى ‏ كا هو معروف س عار عن أية صبفة دينية » 
وحتى اسم ل م يذكر به إطلاقاً . وفىهذه الفصول الإضافية يظهر الطابع الدينى 
الذىينقص السفر العبرى القانوتى » فيذ كر اسم الله بكثرة » ولعل بم ض التصد 
فى هذه الإضافات اليونانية أن. يكل النقص الدينى فى النسخة العبرانية . 


وإنك لتجدهذه الفصول فى النسخة الانكليزية ( وفى الكتاب القدس 


4ه ١١و‏ ١15:1ءوكأنه‏ ينبغى أن تفرأ على التتابع بعد ص  :٠١‏ في سفر 
أستير القانؤلى . وهذا الترتيب مدعاة إلى الاضطراب وخال من المعنى » وهو 
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من وضع ارو نیموس الذى نزع من النسخة اليو نانية التتطفات الى ا 
أصل عبرانى ووضعها فى آخر الكتاب » كتذييل فى ترجمته اللاتينية ٠‏ على 
أن النسخة اللاتينية القدعة تتضمن المقتطفات الستة الإضافية فى مواضعها 
الأصلية . وبإعادة ترتيب أجزاء الكتاب على هذا الوضع » يكون الكتاب 
كاه ا 


٠ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 





سفر حكمة سليمان 

ينتمى هذا الكتاب إلى طائفة معينة من اللؤلفات يطلق عليها « مؤلفات 
الحسكة » » وهى نتاج عقل يختل ف كل الاختلاف عن عقل الكاهن أو النى. 
ومن هذه الطائفة الأمثال والجامعة بين الأسفار القانونية » وحكة يشوع ن 
سيراخ وحكة سليان هذا بين الأسفار غير القانونية . 


والإجاع معقود ل أن « الحكة » تشغل Ka‏ ملحوظاً فى أسفار 
ْ الأبوكريفا . وحتى جين نقارن هذه بأسفار الحسكة القاثونية فى المهد القدديم » 
1 يا الأدنى والخيالل فقط » بل من حيث 
ئ التفكير الفلسفى واللاهو نى أيضاً . فإن القارىء بجد نفسه محمولا على أجنحة 
كي | راح لكاب توه رمه نان ران SE‏ 
كنبا ضفة شكهية ل أو دب شخصية ؛ :ومن اللهة الأدرى كانها متحة 
للانسان مخاّصه بها ويحبيه و>مله» وهى تقدم سكل إنسان » ولكنها لا تخلم 

فى الواقع إلا على الأبرار الصالين استجابة لصاواتمم الحارة اللجوجة . 
ومن المظاهر البارزة » الجاذبة للفكر فى هذا السفر » موقف المؤلف فى 
دفاعه الجامى الغيور للاحتفاظ بمستوى رفيع فى الأداب » الفردية والاجماعية » 
20٠0‏ وهو موقف أراد به السكاتبأن يراج عن كربة نفسه وهو يرىالصورة القامة 
0 التى رمتا مواهب الطبيعيين والليبرتيين وأنصار اللزة والسعادة . ويسفه 
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الكاتب أشن تسفيه هود الإسكندرية المرتدين ) وأ كارم من الطيقات 

0 الثرية اللثقفة )»الذين لم يصيروا وثنيين فقط» بل وثنيين أشر | راساءت سمعتهم . 
وهو دجم (i, Î‏ عا لى الوثنية وعللى تعدد الأئة 2 اللذين رظ رادا کل 
الإمبيار الأدبى والروحى الاحنس البشرى .وقد وصع الؤاف كتابه ¢ وهو عاط 
بكثيرين م من أضاعوا دنم القومى ¢ أو مهاو نوا فيه ¢ وتحشيع على الارتد اد 
عن الباطل والرجوع إلى الدين المتى أو الحكة » والتحول من التشاؤم 
والذاهب الأبيقوربة إلى الإمان بإله حى متسلط على كل شى . وقد اتخذ 
لنفسه سم «سلمان» »و 0 يكن تفده أن مدع أو يضال » لأن ا « سلمان» 
کان قد صار رما ولتباً دالا على كل مؤلفات الحسكة ع»كاكانت تعزى عادة 
كل االحرافات اليونانية إلى « اسوب » . 


وتقرب « الحكة » أ كثر من أى كتاب آخر فى العهد القديم إلى عقيدة 

العهد الجديد »التى مؤداها أن الله محبة . فلله فى مؤلفات المهد القد اليونانية 
بوب وملك فل کل ھی :ثول نتسر وال كةن عل اة الاعف 
الأول إلى الاق ءمثلا إيام كآب بحب كل خلائقه» صبور طويل الاأناة فى مو قفة 
.خيال الأشرار السنكين:.« أنت تحب كل الأشياء ولا تيفش شا عا خافت: 
فانك لوكنت تبغض شيا لما خلقته .. أنت تبق ىكل الأشياء لأنها لكء أها 
الملك الرب » يامحب البشر » ( 1١‏ : 5-55" ). : 


والمشكلة العاصية فى نظر كاب وا فى مشكلة الألم البشرى » 
وقد لحضروا أفكار مكلها فى هذه الحياة إلى أن أوعز إلمهم هذا التكاتب 
اليبودى الاسكندرى بأن الحل النهاتى لا يجده إلا فى عالم آخر » لای هذا 
العالم فقط . وتبدو عفيدة اللاود فى هذا السفر أ كثر و 0 عاونا ف أشن 
لخر فى العهد القديم: « خلق الله الإنسان ليكون خالداً .٠‏ وأنفس الأبراز: بين: 
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ید لله » فلا بكسسهم ضر . فى أعين الجبال دون ا ماتوا ا اتقام 
.. ولتكنهم فى سلام »6 ( ۲ :۲۴ س Fi ٣‏ 
وبشمل السفر مصطلحات كثيرة أدخلت فى مؤلفات الكنيسة المشوعية 
7" مملوء بالخلود »,و « أنت يا حب البشر» .وهو إصطلاح مألوف محبوب 
فى العبادات الشرقية . 
٠‏ وللسفر فى نظر المسيحيين منزلة خاصة من حيث أنه أول اجتهاد للتوحيد . 
اذأ يس نيه لفان التى عل بها مومى والأنبياء ( دين الوحى ) »وبين أفضل 
العناصر فى الفلسفة الوثنية ( الدين الطبيعى ) . 


وينقسم الكتاب إلى جدئين منفصاين » وفى مواقف كثيرة متباعدين : 
الأول ( ص ١‏ - و ) فلسق تمذيرى » والثانى ( ص ١9 -1٠١‏ ) تارنخى 
والجاء الثانى أقل جداً من الأول فى الأساوب الأدى وى اقرا 3 
يجمع كل النقاد على أن لغة الكتاب الأصلية كانت يونانية » وأن المؤلف كان 
مودي يونانياً من المحافظين » ومن القيمين فى الاسكندرية أو على الأقل فى 
مصر : أما تارخه فاختلفتحوله الآراء وأرجحها الرأى القائل انه كتب حوالى 
سنة ١٠٠ف‏ .م . 
وفى السكتاب المقدس اللاتينى وضع هذا السفر بعد نشيد الأنشاد وقبل 
الجامعة . ٠‏ ۰ 
سفر حكمة شموع بن سيراخ ظ 
ينتمى هذا السفر ا يكلنات اللكة » وقد کنبه رجل عتاز عقّله 
باللتشكير ومعالجة المشكلات التى تشغل أذهان كتاب هذه المؤلفات» ولكنه 
تاز بطابعه الخاص . فبيما سفر « الحسكة » اسكندرى النزعة » جد هذا 
السفر فلسطيزي فى نفمته ونزعةه » كتب بالروح العبرانية وعلى النسق العبرالى. 
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وقد خلا من الفلسفة اليونانية والعقلية اليونانية التى نراها واضحة فى سفر 
» لي و هذا السفر أقدم أسفار الأبوكريفا كلها . 
أما الكاتب فيهودى » من طائفة الكتبة الفريسيين » ومن الجي لالقدم؛ 
أى ليس من الطراز الفريسى المتأخز . و 01 يعن فى تعالعه الأخلاقية التو س 
القانونية عنايته بالسنلوك البشرى فى معناه الواسع . فكتابه إذا م 
أخلاق إلى الساوك القويم ولق تك TT‏ البارز فيه فانه 
م يغفل العنصر الدينى . وفى السكتاب مقتطفات كثيرة تشهد للمؤاف: التق 
ْ والتدين والحياة الدينية العميقة . ومن المرجح جداً أن يكون الكتاب خلاصة 
للقعاليي الشفوية التى ألقاها السكاتب . ومع أنه متأثر كل التأثر بسفر الأمثال » 
إلا أنه قد خطا خطوة أبمد فى طريق التطور » من حي أنه قد توسع فانتقل 
بامثل من وضمه البسيط إلى ما حسبه مقالا أو رسالة . وهذا راه بارزا فى 
الأية الأولى : « كل الجكة من عند الرب » وهى معه الى الأبد » . 
<< وقدأم الكاتب إلاما كاملا بالطبيعة البشرية ؛ ومن اليتق أن نرى 
بعض أقواله تنطبق علىهذا العصرءانطباقها على عصره قبل ألفين من السنين . 
وتعالهه عن الحسكمة تسابر إلى ح دكبير ما جاء فى سفر الأمثال . فهو 
بنظر إلى الحكمة نظرة واسعة » وهى تشمل فى عرفهالنشاط العقلى فى كل ناحية 
من نواحى الجياة ‏ الدقة » والحرص فى القول والفعل » والكفاية فى العمل » 
والذكاء » والحذق فى الصناعة » وقوة المي » وصّبط النفس » والفطنة » والملم 
| وحسن التصرف » والحياة السليمة - وهذه كلها تبلغ ذروتها فى مخافة ارب 1 
وذلك لأن سنداً دينيا يقف وراءها كلها » من حيث أن كل نوع من أنواع 
الحسكمة هى موهية من الله وفضل منه ؛ وان اختلفت فى مشتملاتها ومداها . 
ويقول الكاتب انه ليس ثمة إلا طريق واحد للحياة العاقلة' السليمة » 
وهى السير وفق الوصايا الإلمية . وهو برى أن المكمة الأرضية من نوع 
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الحكمة الالمية» تنقص عنها مرتبة فقط . وهو بذلك يسر بقيام العروة الف , 
لا تقبل الانفصام بين الدين وبين الحياة البومية ٠‏ وسرر هذه الحقيقة فى كل ۰ 
صفحة من . صفحات كتابه ' 


ویفرز الکاتب قسما من سفره ( ۳۸ : ٠١ - ١‏ ) للإطباء . فالله هو الذى 
بمنح الحسكمة للعلييب » الذى بحب مصادقته كخادم الله . ومن دواعى الغبطة 
أن مجعل الطبيب تشخيصه للداء موضوع صلاة » أما إذا أساء التصرف فهو 
خط ی ايله ذاته : 

وقد كتب السفر بالعبرية حوالى سئة ۱۸١ - ١90:‏ ق . م .( وإلى 
سنة ١6.٠‏ ب . م . لم يكن قد عثر على مخطوطة منه بالاغة العبرية . ولكن 
فى سنة ۱۸۹٩‏ عثر فى مدينة القاهرة على أجزاء من مخطوطة عبرية يرجم 
تاريخها إلى القر نين العاشر والحادى عشر ) . والذى حدث أن حفيد المؤلف 
خم كنات جد کر حوالى سنة ۱۳۲ ق . . م . وهناك ترجمه إلى اللغة 
اليونانية ونشره على اللا » بعد أن كتب مقدمة هو نفسه . 


ويوضم هذا السفر فى الكت بالقدسة اللاتينية بعد الحكمة وقبل اشعياء . 
وفى نظام قراءات السكنيسة الأسقفية خصصّت مقتطفات من هذا السفر للقراءة 
أيام الأحاد عو أيام الأسبوع و أيام الأعياد : 

سفر باروخ 

يقع هذا السفر فى جزثين وك جزاء بشي إلى قسمين . وكتب الحراء 
الأول شر وشو تيل فدح اغراف اما 


وقبل ان هذا السفر كتبه باروخ فى بابل » وقت سقوط أورشلم » وقرأء 
على مسامع الملك يهو ياكين والأسرى البهود الآخرين الذين سباهم الفاصب من 








س )نے 


فلسطين وذ قد تا امسفيون كوا وصلوًا وحمعوا قدر امن الال بعثوا به إلى 
أورشليم مع السفر» وألقوا م خاصا . 

ويتضمن الإعتراف العام اقراراً بالذنب » وصلاة للرحمة » م استرحاما 
#خضيا أخاذًا ؛ ومختم فا فک و اا رل د و ار اا 
وإن كنا قد تبنا وندمنا . 

3 . وليس من اليسير تحديد الزمن الذى كتب فيه هذا الجزء منسفر باروخ . 
ولكن محتمل أنه كتب فى. العقود الأولى من القرن الثانى قبل اليلاد . 
وما لاشك فيه أن الحزء الأول كتب فى الأصل بالعبرانية . 

أما الجزء الثالى من السفر » وهو فى أسلوب القصيد العبرى المنظوم » 
فيشمل عظة عن الحسكمة وسبع قصائد فى التعزية . وفى عظة الحسكمة يتساءل 
التكاتب عن علة بقاء اسرائيل فى السببى » وجوابه أن إسرائيل يعانى 
السبى لأنه حاد عن ينبوع الحكمة »> ويتوسل الواءظ إلى آل يعقوب لک 
يعودوا ويعتصموا تحبل الحكمة »5 أعلنت فى الناموس . وفى الثلاث قصائد 
الأولى تمتزج أنات النوبة والحزن بنفثات التمزية والرجاء . أما الأر ج الأخيرة 
فكلها : تعزيات ‏ ووعود لأورشليم أن الدائرة ستدور نوما عل أعدا' مها. 
ولا يمكن أن يكون تاريخ هذا الجزء الثانى قبل سنة ٥۷١٠٠ب‏ . م 
وذلك لأن الظالم المستبد الذى. ستحرق مدينته بالنار انتقاما لأو رشليم هو 
رومية » لا أن فى هذا الجزء تلميحا صركا إن البسيحية ( 4 : *) . 

وتاريخ جمع هذا الكتاب لا نكن محديده يقول جازم » على أنه من 
المحتمل أن الحرء ٠‏ الأول كان فى الأصل منفصلا » ثم أضيفت القصائد الشه 
بعد ذلك تذبيلا له . ولا يمكن تعيين التاريخ الذى انضم فيه الجزآن فى سفر 
. واحد . ويبدو من شكل الكتاب أنه جمع فى سورية الثمالية » لأن المهود 
السوريين كانوا يستعماون مقتطفات من سقر باروخف‌عباد مم مر تین فى السنة» 
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نا أن لدينا أدلة مستقاة من سورية تثيت لنا أن هذا السف ركان يقرأ فىالعباداث 
امسيحية . : 


وفى الكتاب المقدس اللاتينى وضع هذا السفر بعد مرائى أرمياء » وى 


5 ارات الكفنة و اعد و اعد وهف أن 
ژر ١‏ روس ماحد واحد و بعص ادام 


رسالة ارميا 

شن نكن هذه الرسالة موضوعة فى الكتب المقدسة الانكليزية 
واللاتينية عقب سفر بارو النى مباشرة بدون فاصل كأنها الفصل السادس 
من هذا السفر » إلا أنها فى الواقم كتاب منفصل »كا يظهر لنا من بعض. 
الخطوطات اليونانية الهامة » حيث وضعت منفصلة عن سفر باروخ » وتوسط. 
يسهما سفر الراثى . 


ويؤخذ من الرسالة أن أرمياء هو الذى كتبها إلى المبود المسنيين عشية 

' ترحيلهم إلى بابل , على أن الاعتقاد العام حزم منمشتملات الرسالة آنا ليست 
من وضع أرسياد وك ين إلبنا أن > الآشارة إلى أن أرمناء قد کب ل هه 
الرسالة » ( أرمياء ه؟ : ١‏ ) » قدأو<ت إلىكاتب يهودى متأخر فكرة إنشاء 
سال ناي ' ْ 
قامات كتبرع بين أجزاء "هده ارشالةوبين ق ازات سر 
أرميا مثلص ٠١-١ : ٠١‏ يدل صراحة على أن خواص هذه الرسالة ومحتوياتها 
قد تشكلت على نسق أسلوب أرمياء : والواقع أن الرسالة بممكن وصفما بأمها 

شرح لذلك الفصل فى سفر أرمياء . | 

وليس لدينا دليل قاطع يثبت تاريخ الرسالة » وقد ذهب بعض الشراح 
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إلى أن تارمخها بقع حوالى سئة ٠٠١‏ ق .م. ولكن آخرين يرجحون أنها 
“كنرك ت ف تاريخ قريب من السبى » ويقول غرم أن تارخها يقم حوالى عصر 

الاسكندر الأ كبر ( فى أواخر القرن الرابم قبل الميلاد ) . 

ول اللا ومن رو أسها كتبت فى الأصل باللغة اليو نائية» 
ولكن الرأى فى هذا العصر بكاد يكون مما على أنها جمعت أولا فى اللغة 
العبرانية » على أنه لم يبق أثر للمخطوطة العبرانية الأصاية . 

والرسالة عثابة حملة عنيفة على عبادة الأوثان وما تنطوى عليه من جهالة . 
وينذر الكاتب قراءه بطول مدة السى؛ وبعبادة الأوثان التى سوف يشاهدونها 
فى الأرض الغريبة » وبحذهم على الابتعاد عن عبادة الأوثان » والترفم عنعادات 
الناضبين وأساليت حياتهم . وهو يشدد عزاتمهم بقوله ان ملاك الرب سيكون 
معه و حرسم 9 يتبع هذا كله بعظة يدلل فما بشتى الأدلة على أن هذهالأوثان 
لن تنفع عبادها شيئًا فى شئون المياة . وتتخال العظة عباراتيقول فيها الكاتب 
« وهذا دليل على أنما ( أى الأوثان ) لست آلمة » فلا خشوها» . 

شيد الفتية الثلاثة 


السبعينية وفى الكتب الندسة/ اللاتينية بعد ل آية ۲٢‏ وينقسم النشيد 
إلى 00 


آية ١‏ و 5 تقرنان هذا اللحق بالقصة السابقة . 
؟ س آيات  *‏ ۲۲ صلاة عرا ريافى وسط أتون النار . 
م«آيات م بم تتحدث عن زيادة وقد النار ف الأتون ونذول 


ملاك إلى لاون بالنيابة عن الفتية . 
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؛ آیات ۲۸ - 56 تتضمن: 'نشيد الفتية الثلاثة » وهى دعوة لكل 
الناس ولكل اعا اطليفة شارك الرث ر ص و ل الأبد . 
وتتحدث أ نغاما ومقاطعما عن عظمة: عالم الله ومانه واساعه . ولیس من 
. هذا كله شىء فى الكتاب المقدس العبرى . ويكاد الاجماع ينعقد اليو م على .أن 
صلاة عزاريا ونشيد الفتية الثلاثة كتبا فى الأصل ف الاغة العنرية فى فلسطين 
١‏ ولسكل منهما أصل مستقل . ويرجح أنصلاة عزاريا كتبثفى بكور حركة 
للكابيين التق طالبوا فيها بامرية الديفية ( 154 س 158 ق .م .)للها 
تذ كر أنه ليس ثم ةكاهن ولا اى ولا ذبيحة ولا مكان للعبادة . أما نشيد الفتية 
الثلاثة فتشم من ألفاظة ما مم عن النجاح وال و "قدي يغد فواز 
الورة لابين . 


ونشيد الفتية الثلاثة مطبوع فى كتاب الدلاة الذى 'ستعمله الكنيسة 
الأسقفية فى عبادتها العامة » كتسبحة فى خدمة الصباح “وكثينا ما ينشده 


المابدون فى آحاد الصوم وفصل الأدفنت أى ( جىء المسيح ) . 


قصة سوسنة : 
| تعتبر قصة سوسنة فى النسخة السبعينية والنسخة اللاتينية كأنها 
لثالث عشر من سفر دانيال . وتقول الأسطو رة انهف الأيام الأولى من ال 
كانت الفتاة الممو دية الخيلة المدعوة «سوسئة » تتمشى فى حديقة زو زوجبا و 1 
رآها شيخان مر ن أشياخ الدين وكانا قاضيين أيضاً ‏ ة فأثار مرآها 2 تفسمهمأ 
عو اطف الشهوة»وتقدما لها بمطالب ب فا وا زو ت هذه الطالب بعنفت 
تاها تة ة ازى . وحوكت أمام a‏ الشعب » وحك علمها بللوت. : 
ون کر ها | إلى مكان الإعدام » يتدخل شاب يدعى دانيال ويستجوب 


وإذيهه 
e‏ لكات قد )2 
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الشيخين كلا" على انفراد » ويثبت تناقض أقوالها » وبذلك يقنع محكة الشمب 
ببطلان العهمة . 
او دل من اة لاص فة رة أا فد كرون وض مه 
اسکندر انوس (05- هلاق .م. ) لشجيعاً على الإصلاح التشريعى 
ميال | ص او القن سين ل أن كل من يقنم على أحد مهمة باطلة من الهم التى 
يعاقب عايها بالإعدام » يجب أن ك على الدعى باطلا بالموت » حتى وإن جا 
المدءس عليه من الموت . وأما الصدوقيون فكانون يقولون ان الهم بإقامة 
مهمة باطلة لا مک عليه بالوت إلا إذا نفذ حم الإعدام فعلا فيمن كان ضحية 
اللهمة الباطلة . . 

وكتبت القصة فى الأصل إلاغة العبرية » ولسكن بقيت نصوصها مع 
تعديل طفيف فى نسخ مختلفة كالسريانية واللاتينية 

قصمة بعل والتنين 

فى هذه القصة روايتان مستقلتان » يبدو دانيال فى كلتيهما هادم للوثنية . 
فتروى القصة الأولى ( ۲۲-١‏ )أن هکان فی بابل تمثال لبعل » أبى دانيال أن 
يسجد له بتقديم غذاء للاله . خلا أومأ املك إلى دانيال مشيراً إلى كية الغذاء 
المائلة التى يتما كما الإله دليلا على ألو هته > أجاب دانيال أن بعل جرد صم 
ولا يأ كل شيثاً. فغضب لملك» ولتكن دافال درم ان ان اة 
لا يأ كله بعل » وطلب إلى الملك أن خم أواب الميكل بعد أن بن المائدة 
الحافلة بألوان الأطعمة . وبعد مغادرة الكهنة للهيكل وقبل خم ID‏ 
أمر دانيال أن ترش أرضية ة ا ميكل بطبقة خفيفة من الرماد . وق الصباح » بعد 
أن فضت الأختام وقتحت الأبواب » اختفت الأطعمة . ولكن دانيال أثيت 
لفاك بن ٣‏ 0 أرجل الكهنة العارية المطبوعة فوق الأرض الغطاة بالرماد ‏ 
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أن المكينة هم الذين دخلوا خلسة من أبواب سرب وحماوا الأطعمة . فأمر املك 
بقل جميع الكبهنة . 


وتتحدث الرواية الثانية ( ٤۲ - ٠۳‏ ) عن إهلاك دانيال للتنين الذى 
كان بعبده الشعب » وخلمون عليه كرامات إهية بإلقاء مادة سوداء حالكة 
بين فكيه . فاما وضع دانيال فى جب الأسود بإيعاز من الشعب »كان يقتات 
بطريقة معجزية من طعام بحمله إليه النى حبقوق من أرض المبودية . وذلك 
أن ملا كا كان حمل حبقوق إلى جب الأسود فى بابل بشعرة من أسه ء ثم 


يعود به ثانية إلى المهودية . 


ومن الحتمل أن تسكون القصتان كتبتا بالعبرانية فى القرن الأول قبل 
لميلاد . ولا شك أن مثل هذه الأقاصيص لقيت رواج كبير؟ كناظرات. 
جدلية ضد الدين الوثنى فى الفترة بين ٠٠١‏ ق.مو ٠١٠١‏ ب.م. 


۶ 


وتعتبر قصة بعل والتنينكأنها الفصل الرابع عشر من فر دانيال 
فى الأسختين السبمينية واللاتينية . 


صلاة منسى : 
كان منسى ابن املك حرقيا . ويؤخذ مما جاء فى سفر إللوك الثانی ( ۲١‏ : 
۱=( أن منسى هبط - فى خلال مدة حكه التى استطالت خا 
وخسين سنة - إلى أحط دركات اللحزى والعار فى حياته الدينية . ولكن 
سفر الأيام الثانى ( ©" : 15-15 ) يتحدث عن وبته وهو أسير فى بابل » 
وعن صلاته لله . ويقال ان هذا السفر الصغير من أسفار الأبوكريفا هو صلاة 
ذلك اللك . وقد يكون هذا حا » ولكن برجح العلماء أنه من وضم يبودى. 
[ فى تار خَ متأخر » جعل نفسه فى مكان منسى » وجعل نفسه الناطق بلسانه 
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1 العير ن 1 تتفق الأراء ء عن التاريخ الذى كتب فيه هذا السفر؛ 
ولا عن اللغة .التى كتب ها فى الأصل » أهى اليونانية .أم العبرانية 
أم الأرامية . وقد وجدت الصلاة لأول مرة فى مخطوطة مسيحية قديمة العبد 
نسى الدسقولية» أديحت فما بعد فى كتاب القو اين ارس لة وهو ملب 
رن نجع ناريخه إلى القرن الرابع أو الخامس . والرجح أنهبا نقلت من موضهها 
فی کتاب القوانين الرسولية إلى النسخة السبعينية حيث وجدت مكتوبة 
بالخروف التكبيرة. ومهما يكن أصل هذا السفر وتارخه » فيا لا شلك فيه 
أنه محؤى صلا استغفارية رائعة » ذات أساوب رفيع وبسيط فى آن واحد . 
وهو يقع فى ثلانة أجزاء : 00 

» أ و لإله إدامي وإسحق ويعقوب » خالق السماء والأزض‎ ٠ 

. -الأذى هو إله رؤوف » طويل الأناة » كثير الرحمة » وعد بالغفرة لكي بتوب 
الخاطئون ».وجعل التوبة لكى بخاص الناس ( آية ١د‏ ۷) . 

۲ اعتراف بالحطية ( .اة ۸- )٠١‏ . 
» - ابتهال لطلب الففران ( آية ١١ب‏ 18), ٠‏ 
وقد وجد هذا السفر مطبوعاً فى نهاية النسخة اللاتينية » و کک 
ب القانونية فى تمع ترانت . وهو مقرر فى الكنيسة الأ 
اقرا الأولى من عبادة الساء فر فد يوم اونا ارماد» آی بداية 
ا 
فر لمكا بيين الاول : 


ذاالة زلف دوى تاريخ فارةمن الزمن عتد ا ن سئة.من 
28 انيوس ابيفااوس على ارش ) ق ° 0 إل موث معان 
امياي :( 5؟1 ق .م.) هو الصدر التارئخى الوحيد الذى بأبدينا عن 
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اد الود ىبيل الاستقلال الذي والنياسق” خلا تلك الستوات ب٠‏ 
و ذا السفر بابحة موجزة عن فتوحات الإسكندر الآ 37 2 3 يسرد عات 
ایوس ابيفاتوس ومظاله 4 ویشرح 5 أدرث محاولة هذا اللك السورى 
مجو دين المهود وقو م إلى العرد الوطنى بزعامة المكابيين » ثم يتابع قصة . 
هذا الجهاد اوت ن ان 


وفص 54-٠١ :١‏ بشرح السكاتب أسباب الثورة والجهاد .وفص 
1:۲ م7 بداية هذا المهاد الذى قامت به أسرة الک ن .وف ص " : ١‏ 
لغاية ص 4ه : ٢‏ وصف د ورات هذا الجباد إلى موت مهوذا e‏ 
و سكن البهود من الظفر بحر ينهم الدينية . وفى القسم الثانی ص r: ٩‏ 
٥۳ ۲‏ یتام الات فة إل موتا انان ٤‏ ون ارول رئيس 00 Î‏ 
ا کین راق الأخير م١‏ ۰ ۲:۱۹-۱ جیء بنا إلى موت أ / 
همان الك بى » وخلوس يوحنا هركانو س على العرش . و بزعامة..سمعان أزيل 
النير الوثنى عن كواهل الود . | مضا 
مع أن الكاتب م یذ کر أن م اله فإله مبودى محافظ مؤمن اء 0 
و E‏ شتو الميكل". على أنه حصر كل همدق أعال" ' :ْ 
أسرة الكابيين وجبودها » ال لتى كان ها الفضل فى إنقاذ إسراثيل من ران 


الغاصبين” .وهو يومن ا الذى بعين من يعينون 7 ٠‏ ويقال - س ونوا 
مايقال ‏ ان الكاتب كان صدوقياً من الطراز المتدين جد 


EE 


ي 


00 قيمته التار مخية الجليلة» وله أيض) لذته الشيسقة‎ N) 
فى أزمان:الاضطهاد والأزمات الاد » لأنه بنفث فى قارثه روالاولاء‎ 
0 | ا‎ 
57 أما تاريخ كقابة السفر س الذي كب ”في الأصل ابالمترائية: ثم 'ققل‎ 
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بعد كليل من الزمن إلى اليونانية ‏ فالأرجح أنه يقم بين سنة ٠٠١‏ 
ۋ VV‏ ف ° 
وفى الكتاب المقدس اللاتينى بو هذا الشقر کا خر تفر ق اليد 
القد م ¢ و تلتخب ف عيادات السكنسة الأ شر قراءات مئه» تقرأ أ | يام الأحاد» 
وأيام الأسبوع » وأيام أعياد القديسين . 


سفر المكا بيين الثانى 

ليس هذا السفر 8 ولا (ala‏ اسفر المكابيين الأول » بل هو كتاب 
نان عن ثورة الكابيين و القصة ھ2 مر ساجوق الرابع وتنتبى هز عة 
تيك ورغ وهو بروى حوادث فترة تمتد خجمسة عشر عام فقط من 1/5 ل 


ق.م. 


الكل خلاصة تاريخ احتوته خجسة أسفاركة تبها كات بونالى يدعى 
ياسون القيروانى . وكان الغرض منه فى الأصل المع على مراعاة عيد 
التكريس ( ٠‏ :8 ) وعيد نيكانور (01:16) . وينحصر اهام الكاتب 
فى الدين أ كثر منه فى و د وهو اغارف بأله م يلخص فقط » بز وق 
وبحكل » أى يعيد كتابة التاريخ فى أسلو ب بديع وو اقم ا ن التاريخ 
يتحول بين يديه وبسحر براعته نوعا من أنوا 3 الدراما الماطفية الدينية فى 
الأساو ب اللحصيب ا لمنمق‌الذى ابتكره 4 ونمن اتات فى الاسكندرية 

فى تلك الفترة . وهو بلاشك يملّم من شأن العناصر المعحزية والدينية . 
و کان الت فر ا والظاهر أنه كان خصما لأسرة المسكابيين , 


والأرجح أن السفر ك2 بين سئة ٠١١‏ وسئة هلا ق.م. و تنتخب من ډرو س 
لأيام الأسبوع فى قراءات السكنيسة الأسقفية , 
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العي دالجديد 
7 وغ الفجر 
خيل للذين وقفوا فوق تلة الجلحثة نحت صلبان ثلاثة أن تلك كانت نهاية 
الطاف . فقد مات يسوع الناصرى يين لصين . وكان ذلك بعد ظهر وم الجعة 
و ثلة 0 3 اسوار آورشام. وف وقٽ ا ¢ 
0 وشافياً . ولم تمد 0 تسمع ره .ول 
تعد تأ قدماه هو وحفنة من أتباعه»طرقات الجليل والمهودية المعفرة بالتراب. 
انہت مهمته الت خاها الناس بعثة المسيا المرتقب . 
فى خلال ظلمة بوم الجعة » أحس التلاميذ أن رجاءم قد بات ملفوفاً 
بال فاو دقل :أن من جس :ان الله e‏ عليه قادة دينهم » وتصابه , 


۰ السلطات الرومانية . ولم یکن «ستساعًا أن تخقيق المواعيد التق حفات مها أسفارم 


ا مم عن طريق إنسانمائتعلى الصليب . من ثم تابغر سوال رون 
مثقاين مخيبة الرجاء ولم الأمال العر يصة . s٠‏ دی عند فدى المصاوب غير 


التاميذ الذى أحيه سيدة وأم يسوع . 


وإذ تققرب الهابة ينسدل على الشهد ستار كثيف , ويسوع ل بحأف 
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ور او کا و زاون 5 تاراق أعالدي أقوالة الاق قلزيث وعقول 
فثة قليلة من مريديه وتلاميذه . والأعرج الذى طفر على رجليه » والأعى الذ 
غدا بصيراً » والجائع الذى شيعت بطنه» والأطفال الذئ ندمو “بلسنة منبته 
وعطفه » والرجال والنساء الذين امتلاات قلو-هم بالأمل الكبير » والتلاميذ 
الذين مرم الروی الجيدة س كل هؤلاء مد ؟ رونه إلى حين وکن 
مادا دول ذلك . فالعقول الث ريه ين و > زان 2 . فكيف غر هذه 
الذكريات السعيدة ؟ ۰ 


م يكن 1 هذا أملا قا بلا للتحقيق 1 . قصدمة 8 كانت كافية 3 هه IE‏ 
الذكز يات .وقد اقترن هذا الموت. بالعاز وا لوف والأمل الضائع » حيث كان 


عت أن ياسى التلاميد أحدا تب ت السئو ات القلال 41 ى قضوها معة . 


۰ وبعد ثلاث ساعات . من 00 الدلية حرجت صيعحة داور دة مه ن فوق 


الصليب « قد أ كل ». 4 اھا وات خافتة : « يا أبتاه في يديك استودع | 


روجی ¢ . 


55 هن النيارة ال 

5 بقاو ب ملفوفة بالفم والمزن » اقتاد التاميذ الحبوب الام المباركة إلى بيته 
ا رشام 8 أشار السكهنة والشيوخو الكتبة إلى لمات على الصايب الأو سط 
أشارة 3 مانة والفشفى قائلين : دعك له الآن حول رة الشعب عل مئا . 


2 وف تلك اللحظة الجاسعة فى. تاريخ البشرية کشت زی مواطنى أورشالم 
يعودون. إن بيومم وحوانينهي وجامعهم» وم لايدرونمعنى ارا وماسمعوا. 
أما السكهنة والسكتبة فقد عادوا إلى أدراج اا وم جهاون 
إن هذا الذى مات قد كات فيه كل الواعيد . وراحوا بنقبون في كتبهم عن 
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اليا المرتقب » وملسكوت الله » والفادئ » والنقذ » ونور الأمم والشعوب 
وديان العالم . وظلوا ف أنائهم وتنهداهم لي أن يتحقق هذا يوما ما إ 

وفقصر هير فى قرز يدنار الى وای - بيلاطس البنطى - يوقم : 
على صك الإعدام رسيا ويتأهب لإرساله مم حاشية عسكرية إلى طيبار يوس 
قيصر لاعماده ٠.‏ 

ای کل شىء ولل الدونات افار ية يومد سرت عبارات 
قليلةعن هذا الحادث . فإن تاسيتوس المؤرخ الرومالى يقول فقط : «إنسان اسمه 
السيح > عليه بيلاطس البنطى بالموت فى عهد طيباريوس 1 ». .. وذلك 
لأن التار يخ لا نقسع صفيحاته للا مال الضائعة والحركات الاسرة! ! 

ف 1 الست کان صمت وحزن وخوف. . وق غر الأحد 4 3 الستار 
الأسودالذى أ اعی اسار الناس . و فا بصرو ا و!أحاد القيامة 7 التلاميذ والرواة 
يتحدئون عن هذه الأحداث الجسام .. 

وكان نسوة قد انطلقن فى فجر ذلك اليوم حاملات الأطياب لتحنيط 
الجسد الوضوع فى قبر منحوت فى قاب الصخر . وقد رأبن الجر مدجرجا 
والقير فارعا 4 و معن ملا 6 يقول 5 المسيح قام | وظفرت م المجدلية اول 2 
حديث مع السيد القام » وهرولت مسرعة لتنىء بطرس ويوحنا اللذين أقبلا 
سراعاً ورأيا فامنا 

وفى بادىء الأمر لم “تصدق هذه الروايات عن القيامة » حتى بعض التلاميذ 

أنفسهم حسبوها قصصاً خرافية » ولسكن يسوع ظهر لهم خلال أربعين وما 
ا مرة . وشهده تاهيذان فى طر يقهمأ ا معه ورا 
2 خا نه م» 000 حورت 0 الأدلة المثبتة لقيقة القيامة . 
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بوم الصلب رعب عائل » وحزن عبيق اونا روک ما تنقضى أسابيع 
قلال حتى مخرجوا لأسو د من مخابئهم ليفتنوا امسكونة . 

إ5 متنته رسالة يسو ععند الجاجئة فى 0 عار. ول تنس أقواله وأعماله»فإن 
التلاميذ أخذوا الأنيفبو زسيدم) ويستذ كرون أقواله وأعماله فى معان جديدة. 
وفى قلوب عامية بهذه الذ كريات راحوا ينادون ويبشرون جموع الشمب» 
1 الروح القدس يوم النمسين على جماهير غفيرة . . وولدت الكنيسة . 
ومن حياة الكنيسة واستجابة لحاجانها ورغباتها » انيئقت هذه الكتابات 
الخالدة التى نسميها « أسفار العبد الجديد » . 

و يمل العهد الجديد سبعاً وعشرين وثيقة أربع منها هى بشائر الإنجيل » 
وواحدةسفر تاريخىهو أعمال الرسل » وإحدى وعشرون رسالة » وسفر 0 
وأقام وثيقة فى رأى بعض الشراح هى رسالة بولس إلى تسالونيى على 
الأفوال كتبها من کور نثوس حوالى سنة ٠١‏ ب.م.أى بعد الصلب بعشرين 
سئة . ويقول أخزون ان الرسالة إلى غلاطية هى أقدم هذه الونائق . 

أما أقدم بشائر الإنجيل فهى بشارة مرقس كتبت فى رومية حوالى سنة 
ب.م. أی بعد أ كثر من ثلاثين سنة من تالخ الحوادث التى دوتها ٠‏ 

وهنا تتصدى لنا مشكلة : إن كانت أو لى الوثائق المسيحية كتبث بعد 
حيأة يسوع ؛ فكيف نستوئق بأنها مدونات تارية صحيحة ٠‏ ثم أن أكر 
هذه الوثائق كتبها أشخاص غير التلاميذ الأصليين الذين عاشوا مم السيح ٠‏ 

فبولس ير بسوع بالجسد » وإن يكن قد رآه فى رؤيا باهرة فى طريق دمشق . 
وقد يكون مرقس رأى يسوع » ولكن فى فترات متقطعة أهمها فى بستان 
جشسمانى ٠‏ فكيف إذا نضع لقتنا فى وثائق العهد الجديد ؟ وكيف ركن إلى 

تجرد ذكريات اختزمها الصحابة الأولون فى عقوهم ؟ أننا اليوم ندون تقاريرنا . 


http://kotob.has.it 





E e 


لم 


ومذكراتنا بطرق شتى » ولسكن فى القرن الأول لم يكن لدى العسالم غير 
الأصوات البشرية » والذا كرات البشرية » لتدوين الوقائع التاريخية. فكيف 
قام الأولون بتدوين هذه الوقائع ؟ 
أوأن تلك السئوات التى انقضت بين موت يسوع وبين كتابة أول 
وثيقة » كانت صمتاً مطباً » وأو أن الرسل وشهود العيان الأولين ماتوا دون 
أن ينطقوا باسم يدوع »لما كانت هناك مسيحية على الاطلاق » ولكانت 
أسفار العهد ا جرد أحلام ابتسكرها كاب أذكياء » وكنا تحن المسيتحيين 
1 بأن أسفارنا القدسة ليست إلا مصنفات أدبية لا تستند إلى حقائق راهنة . 


ولكن تاك السنوات لم تكن صمتاً » بل حفلت بنشاط عارم لنشر 
الدعوة السيحية » وحماسة منقطعة النظير فى الشهادة للمسيح. كانت تلكسنوات 
نادى فيها الرسل والؤمنون جيم الذين رأوا سيدم وسمعوه » بعقيدتهم الى 
استدت إلى شهادة العيان . وقد تبدت آثار هذه الحركة الكاسحة » وقوة 
السيحية الأولى » فى فصول سفر أعمال الرسل ورسائل بولس . وما عات نة 
۷۰ب . م : حتى كفت ترى الكنائس المسيحية منتشرة » لا فى فاسطين 
وسورية وآسيا الصغرى فقط » بل فى مصر واليونان وإيطالياء وربما فى 
أسياكا ايض : 

كل هذا يشهد لدعاية واسمة النطاق » وشهادة كانت زج أحيانا 
بالعرق والدموع والدماء . 

ولاشك أن أولى القصص التى اعتصمت بها الكنيسة وأ 0 مكانة 
الإعزار والتقديس هى موت المسيح وقيامته »وذلك لأن القيامة كانت الشماعة 
الى أشعلتضياء السيحية » وكنانت اسنهلال البشارة الفرحةالتى قهرت 0 0( 
وهي البشارة التى افتتح بها بطرس الرسول خطاباته الثلاثة الأولى ( أعمال ؟ : 
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4س كم و ۲۹-۱۲:۳ و٤‏ :۱۲-۸ )وهی البداية التى بنى عليها 
الرسول اون رسالته : « إن يكن امسيح قد قام فباطلة کرازتنا» وباطل 
با امان » ( ا كورنثوس .)١4 :١6‏ 


ولس 0 بعك وذا أنه عندما كتدت بشائر الاجيل ¢ اك قصة 


ع 
ثلث شار متى ومرقس ولوقا . 


ومن هنا أخذت الكنائس تتنائز فى كل مكان » لأن الرسل والمامين 
جابوا أصقاع العالم العرو ف يومئذ حاماين هذه الرسالة الجديدة . وأذاع الرسل 
والدعاة من كنوز ذ كرياتهم أقوال يسوع وأفعاله» وقصة حياته وموته وقيامته. 
و قد كتبت البشائر فما بعد من هذه المواد التى تلقمها المسيحيون الأو لون . فل 
لاس يشا | ياتا من نظريات جردة > وم تؤلف فى أبراج من العاج للتأمل . 
والنجوى » ول تسكتب بطريقة فنية مصطنعة وتزويق لفظى » إنما كتبت من 
وقائم حفظها الناس عن ظهر القاب » وتناقلوها شفاهاً فق كقر من اليلدان:: 


وساری غلا كله تمصلا وفعيو لاتاليةاء 
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١‏ - بشائر الإنجيل 
التقل الشفوى - كمّاب الانجيل 


2 إن الاستهلال الذى قدمُ به البشير لوقا بشارتة يصاح أن يكون-مقدمة 
| لدراسة ة أصول البشائر » وذلك لأنه عثابة دليل داخلى من البشائر ذاتها » وهذا ' 
الاسهلال هو أقدم ما لدينا من بيانات فى هذا الوضوع ؛ ويلق نورا على 
المصادر التى استعان بها هذا الؤلف:وعلى أساوبه فالتدوين والكتابة . وإليك 
نص الاستهلال : 
«:إذ :كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور التيقنة عندنا .كا 
ند لقنا اذى E e E a a E‏ 
تتبحك كن یج فو اول فی آنا كتغل الوا لت اا ال ر 
ثاوفيلس » لتءعرف-صحة الكلام الذى عات به )6 . 
نوق عت القن علاك ندا #الأرن أن كنا د 
تدوين قصص معينة عن بسوع اللسيح . والثانية أنهذه القصص عنيت بالأقوال 
الت نطق مها يسوع والأفمال التى أتاها . والثالثة أن هذه الأقوال والأفمال 
قد نقلها فى الأصل شهود عيان صاروا فما بعد خداماً للكامة ؛ أى ماين 
ومبشرين . وفى ختام هذه المقدمة ‏ التى أهدى ها الكاتب كتابه ‏ يذكر 
المؤاف » الذى آثر إخفاء اسمه.» بعض التفاصيل الشيّقة فى شرح الطريقة التق 
1 : 

جرى علبها فى تأليفه . وهو يستند فى إثبات لياقته هذه الميمة إلى ”وفر تلك 
اللحواص التى لا بد مها فى ك لكاتب مؤرخ ‏ وهىالعرفة اللائمة » والاستقصاء 
| الدقيق » والدقة المتداهية . والآن لنلق نظرة إلى هذه المقائق الأساسية الثلاث 
التى يذ كرها البشير لوقا دون التقيد بترتيبه الحاص : 
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فترة النقل الشفوى : 

يتضح من أدلة العهد الجديد ( الإبجيل ) أنه بعد قيامة يسوع اللمسيح سار 
صحابتهو تلامیده الذيناصطفام وام رسلا على طر بقة التعلي الشفوىءوتلقين 
الناس الوقائع البارزة فى سيرته . ولدينا تماذج من هذا التعلم فى سفر أعمال 
ارسل ( مثل ۲ :۲ و" : ١١‏ ) . وعلى مر الزمن امتد نشاط أولئك الرسل 
إلى ما وراء أورشليم . وكان من المتعذر عليهم بطبيعة الحال أن يقوموا بكل 
التعليم » فأنشأوا « مدارس » فى بعض المرا كر الهامة مثل أنطا كية سورية 
وكورفوس وأفسن وغيرها . وکان فی کل من هذه الاک نفر من المعامين 
لتعليم الهتدين وتلقينهم أصول الدين الجديد ( أع Ig 1: ١١‏ 
وة١ ٠١:‏ ).وكن على أولئك العادين ‏ ولا بد أن عددم زاد زيادة هائلة : 
فى فترة قصيرة من الزمن - أن ياقنوا الباحثين والبتدين أقو ال يسوع وسيرة 
حياته وموته وقيامته الى تساه وها 3 أنفسهم 1 وفى بعض الحالات كان أولئك 
المعامين قد تلقوا معرفتهم لوقائع السيرة من الرسل وشهوذ العيان » ولسكن 
فى أ كثر الحالات ‏ وخاصة فى رقاع الامبراطورية الرومانية خارج حدود 
فاسطين وسورية - تلقوا هذه المعرفة من معلمين آخرين ظ . على أنه فى جميع 
الأحوال يمكن تقبع مصادر التعليم إلى شهود العيانالوثوق بهم » الذين شهدوا 
الوقائم والحوادث بعي و مهم 3 

عتو يات النعليم: 

لسنا ندری ما القدر الذى عرفه المبتدون الأولون إل ق السیعی 
من سيرة يسوع . والأرجح أن انتباههم رکز فیہ کی فى السمواتأ كثر 
منه إنساً عاش على الأرض . ول ن كان المسيح قد عاش على الأرض » فإمهم 
قد اهتموا قبل كل شىء بما صار إليه بعد موته» وبما أحسوا من قوته فى حيانهم 
بوم » وبماسيكون عليه فى المستقبل عند ظبوره ثانية . ولاشك أن 
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الحقيفتين البارزتين فى سيرة يسوع وها موته وقيامته - قد شفلتا اللكانة 
الأولىف التعليي »5م أرى عند 5 راءة سفر أعمال الرسل ورسائل بولس » ولانشك, 
e‏ يغبن اهام ردا ر اد اورا 
أن يسازيدوا من معر فة «القوات والتعانب والآبات التى صنعها الله( أعمال 
۲ 0000 جال سرع « يصنع خيرًويشق جع التسلط عليهم 
إبلس » ( أعمال ٠١‏ ۳۸( . 

لذلك بحب أن eT‏ تروى القصص عن يسوع. 
وتنتقل من شخص إلى شخص لوصف حياته على الأرض . وكانت هناك 
أقاصيص عن أفعاله وطريقة نظره إلى الأشياء » وبيان لصفاته وأخلاقه وأقواله 
البارزة» وقد جمعت هذ ة كلها تدرياً . وكانت تروى هذه القصص عند اله 
وفى مجتمعات المسيحيين للعبادة . وما من شلك أنه فى الحالات الت ی کان فيها كثرة 
للبتدين او الجتممين يهوداً » كان يدور التعليم عن يسوع كأنه اسيا التتظر ‏ 
أمانى الحالات التى تسكون فيه الكثرة من الأمم الوثنية »كان يض الطرف 
عن تعل السّيا هدًا. وكل الذين قباوه كسيا وكخلص ورب حسبوا 
هذه الرسالة « أخباراً مفرحة» ولخصوها فى كلة واحدة « الإجيل 6 
أو « البشارة » . 

كنابة الانجيل ‏ الطور الأول : 

يقول لنا لوقا فى مقدمته انه فى الوقت الذى بدأ فيه كتابة إنحيله » كان 








كثيرون قد أخذوا يدوثون الحوادث . ولسنا نعرف متى شرع فی هذه 
الجموعات الكتوبة ولا كيف كتبت » لأنه لم ببق شىء من ن تلك الجموعات 
الأولى عن أقوال يسوع وفعاله ( على الأقل فى وضم معين ) . 

ويسوع نفسه لم يكتب شيئاً » ولا فكر أتباعه فى تدوين قصة مكتوبة 
عن سيد وتسليمها للاأجيال اللاحقة . ونظرة لعدم وجود أدلة مب اشرة 
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تارقن ابن عكر الالح ا و ا ا آل او ان 
e e‏ جداً أنبعض تلاميذ يسوع الأولين قد جمعوا » لاستعالهم الخاص» 
جوعات من أقوال يسوع والحوادث التى رأوها ذات شأن خطير . ونحن نعل 
أن شه من ها اين قدعل الشيحيون: فى مضر ف الآزن التاق وذلك 


4 ۰ ب 6 ع 75 03 0 .- 
لأنه قد كشف قبل حوالى أربعين سئة عن تموعة من أوراق. البردى 'شتءل 


عل بعص أقوال ختصرة تدا بعبارة » يقول سو وخ Cs e‏ . كذلك نظن 
أن العامين لم بروه ملام أن يركنوا إلى ذا كرانهم فى استذكار الحوادث 


والقتصص ¢ فكانوا سحاون الأقوال والقتصص كتا رة ¢ الستخدموها ف تعليمهم 
ونشر دعايتهم . وكانوا يحتفظون با كان نافعاً منها لجذب المهتدين وتعليمهم 


والإجابة عن أسئلتهم ٠.‏ 


٠‏ ويعتقد كثيرون من عاماء العهد الجديد أن «الكتب المسيحية» الصغيرة 
الأولى كانت مموعات من آيات العهد القديم التى كان يظن أنها تشير إلى 
سوج و کل فيه ¢ أ جموعات من أقوال رينا باللغة الأرامية . وم سق 

من هذه الكتب - كا سبق القول -- شىء فى شكل مخطوطات » ولسكن 
يعتقد العاماء أنه كن بع آ ثار تلك الكتب الصغيزة فى البشاتر التى بأيدينا 
الأن المنسوية إلى ع سقس وەی ولوفا . وق بشارة مق تموعة من إلا بات 
الإثباتية العديدة تبدأ بعبارة : کل هذا کان لک م Oa a‏ 


وفى بشارنى متى ولوقا مواد كثيرة متشابهة أ كثرها من أقوال يسوع 
وتشمل أيضً) بعض القصص » ممالا أثر له فى بشارة مرقس . وقد أطلق العاماء 
حرف « 0 » على الواد الشتركة بين لوقا ومتى وغير الوجودة فى مرفس 
( الحرف « Q‏ 2 الأول من الكامة الألمانية 16ون0 التى معناها مصدر ).. 
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زق أب ادال أن اترا لغار إا عرق و مار بين 
وثيقة قديعة العبد» وكانت أشبه بكتاب جد يستعين به المعهون السيعيون. 
وقد عنيت مشتملاتها بإجابة بعض الأسئلة الأولى اللتى واجبها العامونالأولون 
ف السكدائين اللية رانك لحد فوت الملناء عن :وكيقة 0 هذه ى كر 
ا اا ۰ 

رف ع ا هق ان مر وتولس حرا 
سنة ٠٤٠١‏ ب .م . ويقول بابياس هذا ( وقوله مدون فى التاريخ الكنسى 
الذى كتبه الوسو بيوس ف القرن الرابع ( : 

« إن می اک الأقو ال باللسان العبرى ور جما کر حسب قدرته 6 . 
وقد يكونهذا الاسان العبرئ اللغة الأرامية الت كان يكام بها مهود فاسعاين. 
والترجمة اليونانية للوثيقة ك © تدل على أنها منقولة عن الآرامية 2 أن 
« الاأقوال » لقب ملام للوثيقة الشاملة أقوال يسوع . 

على أن علماء آخرين يذهبون إلى أن بابياس رعا يكون قد أشار إلى موعة 
العهد القديم الى برهنت على اتفاق الوحى السيحى مم النبوات 

ولقب « أقو ال يصاعم أبعا ليل هذه الجمو ع لأنه الاصطلاح الذى كلن 
يطلق عادة على أسفار المهود ( أنظر رومية * : ؟ ) . ووجهة النظر هذه تفضل 
لولم من خت اا ال العق ان ن عار اا ق ا ان کو كان 
يتر ج هذه الأقو ال حسب مقدرته . 

وامرجح جدا أن الوثيقة (ك) © ومموعةآيات الميد القدم الإثباتية كا نت 
ضمن القصص التى أشار إلا البشير لوقا فى مقدمته . وقد أدت البحوث 
الحديثة بالعاماء إلى الاعتقاد بأنه كان فى أو رشليم قصة أطاق عليها الحرف 01 
وتشبه الوثيقة © المشار إليها آ نفاء ( ولعل © هذهمن وثائق كنيسة انطا كية) 


م £ سس الكتاب المقدس ( 
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وأن إحدى القصص الكثيرة التى أشار إلما لوقا صراحة جمعت فى قيصرية 
( وقد أطلقعامها العاماء الحرف .1 ) . ولا بد أيضاً أنلوقا وكاتب البشارةالأولى 
قد استعانا ببعض المصادر الأخرى ‏ رعا مكتوبة - لسرد قصص اليلاد . 
على أنه كا قلنالم ببق شىء من هذه المجموعات الأولى فى الوضم الذى 
كتبت به أولا » ومن الحتمل أنها أديحت فى البشائر الثلاث التى بأيدينا 
الآن . والنتائج التى رتبها العلهاء عن ماهية تلك الوثائق ومحتويانها وأصوطا 
مخمينية فقط . ولكنها تخمينات معقولة قد تسندها الأدلة والبينات القوية . 
كتابه الانجيل ‏ الطور الثانى 
وحوالى سنة ه٠‏ ب م . ظهر أول نموذج للسيرة وهو بشارة مرقس . 
وتحتل هذه البشارة مكانة مقوسطة بين الجموعات الأولى للاقوال. والتصصضن 
الطولة فى بشارنى متى ولوقا اللتين كتبتا بعد بشارة مرقس مخمس عشرة 
سئة . أما بشارة بوحنا فقد كتبت حوالن أواخر.القرن الأول وعلى مر الزمن 
احتلت هذه البشائر الأر بع مكانة فريدة فى الكدنيسة واعتبرت أسفار الامجيل 
القانونية إذا قورنت بغيرها من البشائر الأخرى التى كتبت » و( م نيحد لها 
مکانا فى ڪتاب السيحيين المقدس المسمى الإنجيل » وأطلق على تلك البشائر 
الى استبعدت من الإنجيل اسم « الأسفار غير القانونية أو الا وكربفا» . 


وعند بحث موضوع تاريخ الانجيل ونقلاسنصطدم بالسؤال القائل : كيف 

نملل تأخير ظهور كتب سيرة السيح » فإن بشارة مرقس التى أثبت العلاء 

نتن وثلاثين سنة : و ص أن بد د قبل كل فيه أن الكنشة: الناشقة 

الأولى عاشت فى قوز التطرة وق تارقن وها عودة السيح المنظورة الق 

ستقضى على نظام العام الحاضر . وأنه لمن السخف على ضوء هذه الفكرة أن 
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يحاول أحد كتابة تاريخ للأجيالالقبلة التى لن تولد حسب زعهم . 
ثم إن التلاميذ الأو لين قد نشأوا فى أحضان العسادات المهودية والتقاليد 
الدينيةالمبودية» التى 0 تعن قط بالسير والتراجم . ولكن تحلول سنة 8" كان 1 
كبار زعاء الكنيسة الذين تات علمهم التقاليد الهو دية قد مضواء أو على 1 
وشك الإنطلاك من هذه الحهاة » ولم تكن قد بدت علامات«اتقضاء الدهور» ٠‏ ا 





الى ترقبوها . وظهرت فى رومية رغبة ماحة فى تدوين سيرة مؤسس المسيحية. 
وقد كان فيها اليونان والرومان الذين شغفوا بالتراجم والسير »م نتبين من 
مؤلفات بلوطارخس وسوستانس وتاسيتوس . وكان ظهور بشارة مرقس 5 
استجابة لهذه الرغبة الماحة . وفى هذه البشارة أدلة تؤيد وجبة النظر القائلة انها 
كتبت خاعة من الرو مان بعلقة خاصة . وبعد أن وضعت بشارة مرفس دا 
نفعها لاجميع ؛ على حد قول الكانون ستريتر «لابد أن المسيحيينقد دهشوا 
كا ندهش اليوم ‏ كيف استطاعت الكنائس أن تدير أمورها بدون 
كتاب من هذا النوع . فإن سيرة يكتبها تلميذ كبطرس كانت تقابل 
بالترحاب واللبفة فى كل أنحاء الإمبراطورية » وتسد حاجة كامنة فى ‌النفوس». 
على أنه بعد ظهور بشارة مرقس ظهر الحافز لتأليف كتب سيرة السيح . فا 
انقضت سنوات حتى كتب الطبيب لوقا قصته » مهديا أياها لمواطن رومائئ 
مثقف يدعى اوفيلس » ولغيره أيضا من القراء الآخرين أصدقاء اوفياس 
أما بشارة متى فقد كتبت للمهود خاصة . وهاتان البشارتان ‏ لوقا ومتى - 
( وھا تشملان فها بينهما كل شىء تقريبا ورد فى مرقس ) ترميان إلى نكلة 
روايةمرقس باضافة بعض المواد التى تقتضها السيرة عادة» مثل الميلاد والطفولة 
الأولى والحوارت الجديدة والأقوال والأفمال اك م "ون من قبل م 
"كفبك البكارة اراعة فى أواشن القرن الأول و 
بالكلمة ( 8معه.آ )حاولة بذلك تقد م المسيحية للعال م الیو نای المثقف بطر ية 
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مقبولة لديه » کا توسعت أبضاً فى تعليمها عن عودة المسيح بالروح » وذلك 
لإزالة أسباب الشك واليرة التى ساورت قلوب اللمؤمنين من جراء تأخير 
عودة السيح بالجسد كا كانوا بتوقعون . وكذلك أ كلت ما كان ناقصا فى 
البشائر الثلات الأولى » وشرحت للقراء أثر المسيح فى شخص الكاتب نفسه . 
ومن شم" نرى أن كل بشارة من بشائر الاتجيل الكرم حكتبت لغرض 


خاص » ولجاعة من الناس خاصة » عنى بها الكاتب وهو يؤاف قصته . 
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- بشائر الإبجيل 
من ثم مؤلفو بشائر الإبجيل - اتوارف ق روا ار 

هن هم دؤلفو بشائر الانجيل 

إن البشائر الثلاث الأولى غفلة من اسم ا ؤلفء وم يذ كر الكاتب 
شيا عن نفسه » أما الألقاب الخالية فقد وضعت بعد زمن ظبورها اعمادا على 
وجبة نظار الكنيسة الأولى » والرأى الذى كان شائعا عن واضعى هذه 
البشائر . ويصح القول ان العناوين الحالية للبشائر الثلاث ( أى متى ومرقس 
ولوقا ) إعا هى عناوين تقليدية » وقد تكون هذه التقاليد صميحة أو خاطئة ع 
واذلك تحب بحهافى ضوء الأدلة الداخلية والخارجية فى كل بشارة . 

وقد أجمع العماء على أن البشارتين الاتين تحملان اسمى مرقس ولوقا قد 
كتتبهما التاميذان المعروفان ببذين الإسمين . وأقدم تقرير عن أصل بشارة 
مرقس هو الذى وضعه الأسقف بابياس»و لس يثك أحد اليوم فى نسبة البشارة 
إلى واضعها للسماة باسمه . ومما يقوله بابياس : « كتب مرقس فة 6ك أن 
صار مترجم بطرس » كل شىء تذكره مما قاله أو فعله السيح » وإن يكن هذا 
فى غير ترتيب . وذلك لأنة م سمع ربنا قط » وما كان تابعا من اتباعه . 
ولكنه صار فيا بعد تابعا لبطرس الذى صاغ تعالمه حسب حاجة سامعيه » 
على أنه م يكن يقصد وضع رواية ممتصلة شاملة لكل الأقو ال التى جرت على 
لان ويا 0 ری مرقس لم لم يرتكب خطأفى تدوين هذه الأشياء كا 
تذ كرهاء لا نه 5 شىء واحد : ألا يغفل شيئا مما مم وألا يضيف شيئا 
ل يسمعه ) . 

والحديث الذى تواتر فى القرن الثالى بأن لوقا هو مؤ لف البشارة الثالثة لا 


شك أحد فيه اليوم . والأدلة الداخلية فى البشارة ذاتها تسند الأدلة المارجية . 
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2 أمامتى فلا ينعقد الإجماع على أنه مؤلف البشارة التى تحمل إسمه ‏ ذلك لأن 
واضع هذه البشارة كان مهوديا غير معروف » ربا من مديئة أنطا كية » كتب 
ر فى اللغة اليو نانية» وأدمج فيها أجزاء كثيرة من بشارة مرقس ومن 
الصادر الأخرى التى أشرنا إلمها من قبل . على أن العنوان « إجيل متى » لا 
کر وان رند ل ذا ال کات رن ان کون ارول می عاد بود 
وقد قلنا فا سبق ان می ع رأف اسه بابياس ‏ قد وضع « الأقوال 4 
( أى اقوال المسيح) باللغة العبرية . ومن الحتمل جداً أن #كون هذه البشارة 
قد عر لوعت اماد ع بشارة متى» لأا فريك للك و الأقو ال » الى 
جمعها م أحد الرسل الأصليين . وكانتهذه العادة فى تسمية الكتب » مثل 
عادة النثقل عن مؤلف ا ر بدون الإشارة إلى ذلك - ظاهرة شائمة فى تلك 
القر وف الأول كل أن كل ن متى ليسهو و اضمهذه البشارة الأولى » لايؤثر 
مطافاً ق صحة: هذا الكتاب ومحتوياته وقيبته التاريخية » ومن السخف أن 

نثير حوله الشك لأن التقاليد وضعت له عنوانا غير اسم المؤلف المقيقى . 
أما عن مؤلف البشارة الرابعة فقد ثار حوله جدل كثير » فيقول بعض 
العلماء ان الكاتبهو يوحنا الرسول»ويقول آلخرون انه يوحنا الشيخ . وجدير 
بنا أن بذ كر هنا وجهة النظر ااتى ذهب إلبها المير العلامة الدكتور تمبل 
رس أساقفة كنتر ر الا فى تفسيرههذا الإبميل . قال : « لا بد من أن 
نسل بوجود علاقة وثيقة بينالبشارة وبين ا بن زيدى . فان وعة الأدلة 
الداخلية والخارجيةهائلة . أما الأدلة الخارجية فنجدها فىتفسير « وستكوت» 
القدع . وأما الأدلة الداخلية فى حاضرات « سكو ت لاند» الرائعة . ويثبت 
هذا الأخير - فى ظنى - الصدر الرسولى ذه البشارة . وإلى عهد قريب 
| كنت أعتقد أن كفة الميزا نف الأدلة ل م وجهة نظر « وستكوت» كال 
اه ارو غوااتى انل قلو مجه القارة عل اد عب لاوس 





— ۳ 
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الطرف عن الإشارة إلى يوحنا الشيخ والتمييز بينه وبين يوحنا الرسول . وإف 





أستنتتج الأن من تموعةالأدلة أن البشير الكاتب هو نوحنا الشيخ » الذ ی کان ` 
تاميذا عا 55 ليوحنا الرسول ¢ و به قل وام ذلك الرسول بصدق 
وإخلاص »وان الرسول هو « الشاهد » الذى يشار إليه أحيا 0 ؛ وهو التاميذ 
» الذى كان يسوع حبه» ٠ومن‏ الحتمل أن الرسول عل فعلا على الشيخ أجزاء 
مدن بشارته. و 8 إلى الأخذ بهذا الرأى ¢ على أ اا من البشارة 2 
مذ كرات الشيخ نفه نقلا عن الرسول » وأجزاء أخرى هى تعليقاته الخاصة . 
وليس يمكننا تعيين الأجزاء المنقولة عن الرسول » غير اننى وانق أننا قرب إلى 

الصواب إذا 0 أ كير ا من هذه الأجزاء بدلا من اقلالها «. 

ولايدّعىكد اب البشائر أنفسهم أسهم كانوا مح تإرشاد إمى فما كتبوا. 
د کات ال عدوا ارف وزات اا ھا اد یت کل کی من 
الأو لتعدقيق أن أ كن اليك ب ادل أنه من الو كد أن أولاكالكتاب 
قد ساقهم الروح القدسء وأطمهم أن يسجلوا ذكرياتهم ومعرفهم عن سيرة 
يسوع وتعاليمه» لي يدونوا أفعال يسوع وأقواله ويساموا للا جيال اللاحقة 
شخصيته وجوهر تعاليمه وعمل خلاصه » ويكون الميع على قدم المساواة مم 
الثهود الذى عاينوا تلك الحياة السماوية » وينظروا إلببا كا نظروا 
م » ويعرفوا الله بواسطنها فيخاصوا . وقد استحث الروح القدس 
عق لكل لسار ونفسه دسب حاجته ¢ ليدرك ويفهم وح ا ف الأسيح : وقد 
كانت كية ذلك الوحى هائلة لا حصر لاء على حد قول البشير الرابع : « وأشياء 
أخرى كثيرة صنعها بسوع إل تكرت واحدة واحدة فلسث ا أن العام 
اسه د بسع الكتب المكتوبة» . وقد أرشد الروح أولئك اکت 9 مختاروا 
e la O‏ كانت أقوالهم كافية 
0 شاد اناس إلى معرفة « الكامة » المتتحسد الذي صار به انالاص . على أن 


' 
١ 
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الروح القدس فى إلمامه ل بمح شخصية الكاتب ولا « فرديته »» بدليل أن 
کد من ا اب ال ر ر اور اسو اف وط ونه اة : 
فيعض الحو ادث وبعض الأقو ال استرعت نظر كاتب ا كر ما استرعت نظر 
آخر. و احتفظط كل منهم» ل بالهام اند بشخصيتهوفرديته 
وقوة .تفكيره . ل يكن جرد آلة صامتة تككتب ما يع لى عليها» بل إنسانا 
حرا مملوء! بالروح القدس . ' 

الشسائر والا نجيل : 

بعد صعود المسيعح ( راح الرسل وغيرم بجوون البلاد منادين مشر ی 
الخلاص فى يسوع اللمسيخ ‏ بواسطة حيانه وموته وقيامته . وقد أطلق على 
مادة منادا م كل 2 الإجيل ( ۰ ثلا کشت ولس إلى أهل رومية يقول : 
« مستعد تببشيرك أن الى رة اا E‏ اليح ..)٠١:١(»‏ 
وهكذا حينا كان إسمع أحدم ف عصور المسيحية الأول کة » يل «( ¢ اه 
تفكيره و إلى الوثرى باملسبيح . و دعل رمن اقتضى. الأمر سات معيئة 
سبق ا شر حهاء إل تدوين بعص الاشياء دن سيرم اسو ٠.‏ وکان غا أن 
تطاق اللفظة التى عرفت فى المناداة الشفوية على السيرة المكتوبة التى تضمنت 
بعض تفاصيل هذه البشرى ( فى إيحاز لا إسهاب ) . وقد أطلق على كل سيرة 
مكتوبة كلة » إنجيل ¢( 3 » دشارة» 4 لان کل سيره تصمنت البشرى عيعها 5 
لذلك م الناس اليوم بتحد ون عن 1 بعة أناجيل أ أربع شار ۰ ومعنی 

ندا أن هناك علو وعدا وار بع بشائر تختلفة لأربعة من الكتاب , 

وحين نقول « إنجيل لوقا » مثلا» نعنى البشرى أو البشارة كا شرحها 
الكاتب لوقا . 

ومن الشيّق أن نلاحظ هنا أنه فى الخطو طات القدعة للعهد ا لمديد جمعت. 
السير الأربع ( التى نسميها الآن الأناجيل الأربعة أو البشائر الأربم ) 
فى كتاب واحد نحت عنوان واحد « الإنجيل » . وكتب امم الكاتي 
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فی أو ل كل سير كن يقال م الإحيل کا كتبه لوقا » . 


۶ 


إذأ فالفكرة القائلة ان يسوع السيح جاء ا العال م بإنجيل فى شكل 
كناك قرا أ ادص ادق الى كن أن ابه ا - خاطئة لاتطابق 
الواقم : ولا نصح أن يقال ان اا تزل عليه 2 بل الأولى أن يقال أنه 
عندما أتزل الله بسوع إلى العالم» أعطى الإتجيل للناس » الذى معناه كك قلنا 
« البشرى » . وكان يحىء يسوع المسيح إلى العالم بكل ما انطوى عليه بمثابة 
البشرى أو «الإنجيل» . وهو الاسم الذى يطاق على رسالة يسوع التق تاها 
العالم فى حياته وأفعاله وأقواله . « يسوع لاحن لتر هار ود كرت 
الله ¢( ) مرقس ١:١‏ ( ۹ وقصارى القول ان سوم المسيح دس4 هو الإجيل ¢ 
وغو اليتا ردهن ا 

وقد يقال فى معرض الجدل انه كان الأصح أن تكو ن سيرة ؤاحدة بدل 
هذه السير الأربع من دين عدد من السير والبشائر الأخرى 2 تکتف 
واحدة فقط ( وحن لاشكر أ ف وحود سير كثيرة 2 من ارج ¢( 
رداغي بهذا الذين يقومون بالتعليم الدينى »وخاصة للطالبين والباحثين من 
غير السيحيين. ومما هو جدير بالذ كر أنه فى أواخرالقرن الثانىاً حس« تاتيان » 
دا احرج » وحاول التخلص مه م اليشائر الاربع ف رواية واحدة 
متحدة .و صاغ مما اتفاقاً ع ف باتفاق البشائر » g. « Diattesaron‏ ظل 
مانتى سنة ( إلى سنة 8٠‏ ب م النسخة الوحيدة المتداولة للائيجيل الى 
كانت قرا ف الاش يق المشيكيين الناطقيق الم ”> .وى للف 
الرقعة من العام ُ تسكن تستعدل بشائر الإبجيل المنفردة إلا نار 2 وأطلق 


. اطلب هذا الإتجيل الشامل من دار التأليف والنعر لاسكنيسة الأسقفئة‎ )١( 
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على هذه النسخة الشاملة روايات البشائر الأربع ليد أل ران 
ذه النسخة الشاملة خلدت وبقيت عل الزمن واختئى ماعداها, لكان 
السيحيون فى الشرق الذين اختاطوا بالسامين تجنبوا متاعب لاحصر لماء إذ 
5 اليف أن هنذا ذالم نيت ن ا الأريم ال ادا ری 
و عتافة أخاذة من صفات را وحم أنه ¢ و مظاهر عتلفة من 4 تعالعه الق 
كانت مختنى عن اشا ا أبد الدهر ٠‏ والواقع أ وضع سسيرة 5-0 رمعية 

مستقاة من البشائر الأربع ! ' ترق ف نغار a‏ الجامعة . وى هذا الصدد 
يقو ل أحد علماء الإجيل : « إن الإبجيل يقدم لنا يسوع المسيح . فن إنجيل 
مرقس تعر من کان اسو المسبيح ونا الدور الذى لعية على 
البشرى . ومن أناجيل لوقا ومتى تتعل طش من تعاليم يسوع . ومن جيل 
بوحنا نتعلم العنى العفيق الذى استخلصه أتباعه من حياته » . 

الفوارق فى روايات الانجيل : 

إن البشائر الأربع على اتفاق تام فى المقائق الجوهرية الأساسية ‏ وهى 
أن لسو ع حال بين الناس «صيع خيرا »واشقى امرضى والمنكوبين ¢ وأنه صاب 
وقام من الأموات ثانية ¢ وظور للتلاميد ٠.‏ وقد خصعت رواياتالإبجيل لضروب 
من النقد الدقيق والفحص الشديد أ كثر من أى كتاب قديم آخر . ومع هذا 
لا يستطيع | إلا الكابر أو التحيز أو الجاهل أن يشكر الاتفاق التام بين البشائر 
ف الحقائق الأساسية من سيرة المسيح : فالنظريات التقائلة ان لسع نفسه لم 
أيصاب ¢ وان آخر ل عله ¢ ا3 أنه لم يقم من الأموات د لا أثر لها إطلاقا 
فى البشائر الآر بع . 

على أنه يحب التسليم فى غير مواربة أن هناك بعض الفارق أو التناقض 
أو الاختلاف فى قايلمن الروايات . وقد اوحظت هذه المالات منذ قر انی 
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واتخذها اهر أل مادة للنقد والتجريح . وكان النقد فى ذلك الزمن البعيسد 
حصوراً فى الفوارق بين ساسلة نسب يسو ع »کا رواها من مق و وا 
الترنيب. التاريخى والتساسل الزمنى لبعض الحوادث فى رواية بوحنا عند 
مقار تما روايات البشيرين الثلاثة الآخرين . ولم يداع أحد العصمة الافظية 
المرفية لروايات الإتخيل » فقد كان الكت اب خاضعين للعوامل العقاية والنفسية 
القى مخضم لها الكتّاب عادة فى كل جيل . ولا جنی شيا إذا يمن تظاهرنا 
أو اذعينا أن ليس بين البشائر بعض الفوارق التافبة » ويكن فى غير 
عناء تمليل بعض هذه الفوارق وامتناقضات . وقد ألتى العلماء فى العصور التأخرة 
كثيراً من النور على هذه المشا كل . 

على أن ھا کل ناسون اة الى رما شار الإنجيل عن 
« الوذ فج الأسمى » والإنسان الكامل » وإعلان الله الأزلى الخالد » ذاك 
اذ ىكان إنسا تام وإها تام ۾ ابن الإنسان » وكلة الله » ومخلص العالين » 
ور ا ی ال ا اق را کک ن ا ا ل 
وإن كنا لا ندع المصمة اللفظية الهرفية لكتابنا » فإن من ا ان ق 
بصدقه ووحيه ومطابقته للواقع ماما . وكا أنه من السخف والبعد عن النظارة 
العامية الفاحصة أن نتجاهل المشا كل الكثيرة التى تواجهنا فى روايات الإبجيل » 
فإنه من الجبل الطبق أن يدّعى المكابرون أنه ليس لدى المسيحيين مصادر 
وة دون | | بسبب وجود هذه الفوارق والمتناقضات التافبة 


فى الروايات . 
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»- بشائر الإنجيل 


انتخاب الشار ر الأربع س RE.‏ المجموعة القاونية 
انتخاب البشاثر الآر بع 


لبف أللا نتصور أن غ دن جام م اة جاس ف هيئة نة و أمامه 
علد م ن اليشار والرساد ل ¢> وبول بحث ومنافشة أخذت ١‏ الأصوات لاختيار 
بعضها کشا قاو نية ) أى أسفار صفرحة ف مصدرها وموحى ما ( ¢( ورفض 
البعض الآخر ٠‏ إنما الواقم ال أن مجامع السكئيسة تناقشت لتقر بر نتائج كان قد 
فرغ البحث معهاء و انتهى 3 3 .وحسب ما لدينا من أده تارؤية كان 
مم 9 قر طاجنة الذى انعقد سئة ۳۹۷ ب 00 ل عدم صد ف على الجموعة 


الكاملة لاش رالعهد | الد يد .و ا يصدق ج ا حم التكناس ال مرقية 


E e TE EAR O EE Th 


إلا فى سنة 585 ب . م . على قالونية الأسفار | لتى اعترف بصحتها ادن 
ا | التاريخ بثلاث ماثة سئة ( أى سنة ۳۹۷ ) . ومن 4 نرى 
تكوين| بن الجموعة القانونية الرسمية لأسفا ر العبد الجديد عملا تدر يميا تقوم به 
الكنيسة الجامعة نحت إرشاد الر وح القدس . ول تكن البمة مقتضرة فقظ 
على جمع ار ا ورفضرما لم تثبت حته » وقد قامت 
j‏ كئيسة كلها بنصيب فى هذ | العمل بطريقة مباشرة 1 غير مباشرة . فاستئار 
ميل الشعب وذوقه بعلم زعماء السكنيسة وثقافتهم الروحية . وجاءت قراراتهم 
مؤتلفة مع عق ل الكنيسة كلها و ضير ها. 


وحن ٠‏ لا نبحث هنا تطور جموعة العيد الجديد كلها » بل ى بشائر 


الام جيل الأربع فقط ا برر ر خلاف ف الرأى م من القرن الثالى إل االخامس - 
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ن کا اة و و ا ول فاو بخ 
كتابات العهد الجديد » فإن الأأدلة ناهضة على أن البشائر الأربع قیات اق 
رسمية قابونية بالإجماع حوالى أواخر القرن الثانى . وفى الفترة بين القرن الثالى 
والافين قور خلاف قاراي عن مض اشفا المد اتيد مل رسا 
تطرمى: الثانية .والرؤيا .ولكن يرتفم صوت واحد بالطعن فى قانونية 
البشادر الأربع وصحة مصدرها ورعا وحدثت هنا أو هناك جماعات صعيرة 
من المسيحيين مالت إلى بعض البشائر ذات الطابع الخاص بصفة مؤقتة» ولكن 
هذه البشائر لم تنظر إليها السكنائس السكبرى نظرة جدية » و 0 وضع ضمن 
الكتب + الى ھی موضع التزاع» لملّها و طا مرا ال 


وقد كان فى القرنين الأول والثانى من تاريخ الكنيسة ثلاث ك نائس 
كبرى- انطاكية وأفسس ورومية - وسبب علاقاتها الرسولية ١‏ كتسبت 
ا ی اقات طايه الخال الورك قوذ E‏ 
تطور المسيحية . ( وبدأت كنسة الاسكندرية الكبرى تبسط نفوذها القوى 
على الكنيسة العامة من نمهاية القرن الثانى) . وكان العرف أن تقبل الكنائس 
الصغرى الواقعة حت نفوذ تلك الكنائس الكبرى ما تقرره الكنائس 
» الأم » من عقائد و تعالم وطقوس . كذلك كان قبول إحدى الكنائس 
الثلاث الكبرى لاير والعقائد والطقوس المسحيية بمبد الطريق إلى قبولها 
فى الكنيستين الأخريين » ولا تلبث طويلا حتى نحظى بالقبول العام . 


ويقول العاماء انه فى هذه المدن الثلاث العظمى ظبرت البشائر لأول مرة- 
لوقا ومرقس فىرومية » ومتى فى انطا كية » ودوحنا فى أفسس . واشتهر كل 


من هذه البشائر فى السكنيسة والمدينة التى ظهرت فيها لأول مرة» ثم ظهرت 
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فى الكنيستين الأخربين » وبعد ذلك قبلها جميم اللكنائس . وكانت هذه 
الشهرة والكانة العظيمة التى حظيت بها البشارة امواحدة فى مسقط رأسها هى 
ال ات وون اس ادفاو ادات ی د فيها لتنسجم مع البشائر الأخرى. 
فبشارة مرقس مثلا مديحة كلهاء إمافى متى أوفى لوقاء ومع ذلك ل تتفوق عليها 
شارة أخزى:ؤذلك لان هرما داعت ف رومية وتأضلت: مكانها فا وق 
سبق لنا القول انالكنيسة شغلت فى بعض الصعوبات الجدلية بامتلاكها أر بع 
ار بها لم تتفق اتفاقا تاما فى بعض الروايات » ولكن لم يمسكن إزالة 
هذهالفوارق والاختلافاتفى البشائر» وتحقيق الإنسجام التام بيمها بتغيير النصوص 
وتحويرها ؛ وذلك لأن البشارة الحلية تأصلت فى بشها وكنيستها حیث لم يكن 
سمح بإحداث شىء من التغيير فى نصوصبا! » وأعكيرت كل بشارة سفرا 
اکا دیا د تغيير ألفاظه . وقد وضع الدكتور « ستريتر ») وهو 
حجة فى دراسة بشائر الإبجيل كتابا عنوانه « البشائر الأربع  »‏ جع فيه 
الأدلة التى تثبت الزمن التقربى الذى وصلت فيه البشائر الختلفة إلى كنائس 
اطا “كله وؤومية واف ورا اى 2 ؟ ب ٠م‏ ء كانت البشائر 
الأربع قد جممت فى مموعة. واحدة واعترفت الكنيسة كلما س مثلة فى 
انطا كية وافسس ورومية ا راموحى مما . ويقول الد كنور «ستريتر » : 
« أمادليلنا عن انطاكية فهو البيان الذى أدلى به القديس إبرونيموس من أن 
اوس سقف تلك الكنيسة فى سنة ٠8١ب‏ * م.. كتب تفسيرا عن البشائر ْ 
الأربع » وى نحثه الوحيد الباق حتى اليوم - يقتبس الأسقف ثاوفياس من ١‏ 

. بشارة بوحنا كسفر موحى به . أما الدليل عن افسس ورومية معافهو إبرانيوس 
أسقف ليون » وكأن هذا قد مم وليكاربفى أزمير وهو بعد صى صغير » 3 
أقام فى رومية وحاضر فيها سنة 1077 » ولعب دور الوسيط بين أفسس ورومية 


سئة ۱۹۱ يوم حرم فكتور أستف .رومية كنائس 1 أسيا يسيب خلاف فى تحديد | 
http://kotob.has.it‏ 





ت لل ا 


ب | ۳ ست 





موغد عيد الفصح وطريقة الاحتفاء به . والذى قاله هذا الأسقف عن البشائر 
ثل وجمة النظر الرسمية فى رومية وافسس فى الوقت الذى كتب فيه ( أى 
سنة ٠۸١‏ ) . وإلى القارىء بعض مقتبسات من أقواله : 

« نشر متى بشارته الكتو بة بين العيرانيين ىف لفہم »سا کان س 
ويون بان ادر وارسان ال هة ن رر ود ا دون نا 
مرقس س تاميذ بطرس ومترجمه ‏ الأشياء التى نادى لها بظرس . كذلك 
دون لوقا مرافق بولس - فى بشارته الأشياء التى أذاعها بولس . ثم بعد 
ذلك نشر يوحناء تلميذ الرب الذى اتكأ على صدره » بشارته ببها كان مقا فی 
أفسس. ولا يمك نأن تسكون بشائر الإنجيل أ كثر أوأقل منهذا العدد.وبما أ ننا 
نسكن فى أقطار الأرض الأربعة ؛ وتوجد رياح رائيسية أربع » والكنيسةأشبه 
رة رن ر كلباء والانجيل هو عامود الكنيسة وحياتها »فانه من 
الطبيمى أن يكون ها أعمدة أربعة من جهات‌الأرض الأربع » تبث فبا عدم الفساد 
وتشعل فهها نار الخياة. وواضح أن صانع كل الأشياء « الكامة » الجالس على 
الشاروبيم؛ والحافظ كل الأشياء ‏ حين أظهر نفسه للناس » قد اعطانا إنجيله 
فى أربعة أوضاع حفظلها الر 0 . وذلك لأن للشاروبيم أربعة أوجه . 
وهذه الأوجه صور لابن الله ل الأربع ٠‏ 
كذيك الإبجيل أيضافى أوضاع أربعة » . 


وقد يبدو هذا الكلام للقارىء العصرى خياليا.ولكنه ٠كلامشيّق‏ من حيث 
ما انطوىعليهمن معان ٠‏ وماكان لأحد حتى فى ذلك العصر- أن يقولهإلاعن 
كتب أثبتت التقاليد الطويلة قدسيتها فى أعين أصحاءها . 
تكوين مجموعة قانونية رسمية لاسفار الانجيل : 


ياد كال عدا دان المهد الجديد فَكّر واعيا وهو يكتب 
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أنه يكتب أ | مقدسة ¢ سيجمعها السيحيو ن ف السنو ات المقيلة عو يصعو م 
e‏ 
ف مستوی أسفار العيد القدرم 6 إن مثل هذه الفكرة م حطر لاحد مم على 
بال» E‏ برضو ما لو خمارت وم يكتب مؤلفو ١‏ الأسفا. ر المعروفة لدينا 
الان ف العهد الحد بك 4 واضعين د المقيلة نصب ا ¢ وي تبوأ 
أسفارهم سد الحاحات المحلية العاحلة الج أ مه أتباع المسيجة الأولون ف 
اسه الخاصة . أما أما تكوين كموعة قانونية رسمية دن هذه الأسفاز ¢ فكان 
تطورا طبيعيا دعت إليه الحاجة . وفى هذا يقول الدكنور ستريتر : « بما أن 
الوجى لا يكون كاملا مالم "يدون تدوينا صحيحاء فقد كان منطقيا من البدء أن 
بتجه التفكير إلى تكوينالعهد الجديد لتكملة العهد القديم . وكانت الكنيسة 
من الوجهة العقلية ف مركز صعيف مال م تعمل على إسناد عقائدها كجموعة 
اهار المقدسة ( لا تقل من حيث ل وصدق مصدرها ووحما عن 
أسفار التوراة المبودية القديمة . ومع أن تكوات هذه الجموعة کان وريا 
فان القوم مسوا بالماحة إلمها إلا ببيطء « والجاعةعادة لا مخلم الصفة الما نونية 
الرسمية على جموعة من المؤلفات إلا بعد ا يتقادم عهدها وتبلغ درجة عليا 
من الشهرة وقوة الساطان بسبب خواصها الداخلية » أما هذا العمل ذاته» أى 
خلع الصفة القانو نية » فانه لا بحماها أسذارا مقدسة » . 
أما السبب الثالى الذى حمل الكنيسة على اختيار مجموعة رسمية من 
۰ ۰ ۰0 + 
أسفارها وكتبها » فهو ذيوع مدارس كثير ة من الثيوصوفية التى أطلق عليها 
سم عام « الأغنسطية أو اللاأدرية » : وقد اسّالت هذه النظم الأغنسطية إليها 
أنصاف التعامين فى القرن الثانى . ومن الآراء التى اعتمقتما جميع الطوائف 
الأغنسطية » تلك الفكرة القائلة « ان المادة بالضرورة شريرة » ولذلك لا 
05 الكون الملدى هن 2 الإله الصاح الأسفى ¢ بل من م قوة أقل 
منه مرتبة ¢ وقد جاء الملسيح مرسلا من الإله الصالح لينقد الإنسان من بين . 
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وان هذه القوة الت تملكاته ». وبسبب هذه العقيدة الأساسية عن الادة ؛. 
ا إستطع الاغنسطيو: ن أن يفكروا فىإمكان حلول السيح فى جسد صحيح من 
اللحم والدم » ولذلك قالوا انه لم يتألم على الصليب إلا تشبها ظاهريا فقط . 
وكان الفوز الذى أصابه « مرسيون » الأغنسطى نر دعوته » من العوامل 
التىعمّات فى تسكو بن الجموعة الرسمية لأسفار الإبجيل . أما مرسيؤن هذا 
فكان قدقدم إلى رومية من بنطس على شاطىء البحر الأسود فى سنة ١188‏ ب.م 
وقضى أربع سئوات فى شركة مع مم الكنيسة . وا فشل فى إقناع الكنيسة 
لاعتناق عقيدته » عمد إلى تأ 0 كنيسة جديدة» ورفض الإعان بأسفار. 
العبد القديمء حاسبا إياه من وحى قوق أفل درجة من الله الصالح . أما الإله ٠‏ ' 
الصالمفقد أعلن لأول مرة فى المسيح. .. ولكن الرسل الأصليين قد أساءوا فهم 
اليح › إذلك تكرر هذا الإعلان من جديد لبوس الرسول . وهو بحسب 
رسائل بولى وبشارة لوقا - زميل بولس ورفيقه -- مع مافيها من عبارات 
تناقض وجبة نظر مرسيون فى الوثائق الصحيحة الوحيدة الى تضمنت. ,١‏ 
ا لای به المسيح ١‏ | ا اا نفسه فكان على جانب عظيم 
من اليقين الشخصى والجاس الديى والقوة على التنظيم . وقدأسس فى حياته 
كنيسة امتدت فى أطراف الإمبراطورية روما نة ران ا 1 الكنسة » 
لأنه کان اک الاعسطييت مسيحية . 


وقد قبنت الكنسة نحدى مرسيون هذا . ومما يقوله الكانن ستريتر : 
« إن وجود أسفاره الرسمية حمل الكنسة على تكو ين الجموعة الرسميةلأسفارها. 
وذلك لأنه يكن مستطاعا مواحبة نقده وتفنيد ححته» إذا كانت حرجة الوحى 
فى البشائر والرمائل التىقبلها أقل مها ى ا التى خلع عليها مرسيون . 
صنة قانونية رسمية . ولكن حين خطت الكنيسة هذه الخطوة وجدت نفسها 
(م ١6‏ الكتاب القدس) 


س ع الست 


فى مكانة أقوى مما كانت تظن . وذلك لأن أربع بشائر أقوى فى إسنادها من 
واحدة ولان تجرعة ين الاسفان: تشم تفن الأغبال ؤم لفاك منسوية إل 
متى ويوحنا وبطرس وبولس - أ كير شمولا فى مثيل وجهات نظر الرسل 
جميعا . وبعد أن اعتيرت هذه اللجموعة أسفارا رسمية قانونية للعبد الجديد 
على قدم المساواة مع أسفار العهد القديم - وجدت الكنيسة فى حججها أساسا 


أمتن من البشارة الواحدة والرسول الواحد اللذين عسك مهمأ مرسيون ¢ . 


ن یاک ی ار ار هرن الان جد ر من امان 
الأمتاسيي بت تملك فى حوزمها عدا جديدا لصيأنة التعاليم اسول وکن 
الك لول خارف الع ار ية القانوانية مر دوضا #:فأولا الأمقيتاك 
من صحة مصدرها الرسولى . وثانيا قيمنها فى البنيان . وأقدم محاولة لكتابة 
مموعة كاملة م الأسناز القيولة عل أسين: فة ها فا نة 
Muratoriun Canons)‏ » . وما تزال هذه المحمو 1 باقية فى تر 0 اللاتينية 
ويرجع.تاريخها إلى القرن السابع . وقد كتبت فى الأصل باليونانية حوالى 
سنة ١٠٠۲ب‏ ٠م ٠‏ وهذه الوثيقة التى تمثل وجبة نظر الكنيسة الرسمية فىرومية 
ليست بيانا غن الأسفاروحسب» بل تشمل تعليقات عن الؤلف ومشتملات كل 
سفر. وكانللعثو ر علىالوثيقةالبردية« Chester Beatty Papyri‏ « مل سيق ات 
أهميةعظمى لجموعة الاسفار الرسمية. ومما يقوله<«الس ركنيون»»وهو حجة 'يشار 
إليه بالبنان فى الخطوطات : « بين أيدينا الأن جموعة يرجم تاركها إلى القرن 

٤‏ اراج مؤلفة من البشاء ر الأربع وسقر الأحمال:-.+:وإن كانت هده الجموعة قد 

عرفت بين السيحيين فى القرن الثالى » فاہم بلا شك قد تعودوا على رؤية 

البشائر الأربع فى مجلد واحدء وحسبوها وحدة واحدة مع اختلاف 
مصادرها » . 
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- بشائر الإنجيل 
البشائر غير القانونية ‏ بشائر التحويل والاتقال- 
البشائر ا الما" لمة المعادية 


شائر الابوكر يفا غيرائقا نو نية : 

شقّت البشائر الأربمطريقها واعقرفت -هاالكئيسة أسفاراً رسوية قالونية 
وحظيت بالسلطان والسيادة على ماعداها منسنة ١/١‏ ب . م . فصاعدا . على 
أن هذه البشائر الأربع / تكن هى الوحيدة المتداولة بين الأيدى » بل كان 
هناك غيرها اننهى إلينا خبرها من كتابات الأباء الأولينومن. نحوث وكشوف 
العلماء والباحثين فى السو ات اللاحقة. وقد يت تلك البشائر « الأنوكريفا» 
أى غير القانونية . وقد أطاق هذا العنوان على الكتابات التى م يكن مصرحاً 
بقراءمها علانية فى السكنائس . وفى هذهالتسمية شىء من التجريح » ودلّت على 
أن محتويات تلات الكتا بات »كانت باطلة مزيفة . وهذا حق يصدق على أغاب 
تلك السكتابات» ولسكنك قد جد هنا وهناك» عناصر صادقة مبعثرة . وأفضل 
تموعة لتلك الكتابات غير القاو نية باللغة الاتكئيزية هى التى جمعها الدكتور 
جمیس وقامت بطبعها مطبعة | كسفورد نحت عنوان « اهبام زمعهمة4 ه16 
Testament‏ 1060 ) وتتقسم بشائر الأبوكريفا إلى أربعة أنواع : 

اولا- البشائر المرادفة أو اكعادلة 

وهى الكتابات التى تعتبر 5 محتويامها معادلة فى موضوعها للبشائر 
الرسمية ومعاصرة لها من حيث تاركها. ومنهذا النوع بشارتان فقط : 

١‏ س الاولى بشارة العبرانيين » وقد أشير إليها فى كتابات الآباء مثل 
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:ايرائيوس وا كليمندس الاسكندرى وأوريحانوس ويوسيبيوس» وخاصة فى ْ 
كتابات الأب إيرونميوس . وكتبت البشارة فى القرن الأ ول وكانت مثابة 
بشارةمر ادفة لبشارةمت الرسمية» وإن تكن أقصر منها. ولعلها كتبت بالمعرية 
أو لارام و ادما اة هة دى طا امسر نا وقد فى 


فصر فى أؤائل القرن الاق 
٣‏ س والثانية بشارة بطرس . ولا يمكن نحديد تار ها بالدقة . ولكمها 
كتبث فى خلال النصف الأول من القرن الثالى . وكانتتقرأ علانية فى كنسة 
روسوس عل مقربة من انطا كية. وأشار إلمها أوريجانوس ويوسيبيوس . وى 
ستة ١/8486‏ أكتشف جزء طويل مها يصف الصاب »فى قبر راهب ببلدة 
أخي صر وشت البشارة من البشار” الأربع الرسمية فى وصف قصة الصلب» 
وتتمائل إلى حد كبير مع البشائر الثلاث الأولى . ولكنها تصف القيامة وصفًا 
لا وجود له فى البشائر القانونية الرسمية . وهى تقترن ببعض الهرطقات التى 
شاعت فى القرون الأول » وتتخذ موقفاً معاديا للمهود ٠ ٠‏ 
وهناك كتاب آآخر منسوب إلى بطرس يدعى « دعاية ت 0 إليه 
۰ من الاأمم من أهم الى الإسكندرية لك قثن لاستخدايه ف ف سر الدعوة ا 
كلعق اة مر کن: SS‏ 
معاصراً لبشارة بطرس » ولكن لا صلة له بها. . ٠‏ 
أقوال يسموع وكلما ته : 
أ كعشفت هذه الخطو طات الدقيقة د 
e 1 00‏ هذه الجموعة 
كتبت ف القرن الثانى . ومن الحتمل جسدا أن بعض الا قوال الرائعة التى 
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۴۷ — 
تضمننما نطق بما يسوع فلا . وهى فى جماتها أقوال ذات صبغة تقشفية. 


2 من بطاب 2 فايطاب حی جد 5 ومى وجد یهت وەی مت علك 





ومتى ملك يجحد راحة. ارفموا الاجر فهناك تجدوتى » شتُوا المشب» فبناك 
أنا أ كون . وقفت فى وسط العالم رانيد أزاءيق لكر لوعف لد 
الناس سكارى . وما وجدت أحداً يعطش . فتضايقت نفسى من أجل أبناء 
البشر . لأسهم عميان فى قاومهم لا يبصرون 9" » . ئ 
ولا عن اة دة ارال إل يقارع عة بالات ربكن معن : 
العلماء ينسبها إلى | جيل المصر بين أو إنجيل توما أو إنجيل العبرانيين . 
ثائيا - بشائر التحول والانتقال : 
وهذا الاسم أطلق على بشارتين كتبتا فى القرن الثاى. ويبهما وبين بشائر” * 
النوع الأول كثير من وجوه الشبه . ولكنهما تمتازان ببعضالفوارق البارزة : . 
١‏ س وأوهما بشارة المصربين . وقد أجمع النقاد على أمها كتبت قبل سنة 
ب.م و أشي إلمها فى كتابات أور يحانوس وا كليمندس الاسكندرى. 
وتدل الدلائل على أن هناك صلة بين هذه البشارة وبين نبذة « أقو ال يسوع ٠‏ 
و اتال غار علا قمر سيين سن وال أشيركا إلها اننا. وي خدمن 
الأجزاء القليلة الباقية من اقتباسات أ كليمندس ان هذه البشارة كانت مؤلفة ' 
من أحاديث ثنائية كان فيها لسالومةالنصيب ال كبر . أماتعالم البشارة فتميل 
إلى العقيدة الأغنسطية . 
؟ - أما الثانية فبى بشارة الإثنى عشر . والظاهر أن هذه عبارة عن 
)١(١‏ أطلب كتاب « أقوال اللسيح غير المدونة فى الإمجيل » من دار التأليف والنسر 
(للسكنيسة الأسقفيةة,أو من مركي الثقاؤة بالقاهرة. 
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اتفاق البشائر ذا تصبغة تقشفية تصوفية» لاا ترسم المسيح كا نسانيحرم أكل 
الحم 3 وقد حك علمها اورجانوس وإبرو موس وعاباها ٠‏ 
ثالثا ‏ البشائر التكميلية : 
وهذه البشاثر على نوعين 0 ١‏ ( النوع إللا ولانلاص بالطفولة ) ۲ )والنوع 
الثانى الخاص بالا كة والموت والصاب. وقد كتبت هذه البشائر» لا لتنافس 
البشائر القانونية الصحيحة» بل لتشبع رغبات حب الاستطلاع البشرية فالسائل 
الى صمتت عندها البشائر الآر بع . لذلك حفلت بكدثير من التفاصيل الدقيقة 
ومالت إلى الإسراف والإسهاب ف التعبير وقد اضر الوسيبيوس 1 علمها 
يامب اط رة عن القرى 4 وروت الاحيال التعاقية دى هذا ال ¢ 
و اشر هذه البشائر : 
١‏ چم تموعة بشائر بعقوب»وأقدمها كشال فة الس اة وتشمل الجموعة 
ف وضعها الخاضر ثلاثة مؤلفات مستقلة : کے یا يعقوب وقد كتبه مبودىق 
قبل سنة ١6٠‏ نيام ۴ ٠.‏ وده وصف ا ر العذراء وطفو پا 
وعن مولد المسيح : م كتاب بوسف وهو روی قصة على لسان مولدة شبدت 
ميلاد المسيح 1 ورعا كتيت سدة ۰ ب مم م قصة موث زكريا اا 
قات فى بداية القرن الرابع . 
س بشارة توما وقد كتبت حوال سئة ۱٩۰‏ = ۸۰ باء ۴ ٠.‏ وى 
0 وى سيرة بسوع من المبد إلى الثانية عشرة سن عر ه فقط . وكان الذرض مما 
“أن تنيت أن بسوع عرف منذ مولده أنه « كلة لله». ولذلك حفلتهذه البشارة 
بكثير من المعجزاتالباهرات» والمظاهر الخلابة التى أملها خيالات الكاتبين . 
ولعل هذه البشارة هى الصدر الذى أقتبست عنه الروايات الإسلامية الى 
والنوع الثالى منهذه البشائر التسكيلية عنىبالفتر ة الأخيرة منحياةالسيح 
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ا 1 وصليه وقيامته سوأشيرها بشارة نيقود موس (أو سفر أعمال بيلاطس)» 
الى رجع تاريما إلى القرن الرابع . وتنقسم إلى جزئين : الأول قصة الالام ' 
والثالى المبوط إلى الطاوية . والجاء الا ول كتبه مسیجی ودی . ولعله كان 
رداً عل سفر مزور دی » اعمال بيلاطس «( ات الاب راطور کیان 
(11؟ لالس ) لإيقاع الأذى بالسيحبين . أما الجزء الثالى فهو أقدم فى تارمخه ' 
الول مل بالطبظ مق اقترن اران مها ىق کاب واحد.: 
رابعا- البشائر الضائعة المعادية : 
ويشمل هذا النوع أ كثر البشائر غير القانونية . أما قيمّها التار مخية فلا 
ان أغلبها مؤلفات أغنسطية معادية . وفى حالات كثيرة لم يبق منها 
إلا مقتبسات قليلة فى كتابات الأباء الأولين » وفى حالات أخرى ل يبق منها 
الال جردا ٠‏ ومن هذه : بشسارة فيلبسوهى ف ا مصرى من 


الفناطسة فى القرن الثالى . 

وا ان دا اليها ببالإسم فقط أورجاتوس وأميروس 
و| برو نیموس وبوسیبیسوس . | 

وبشارة برثاماوس» وتدور قكرة هذه البشارة حول النزول إلى الهاوية » 
وعو أشن الان و اا ن ون ا وعو رولك لوعو 
الشيطان ليؤدى حساباً عن أعماله » وأسئلة عن المطايا الميتةء وتكليف الرسل 
بنشر الدعوة » ورحيل السيح إلى السماء . 

وبشارة برناباء و إبشر إلى هذه البشارة أحدالكتاب السيحيين فى القرون 
الخجسة الأولى؛ وهذا أمى غريب إذاكان لثل هذه البشارة وجود فىذلاكالمصر» 
وذلك لأن الكتاب »ك رأيناءم يغفاوا الإشارة إلى البشائر الأخرى التى ذاع 
أمرها . أما البشارة الباقية حتى اليوم بهذا الاسم فهى مأخوذة عن مخطوطة 
إيطالية لجع تارخها إلى القرن السادس عشر ماتزال محفوظة فى فينا ٠.‏ ويظن 
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أن تاريخ هذه البشارة برجع إلى القرن الرابع عشر. ولا يمكن الجزم إن كانت 
هذهالبشارة كتبت لأول مرة ف القرنالثالت عش ركا يقول بعض العهاء» أو أنه 
كان هناك بكار دا الإسم ذات صبغة أغنسطية كتبت قبل تار قرارجيايسان 
الذى وضع بشارة بهذا الإسم مع البشائر التى تقرر رفضها. أما الوصف المسبب 
فى هذه البشارة الذى يدّعى أن بهوذا الاسخر بوطى مات عوضا عن السبح » 
فرعا بكون مأخوذاً عن بشارة أصاية لبر نابا هذا ( إن رت وت ان 
مثل هذا الرأى كان ما بين الأغنسطيين ورج المرحوم الأستاذ عباس 5 
الاد أن كات هذه البقازة كان ميودا: ١‏ 
خواصهذه الدشما ثر: 
ويلاحظ أن كثر هذهالبشائر منسو ب إلى الرسل» وذلك لأن كتابا يضعه 
شخص حول 3 مؤلف من التكرات لايقام له وزن» لاما إذا كان الكتاب 
يتحدث عن أعمال وطبيعة واحد لا يفهمه العقل البشرى بسهولة . لذلك كان 
من الضرورى أن ينسب السكاتب بشارته إلى الرسولء لتعفلى بالقبول لدى 
الجاعة المسيحية التى بريد اسالما إليه . وام يكن السكاتب ليكتنى بنسبة بشارته 
إلى رسول معين ؛ ب لكان تحاول فى بعض الحالات ترديد الأقوال ذامها على ظ 
لفان ارول الس نة اليه البشارة ونسبة الالفاظ اليه كأنه هو قائلها . فلا ٠‏ 
تفتتح بشارة رين مهذه العيارة :» أنا معان بطر س .0( رتا بشارة توما 
تجار وا ناوا الإسر ايل أقول 3ك » . أما البشائر الأربع القانونية فعلى 
نقيض ذلك . وقد جاء تكله عارية عن أمماء واضعيها. ولم يداع كاتبوهاشياً 
لأنفسهم . والواقع ان اثنتين منها ‏ مرقس ولوقا --- لم ھا خد ن 
٠‏ الرسل . والإثنتان الأخريان كك رأينا ‏ قد لاتكو نان من تأليف البشيرين 
اللذن تحملان اسميها : أما التثديد فى البشائر القانونية على نسبتها إلى رمل 


SHR has it‏ افر يثير الشہات ف ہا 





سا — 





اسبابرفضها : 
اما سب رفن بشائر الأبوكرينا غير القانوز ية» فذلك مرجعه إلىقصورها 
عن تحقيق الغرضين الرئيسين اللذين كتبت من أجلها -- و بث روح 





. الدين الحق» ونقل التاريخ الصادق : ولدى قراءة هذه البشائر نتبين أن رفضها 
لايرجع إلى استبعاد الكنيسة اء بل الأول إل غو ا سكت علا 
بهذا الرفض. ومع أننا نأسف على ضياع بعض هأ ده الكتب التى كانت أتلقى . 
بعض النور على تار المسيحية فىعهد الفظرة» فإ ن قراءة الإجزاء القايلة الباقية 
ف تلك البشائر تردد فىنفس القارىء ذلك اله > الصائب الذى أصدرته 
الكنيسة الأولى على تلك الؤلفات وهو المكم الذى قضى عايها بالإختفاء» 
وفى بعض الأحيان بالفناء التام . وإذا استثنينا وا. حدةأو اثنتين من تلكالبشائر 
-مثل بشارةالعبر انين فأن أ كثرها عتاز بروايات .مطولةشاذة متطرفة» وتختلف 
كلية عن روايات البشائر القانونية المحادثة المقتصدة فى التعبير. وقبول الكنشة 
للبشائر الأربع ارسمية» وعدم تفكيرها فى إسنادها بغيرهاء دليل على أن كلا من 
البشائر قد حقق الأغراض الرجوة مها . وتعلق السكنيسة امستمر مهذهالبشائر 
الأربع مدى تسعة عشر قرنا كاف للاثبات بأن الكنيسة الأولى قد اختارت 
اختياراً صائ)ء وأصدرت حك عيعاً. ١‏ 
وبقول أحدم : « أن بشائر الأوكريفا غير القانونية كتب ديلية »کان 
الفرض ما إسناد العقائد المسيحية القامة» إما بإ علان عقائد جديدة مختاف 2 
عن العقائد الشائعة » أو تأويل العقائد القدية ف معان جديدة» أو التشديد 
على بمض الفضائل للعينة مثل العفة والإعتدال » أو تقوية بعض العقائد 
و الحو ادث الخاصة مثلالميلاد العذاروىءوالقيامة؛واالجىءالثانى» والمياة الأخرى. 
ويدّعى الكاتبون أنهم استقوا معاوماهم من أوئق الصادر » ويقولون امهم 
كانواشهود عيان للحوادث؛ أو أمهم يدونون أقوال ربنا بالنص . 
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« ولكنها قصرت عن تحقيق أغراضها . ولا شك أن بعض روايائها 
قيمة خصيية الخيال. 2 ولكن الَو لفين لا بتحدثون يصوت يوحناء» ولا مبدوء 
حاولوا محاكاة ضوت يوحناء كانوا أشبه بممثلين » وحيما حاولوا التشبه بالثلانة 
الان كارا اء ر كن و قفا ف لقوق ان ندر اشد هد الغا الان 

ف ٠.‏ ¢ ع 

تدلنا مرة أخرى على إصالة رأى اللكنيسة الجامعة الأولى » وعللى حصافة 
عاماء الاسكندرية وانطاكية ورومية . وليس من شلك أنهم فى هذه الحالة قد 
تمسكوا بالحق والصواب ». 
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انجيل الكنيسة الأول 


بعد سقوط أورشليم» مر" القائد الرومانى فى طريقه المظظفر إلى روما بمدينة” 
انظ كة: ويذهب حمهرة الشر 2 إى أنه بعد قليل من هذا التار کت 
بشارة مق فى مدينة انطا كية هذه بيد زعم من زعاء كنيستها . ول نک 
لننا التاريخ إسم الكاتب الحقيق » ولكننا ندعوه « متى » وهو الإسم الذى 
عرف به هذا الإجيل . ولا كانت انطا كية مدينة نونانية » كتب هذا 
الإنجيل باللغة اليونانية » ولكنه فىالوقت عينه» أ كثر بشائر الاتميل مهودية. 
وعا فوشك أن هق هذا کن ردا 4أراة أن سيق أن رات اراتا فد 
انتقل الأن إلى الكنيسة المسيحية . 

وكان عق فنا أدبا » صاغ > تابه وفی a E RE‏ وكأعا 
اذا معي N NC E E‏ 
وذللك لأن الآيات ال ٠٠٠‏ التىوردت فى بشارة مرقس» ظمرت مها ٠٠١‏ اية 
فى بشارة متى . ولكن هذا الكاتب الأخير أضاف ثروة من أقوال المسيح إلى 
أفمال المسيحءالتى صاغها مرقس صياغة بسيطة خالية م نالتكلف والاصطناع . 

أما الوئيقة ة الأصلية الى عد عمها متى» فقد عبثت مها يد الزمن . وتبدو 
عبقرية مى وحدذقه الفنى فى تبويب الأقو ال المتنائرة الى تفوه . بها المسيح 1 فم 
يكتف بنقل مموعات مبعثرة » بل قد جمعها فى أق ام خمسة حسب مادتها . 
وفى خمسة مواضمع حاد عن رواية مرقس ليدخل هذه الأقوال . وأولى هذه 
الجموعات وأهمها وردت فى الأحاحات ه و ٦‏ و ۷ وهى الى أسماها « الموعظة 
غل ال ونی کل وض مر کک ا ر 

« ولا كن يسوع هذه الأقوال 1 


ys ا‎ 
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ولا يستغرق النطق هذه الجموعات جميعها أ كثر من ساعتين » وذلك 
لأن متى لم يدون كل الأقوال التى فاه بها ربنا ».بل اكتفى مما كان ذا تأثير 
فعال نفاذ فى حياة الكنيسة . 

١‏ تقسم الجموعات الخمس من أقوال المسيح خدمته العامة إلى خسة أجزاءء 
ولعل" البشي ركان يفكر عند مخطيط بشارته فى أسفار موسى الجسة. 

ولْن يكن الجزء الأ كبر من بشارة متى قد استند إلى ما كتبه مرقس 
وإلى أقوال المسيح» فإن هناك حوالى 5٠١‏ آية أصيلة فى هذه البشارة» لاتمتة 
بصلة إلى هذين المصدرين ٠‏ وی الى تتحدث عن انسال إسوع2 وزيارة حكاء 7 
الجوس ٠»‏ والهرب إلى مصر » ومشی بطرس على لاء ؛ وموث يجوذا » وحم 
اصرأة بيلاطس » وبيلاطس يغسل يديه » والزازلة ساعة الصاب . ومما لاشك' 
فيه أن می أستة هذه المواد الحتافة من روايات شفاهية متوائرة »ومن جموعة 
مكتو بة فى أورشليم . وفى هذه البشارة نحد اشارات مبمثرة كثيرة إلى نبوات 
العبرانيين يقدمها السكاتب بعباراته الأثورةمثل: «لكى بم ماقيل بالأنبياء» أو 
« لأنه مكتوب...». ولا نبعد عن الحقيقة إذا قانا انه كانفىزمن متى مجموعة 
الذى أنبأبه الأنبياء. وقد انتق متى هذه القتبسات ليبين كيف أ كل بسوع 
النبوات » إما من هذه الجموعة » أو من دراسته الحاصة لأسفار الكتاب . 

ولا صدر إنجيل متى بین سنة ۸۰ و ٩۰‏ بم , صار وا مرجعاً مقبولا 
محبوباً . وقد وحد فيه المعادون والبشيرون الهم المنشودة لتاقين طلابهم ¢ 

۶ ع ع2 
وخاصة لأن أقوال السيح المبوبة تبويباً منظا سهل استظهارها وحفظها . وى 
حار واحد احتمعت روايات مرقس زاوال المسيح 4 وظور المسيح ف هلا 
السفر الجديد عاملا فى حياة الناس محياته » ومهذبا لعقولهم بأقواله وتعالمه . 
وف الموعظة على الجبل شهدنا المبادىء المسيحية السامية التى ارتفمت فوق 
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لتم الأخلاقية التى عرفما العالم من قبل ومن بعد » والتى تضمنت القواعد 
انذهبية المالدة لاحياة الإسانية فى كل العصور . 

وكنا نود أن نعرف من كان هذا الكاتب الذى أطاق غل نفسه 23 
«متى». 2 ل يك نأحد التلاميذ الاثنى عشر لأن هذا الإمجيل1 بل 1 
شيا من القصص والحوادث التى برويها عادة شاهد العيان » بل قد نقل نقلا 
عع يل أرقن وغو أقرال' المد اخ فا .ول أن دكاتي کن ذا 


المسيح 2 أروى من عندياته الكثير مما شاهد وما م من قصصه الاش : 


ولكن متى اتخذ مرقس مصدراً لإجيله . فضلاعن هذا فق د كتب‌هذا الإجيل ) 
ل انقضاء قاره سين أو ستين سنة على الحوادث التق روما . ود ا 
أن شاهداً من التلاميذ الأولين ينتظر هذه الفترة الطويلة قبل أن يسجل 
الذكريات التى نقشت على قلبه . ۰ 

ار اقترف اسم متى ‏ تاميذ يسوع - بهذا الانجيل ؟ كان متى 

جاو لاو ا اجا - الموظف الرسمى الذى لقيسه يسوع جال 

0 الجباية » وقال له اتبعنى » فنهض لساعته وتبعه . وفى حوالى سنة 
+ بام . کشب اس يقول : « صاغ التاميذ متى أقوال يسوع فى اللغة 
العبرية؛ و تقلها عنه كل م نأراد من ن الكة. کک » . ويبدو لنا أن هذه 
الجموعة القيّمة منأقو ال السيد التىسجلها متى كانت موضم إعزاز وتقدير فى 
السكنيسة الأولى . ولسنا ندرى من الذى تقلها إلى اللغة اليونانية . على أنه 
م الحتمل جداً أن يكو نكاتب بشارة متى هو الذى نقلها إلى إنحيله ٠.‏ وكان 
طبيعيا أن يقترن بها اسم متى التلبيذ » وخاصة لأنه هذا الإنجيل شمات صفحاته 
قدر ا كبيرا من الأقوال الأصيلة التى دونها متى . وهذا يشجعنا على القول 
ان بشارة متى إبما هى شهادة تلميذين أصيلين : أحدها بطرس صاحيمذ كرات 
مرقس » والثانى متى جامع الأقوال التى تقوه بها ربنا. 





أقدم البشائر 


فى شهر يوليه من سنة 54 ب . م . اشتعلت النيران فى الميالى الحشبية 





ادان ری عدينة رومية . وظلت مضطرمة اوغا كاملا قبل أن 


نتطلء أوازها «اوزيفد أن ر كك غط ا کر ا من الد ا با و واا رداغت 
الإشاعات أن الإمبراطور نيرون هو الذى أمر بإحراق المدينة لك شيد مدينة 
جديدة لحده الشخصى . وقال للؤرخون إنهكان يعزف على قيثارته وهو يشهد 
النيران تلنهم عاصمة ملكه . ثم ألقى نيرون اللائمة على السيحيين » وكانت 
جماعة مم قد استقرت فى المدينة قبل عشر ن ا اطئين مسالين يؤدون 
و اجبامم اليومية , 

ولسكن نيرون أراد أن يحملهم كبش النداء من أخل هذا الحريق الهائل. 
ويقول التاريخ انه أحرق كثيرين مم فى حدائق قصره » وأن بولس و بطرس 
قد استشهدا فى هذه الفترة من التاريخ » فى تلك المذاح الرهيبة التى حدّت 
بالمسيحيين. وتقول التقاليد ان الذّكان الذى استشهد فيه بطرس هو الآن موقم 


كاتدرائية القديس بطرس الكبرى » مقر البابوية”. 


وف تلات المدزية العاضمة : وانجه السيعيون موقنا مغمو را باليأمن اتفانق ؛ 
فلقد قضى زعماوؤها » وارتعد أعضاوٌها خشية مما قد حدث فى المستقبل . و يعد 
الناس يسمعون رسالة المسيح على لسان بواس ف ححة واقتناع . وما عادوا 
يسمعون تأ كيدات بطرس التى استند إلى وقائع تاريمخية شهدها بعينيه . 


وفى تلك الأزمة الحانقة راح مؤلف البشارة الأولى يؤدى أجل خدمة 
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لمسيحية . وذلك بأن يقدم اله سيحيين فىرومية بيانا مكتو با عن رېم وسیدم 
يستعيضون به عن صوت بطرس الذى غاب عنهم . 

وتقول التقاليد ان مرقس هو كاتب البشارة الأولى »والدلائل كلها تؤيد 
هذا التقليد . وم يكن يوحنا مرقس ( وهذا هو إسمه بالكامل ) شخصية بارزة 
ف الأيام الأول ؛ ولم يسهم إلا بنصيب ضثيل فى مستهل التاريخ المسيحى . 
على أنه لم يكن فى الكنيسة الأولى شخص أقدر منه على متابعة الحوادث 
وفهم الوقائع . 

وقد ذكر أسمنة لسع مرات ف العهد الحديد » ومن هذه التاميحات نقدر 
أن رسم صورة عامة ا . فان مريم كانت من سكان أورشليم 4 ورعا 
امتلکت قار کر »صارت مقر اجماع الرسل بعك القيامة وک دعو مم ٠‏ 
وربما تفاول المسيحالعشاء الأخير مع تلاميذه فى علتّية فى تلك الدار . وذلك 
لأن بيانمرقس ف بشارته عن تدابير تلك الليلة جاء مفصلا منسقا » كأنما يكتب 
عن حادثة وقعت فى داره وتمثلث أمام عينيه . 

وف بيانه عن القبض على يسوع فى بستان جثسمالى » يذ كر كاتب البشارة 
حادثة غير ذات موضوع فى القصة كاها » لا علاقة لها فىالواقع بالحوادث الجسام 
التى ترويها القصة : 

«وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان . فترك الإزار وهرب 
مم عریاا ۰ 

يبدو لاان هذه قصة شاب أيقظه فى أثناء الليل إنسان تحمل له نبأ القبض 
على يسوع. وربمايكون هذا النذير قد جاء إلى الببت الذى كان يسكن فيه 
مرقس . وواضح أن الشاب عرف السكان الذى انطلق إليه يسوع بعد المشاء 
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لأنه أسرع على‌التو دون انر 3 
وكانت الفرصة قد أفلتت 
الشاب يو حنا مرقس نفسه ؟! 
وبعد أن ,بدأ تر کي 
لا علؤاقة ها عوضوع المد 
ربطته بقصة الا مجيل. 

وكان مرقس من أبناء و 
برفقة بولس إلىقبرص فى رحلة 
فى زيارة ثانية . وبعد ذلك تقر 
ولس . ويتحدث عنه ولس به 
بطرس فى رومية » وذلك لأن 
« مرقس ابنى » . 


لنا بابياس أسقف هير ابوليس 


عن شيخ من شيوخ الكنيسة كان مه 
بخ مايل + کم 
ما تذكره من أقوال ربنا وأعماله بدقةة 
تارعخى » وذلك لأنه هو نفسه لم يسمع 
ولكنه صار فما بعد تابعاً لبطرس5 أن 
الأروقية لفن کن روئ سر ةة 


« قال لى الث 


ومن تم تتو ر 
خمسة. وثلائين عام محمل.راية الجهاد 
فى حمل رسالة الإيميل من أورشلي 2 

ولدينا دليل قوى يثبت أن عرقسر 
حوالى. ئة ٠٤١‏ ب. م. وقد نقل بابياس بيانه ١‏ 


ست ٤/۸‏ سم 



















دی مللانسه االخارحية» وهرول| الى ستان جنسما ‏ »2 
مته » ولم القبض على يسوع. ا ذلك 
يذهب كثيرون من ٠‏ ال سراح إلى أنه هو بعینه. 
شارته 3 سنوات أضاف هذه العبارة ت الى 
ى س وذلك لأنهاكانت الصلة الوحيدة التى 


بولة ر ابا. وفىسنة ٤۷‏ ب. م. رجحل هو وثرنايا 1 
“تبشيرية . و بعدئذ عاد مرقس وبرنابا إلىقبرص 
قن مرفس فى أسيا الصغرى » وف رو 
ولله « نافع لى للخدمة ماهر قيده يخاو ن ١‏ 
أ سول بطرس يقول عنه فى رسالته الاولی ْ 
لنا الأدلة الموثوق بها على أن مرقس قطى | 
مع كيار الزعماء المسيحيين ) شريكا هم ١‏ 
عام الأمم الوثنية . ْ 
هو مؤلف أقدم بشائر الإبجيل» قدمه | 


اسا ف يقول بابياس : ۴ 
رق » الذى صار مترجماً لبطرس » كل | 
32 متناهية . ولكنه ف تال 


لك د فقا 
نظمة . ولم بك نأمام مرقس إلا هدفا 
بطرس » وألا يضيف إليه شيا » 


واحد : ألا شیا ما مم 0 
قيام مر 1 
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أعلى طريقة بطرس ى التعلم ً وعا 
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o a 322‏ 
الطريقة التى : ورت بها مواد الإتجيل . ولم يكن بطرس أستاذاً ف التاريخ » 
وما كان السيحيو ن فى رومية يتلقون عنه بربااً دراسياً فى سيرة المسيح . إنما 
کاو | رجالا وتسا حاولوا ا يعيشوا حياة مسيعدية ف عاصمة الامتراطورية 





الرومانية . وقد افتقروا إلى وقائع وحقائق تثبت إيمانهم فى المسيح » وإلىأقواله 
لكى تكون هادي فى مشاکل الحياة اليومية . وكان من عادة يطرس أن 
' يستجيب إلي حاجاتهم ومطالبهم « وفق الظروف » . وتحن نعل أن. بطرس 
١‏ كان صياداً جلياياً . وام يكن يتقن اللغة اليو نانية » ولا شك أن تکام مہافی 

لكنة آرامية» بحيث كان لزا أن يتر جما مرةس لاسامعين . وبمد أن مات 
بطرس» لميكن هناك إنسان أ كثر لياقة وكفاية من مرقس ليكتب كل ماعل 
به بطرس . ويقول بابياس بقل عن تقاليد الكنيسة الأولى : «كان كتاب 
مرقس دقيقاء وافيأء خلواً م نكل باطل » . ْ 

وقراء بشارة مرقس كثيراً ما تسمسّعوا صدى بطرس وهو يتحدت فى 
عباراته المألوفة مثل : ٠‏ ! 

« وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبمه تلاميذه . ولا كان السيت 

۰ ابتدأ يمسم فی اجمع » : 

« وفالهد لا خرجوا من بدث عنيا جاع «. 

« وجاءوا إلى ضيعة اسمها جنسوالى فقال . ..( : 

والكائب المدراب الحصيف يركز قصته حول شخصية واحدة» ولكننا 
أرى تنقلا سريعا من موضوع إلى آخر بين يسوع وتلاميذه . إنها إذا قبست 
بالأدب العالمى تبدو غير فنية . وانظر مثلاً إلى عبارة مثل : 

« وكانت حماة بطرس مضطحجعة تحومة. فللوقت أخبروه عنها » . 

لو أن كاتباً آخ ركتب مثل هذه العبارات الركيكة ؛ لكان عرضة لاتقد 
انى » ولكننا تفتبط جداً أنتجد مرقس يرجّع صدى الننم لأقوال طرش 
وعباراته التى أطلقها على سجيتها أمام السادعين دون تسكلف أو اصطناع : 

3 ( م ١١‏ النكتاب القد) 
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نت هق الس 


-« ذهبتا إلى كفز ناحوم. ودخل هو إلى الجمع ». 
۰ « لما رجمنا من بيت غا کان حالما اء 
« جثنا إلى جدسماى فقال لنا .. 
٠‏ ا« كانت حمانى مريضة فأخبر ناه عمها ا | 
. كل هذه سات بطرس كأنه وقم عليها. بإمضائه فى بشارة مرقس ! ومن 
الأساوب الذى كتب به مرقس »- ندرك تام انه لم يكن فى قدرته أن يبتكر 
هذه الأقوال ويضطتعها . وأسلوبه وعباراته أقوى دليل على صدق مصدره . 
ولسنا جد فى كتابات الإجيل كلها قصة عن موت السيح أروع داچ 
من القصة الى رواها مرقس . فهو فى بساطته و اقتصاده فى الكلام ينقل إلينا 
مأساة مروعة ا قد تأثر أبما تأثر بهذه الحادثة » عبر بألفاظ 
نسيل حشاشة القاب . على أ نه لم برد أن يطاق لقامه العنان خشية أن فى ف 
غمرة عو اطفه المعنى العميق فى الصليب . وهو الوحيد الذى جرؤ على أن يكتدب 
كلات المسيح فى ساعات نزعه : 1 
« الوى الوى لا شبقتنى». 
«إلهى؛ إلهى» اذا "ركتنى». 
و تكن مثل هذهالعبارة مما يصح ابتكاره واصطناعه فى كتاب استهل 
“تق النصر والدمو” : :بد إبجيل بسوع المسيح ابن الله ولك مركن 
اكتب العبارة كا سمعها من بعرم وأضاف | إل القصة نغمة التاسى وازن .. 
وأثبت ناسوت يسوع . 
وقد نقل كتاب اخرون عن مرقس » وهو فى الواقع عوذج البشائر 
الأنخرى . وفى استهلاله قال الكاتب « بدء إبجيل ... » والكلمة « إنجيل » 
صار ت عنوانا للبشائر الثلاث الأخرى ولغيرها من البشائر غير القانونية . 
3 تناول کل من متی ولوقا إ جيل مرقس . واعادوا كتابته لصنف ار 


القار ين کا آن و استعان بېعض عباراته . 
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س )اق سي 
شارة لوا 


حمل المسيحيون الأولون دعوتهم إلى أصقاع العال لم الغرفى باللفةاليو نانية» 
وثم يحوبون خلال الطرقاتالرومانية على الأرض» وفوق السفائن عبر البعار» 
وكانت قوة السيحية الدافقة هى العامل الأول فى نشر الدعوة واتساعها . على 
انه کات ما رامل ار هيات الطريق إلى هذا الانتشار السريع .ذلك 
لأن فتوحات الاسکندر الأ کبر فى القرن الر ابع قبل الميلاد كانت قد أخضعت 
الشعوب الفلوبة للحضارة اليونانية » وأفلخت فىكسسر المواجز بين اللماعات 
القومية فى العهد القدم .. وفعات اللئة والأداب والفلسفة اليونانية فعلها 
الذريع فى حطيم الفواصل القائمة بين العناصر واللغات والاديان » وجمات 
العالم كله وحدة دولية قوية الروابظ. وزالت النعرات القبّلية والقومية فيعالم 
a‏ م اليونا نية ويقكر بها .“وغدا روا ال سرع الحوداث .. 


فى عالم كهذا جاءت المسيحية فى زمن كانت فيه قوى الو ثنية تتهساو ی 
متعبة مكدو دة من فرط اليأس والإعياء . ونفخت السيحية فى هذا العالمريعما 
حديلة تحمل نسمات الفرح و الاتتصار. تعان اماما ودعو تما لإنسان قال :«ثقوا 
آنا قد غلبت العالم 4. و تل فى فى ساحات الأسواق العامة فی کل مدائر۔ 
الامبراطورية الرومانية ‏ مسيحيين غيورين يدعون إلى دينهم ‏ 
الى الكنائس الجديدة عر د من التنصرين» و كانت تلك الکنائس اشبه 
حلقات مترابطة جمع معا اراک العظمى فى الا مبراطوزية مثل اورشايم 
وانطا كية ودمشق وافسس وفيلى وأثينا وكور تئوس والاسكندربة ورومية . 
وفى أحيان كثيرة كان الدعاة السيحيون يتوقفون خلال أسفارم للاستراحة 
فى الفنادق على جوانب الطرق» وكانوا فى أحيان أخرى, ركبون السفن» أو 
يسافرون کا ری فأيد. بهم السلاسل محر رسهم جنود رومينة ۰ وف مرار 
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سس 7 سب 
كنت ترام يقفون موقف الدقاع عن زملاثهم امام الاک الرؤماية 

كانت حركة دائبة : ثورات من الدهاء فى بض المواقم » وأعمال من 
الغنفضد المسيحيين» وزج فى السجون وإفلات منهاء واضطهادات ماستشهاد. 
ان المسيحية لمنشق طريقها وتنمو قوية مجاهدة» وتسود الجتمع الانسانى فى 
عهدها الأول إلا وهى فى نزاع مرير معالهود تارة » ومع الوثنيينأخرى » ومع 
الدولة أيضا. ومع ذلك كنتترى جماعات من اليهود ومن الموظفين الرومانيين 
يقبلون إلى دراسة هذا الدين الذى منح اتباعه وأنصاره إحساسا من الفرح 
والشحاعة والاستبسال 0 بعد له نظير. 


وكان بين الموظفين الرومانيين الذين اسمالهم المسيحية شخص يدعى 
« ثاوفيدى ». ولسنا نعرف بالضبط من كان هذا »ولا أين كان موطنه .لم 
بذكر شىء عن رتبتهومكانته » ولكن لقبه البشير لوقا «أيها العزين ثاوفيلس» 
( وى بعض الترجمات « أيها العظيم المبجل » ) . على أنه يتميز اليوم فى 
التاريخ » لا برتبته ولا بوظيفته » بل بإهداء اجيل لوقا وسفر الأعمال إلى .اسمه 
انی خلده التاريخ . وقد ورد سمه فى الآبة الثالثة من الفصل الأول من انجيل 
لوقا » وفى الآية الأولى من الفصل الأول من سفر الأعمال . ويبدو اسمه كلقة 
تربط هذين ع السفوين معاً . فلولا اسم » ثاوفيلس »» ما كنا قد عرفنا أن هذين 
السفرين هما تاريخ واحد ل عن نشأة وانثشار امسيحية. و يتحدث السفر 
) الأول: دعن جيع ما ابا يسوع يفعله ويعلّم به ». وهو سجل أشبه ا ورد 
فی البشارتين الأو ليين . ولا قررت الكنيسة فيا بعد ادماج بشارة لوقا ضمن 
بشائر الامميا ل الأربع اقا اق ع سفر الأعمال بعد أن كان 
البنفران قصة مسلسلة . وكان السفر الثانى استطراداً لاتاريخ الذى بدأه. 
التكاتب فى بشارته » وانتقل به إلى ما فعله يسوع بروحه القدوس وما ءلم 
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به . إن هذا السفر الثانى هو تاريخ المسيحية الأولى . 

وكان ثاوفيلس وصحابته من الثقفين الذين أجادوا اليونانية ودرسوا الأداب: 
الرومانية القدعة . وأحى حسبهم قد أسقوا أن روا السيحية لا تتحدث إلى الال 
الثثقف فى يومهم فى سفر ا حول الأماوت ادع القن » صادق الرواية . 
وقد كان اميل مرقس قوب .ولكنه كان بدائياً لا مهضمه الثقافة اليونانية 
الرفيعة . وكان انجيل مى ى نافعاً للقراءة فى الكنيسة والتعلم » ولكنه كتب 
مبدئيا للبكديسة . وقد افتقر العالم الناطق باليونانية إلى انحيل آخر يستميل إليه 
الطبقة المثقفة وعامة الشعب ¢ اتجيل لبت للناس أن المسيحية م دن الحبة 


' والأخوة والاشفاق والفرح ¢ ولست ديناً يتم ر على الدولة ٠‏ ولإشباع فى هذه 
الحاجة الملحة كتب البشير لوقا امجيله . 


و الؤلف لا بظهر فى أى من السفرين. ولكن منذ القون الثانى سب" 
التقليد هذين السفرين إلى لوقا . ولم يكن لوقا نفسه أحد زعماء الكنيسة» 
لأن مها اقترن داعا عه ن كان أعظم منه شأناً. وثراه فى سفر الاعمال لدم 
صيغةالتكلم 22 ن »ف كثير من المناسبات» و ا لاخر من سفر الأعمال» : 
وهو يصف الو أدث التى شاهدها بنفسه . وقد ذضكر أسمه ثلاث مرات فى 
العهد الجد يد: مرة بلقب « الطبيب البو ب )عو أطلق عليه بو اس مر أخر ی 
«العامل معى»» والمرة الاأخير هفى رسالة حكتبها بولس منرومية : «لوقاوحده. 
مع .. اخد مرقس وأ حضرة مف كلانه نافع لىللخدمة» ( ۲ تیم و اوس :٤‏ 01 3 

وكان لوقا طبيباً » مما يدل على أنه كان مثقفاً ثقافة عالية . وحن ني أن 
يوسن كان شك ووو غلة جسمانية » والأرجح أن لوقا انضم إلى البعثة 
التشيرية كطبيب خاص الرسول » وواضع أنه قام بأسفار عديدة 6 ولمله' 

كان أيضا م سکړتیرا » ابولس يكتب له رسائله التى ليها عليه » 'ويذيز له 
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اا واجماعاته EE‏ من اليدء 4 — على حد قوله: ف اس لال بشارته ¢ 
توافرت له الفرص ليعرف الوقائم والمبادىء التى قامت عليها السيحية » ويرقب 
تطور الكنيسة بفكر الكاتت مقف 5 وقد ا استخدام هذه الفقرص 
المتاحة له . 


۴ فى فیلی بذ يفكر فى كتابة مذ كراته وبومياته ¢ وكان قل 
قدم ا ه له المدينة الكدو نية ولس وسيلا وتيموثاوس حوال 
سنة ةع ب . م 1 0 


وكؤرخ دقيق» ومراتب قوى الملاحظة» أدرك لوقا أهمية انتشار السيحية . 
فى أو رباءولعل هذا هو الذى دفعه إلى تدوين مشاهداته فى بوميات . ولم 
تسكن « اليوميات » أمراً غريباً فى ذلك العصر » فقبل مائة سئة من هذا 
التاريخ » روى لنا المؤرخون أن قيصر رومية كان محتفظ بيومياته فى حملاته 

ف لاد الفال: و وأعلكن القن أن القت الى نايت 

فى الفصل السادس عشر ( 9:15) من سفر الأعمسال كانت أولى 

بوميات أسقارة ا 

وبعيد أن تتصور أن إنساناً برافق. الرسول بولس عشر أو اثنتى عشرة 

سنة فىرحلاته» ولا يدون مذكراته عن انتشار المسيحية فى أنحاء الامبراطورية 

الرومانية . على أن اهام اوقا لم يقتصر على تلك اليوميات » فربما يكون 

قد ابتاع وهو ف إنطا كية درجاً من أقوال بسوع الق جمعها الرسول مى »2 
والتى أشرنا إليما آنا . 

ْم انه كان قد قضى السنوات من ٦ه‏ - مه ب . م فى ميناء قيصرية 
حيث كان ولس مسجوثاً فى قلمتها انتظاراً لمحا كة . وكان لوقا حرا 


8 وای ا جه 1 َ . ماع 
فى الذهاب والإياب » ولاشك أن قضى شطراً من الزمن فى جمع الوثائق 
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الجديدة والإصفاء إلى الأحاديث 50 ية . وكان فيليس الشماس و بناته النسّيات 
الأربع يسكنون فى قيصرية »ولا شك أنه مع منه ومن القصص المثيرة الى ٠‏ 
أعقيت “لصاف ؛ ودجم استفانوس الشهيد الأول . وربما يكون قد وضم 
المسودة الأولى لإبجيله» وسفر الأعمال» أثناء إقامته فى.هذه المديئة .وإن كان : 
قد فعل » فتلك كانت مسودة أولى فقط » وذلك لأن لوقا دمج فی بشارته: ` 
أعزاء كترم ب ثارة مرقس» وم تكن هذه البشارة قد كعبت بعل 1 

ويذهب بعض العاماء إلى أن لوقا أكل تاريخه فى السفرين حوالى سنة : 
هاب ٤‏ قبل موث يولس ا 00 تعن 
عاذلة الانتقم ادا لتر ر ا TT‏ حوالى سنة. 
ب . م . وذللت لأن الإجيل يذكر فعلا حادلة سقوط أورشلم 3 
وكانت حوالى سنة ۷١‏ ب . م . وهناك فئة أخرى من العاماء تعتقد أن البشارة ٠‏ 
وا سا ۹پم 

وإن ص أن أخلاق الإنسان تبدو واصحة فى كتاباته » فإن لدينا أدلة. . 
متوافرة تلتق ضياء على شخصية لوقا . فقدكان أولا أديبا فناناً » لأن كتابتة , 
تمتاز بتلك الطلاوة الحلوة والساحرية الجذاة » وهى من أروع وأجمل . 
ماكتب فى كتابنا القدس . وتقول أسطورة قدية ان لوقا كان فناناً وانه رمم 
صورة للعذراء المباركة . وق هذه الأسطورة حق رمزى فحت لو م يكن 
وا إلا رع روو اللونة » فق رسم انا بألفاظه وعباراته مورا 
ألهمت الفنانين مدى أجيال التاريخ . 


وهل نقدر أن نسى قصصه الرائعة عن 1 يلاد وعن زيارة ال إلى 
الميكل . وهو وحده بين البشيرين الذى. ور ان ای 0 
والمروف الضال » والابن الضال » والغنى” ولعازر . 
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جسسااةا- 


٠‏ ومثل البشارة سفر الأعمال ء فهو يحوى متحقاً من صور الرجال والنساء 
الذين وضعوا دعام السيحية . وعلى الرغم "من صورم -التفاوتة وشخصيائهع 
المتفافرة » قد جمعهم أوقا الفنان فى إطار: واحد وربطهم فى شركة الروح 
القدس وقوته . ومحذق بارع فى الفن الروانى » يتحدث لوقا عن التصادم 7 
هذَه الشخصيات . ويضع صورة .ولس ومطارحاته مع اليهود فى ذرى القمة 

بين خلانه وز سلائه. وفى الوقت عينه يزبح الستار» فى مشهد آلخرء 
و ف عبارات موجزة » عن الواقف الباسلة التق اعتعم اا سیون لاون 
وبأعدنا الفنان البارع إلى مشاهد مختلفة - إلى المي اكل والسارح » 
والحام والسجون » والبيوت والقصور . ونميش ممه » ونحن وقوف. 
غل اغا أقدامنا > وهو يشرح لنا هبوب زوبمبة عاتية فوق 


ل البحر . 


. إن إنجيل لوقا وسفر الأعمال عثلان قصة واحدة » تسير بنا هو تارة ؛ 
وعلى محل أخرى » وفق خطة محكة الو ضع » رفع الستار عن المشهد الأول 
فی أو رشم أمام ميلاد بوحنا العمدان » وينتهى اشد الأخير فى دار اكتراها 

ره لنا ار اداع لوا را کا فعل لوقا فی کتاباته. 
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البشائر الثلاث معاً 


نت العلاقة بين البثائر الثلاث الأو لى موضوع دراسة وتحليل بين 
كثيرين من علءاء السكتاب القدس . وفى الفصول السابقة حاولنا تقديم تحليلا 
موجزا لسكل بشارة على حدة - متى ومرقس ولوقا . ويبق علينا أن ثلقى 
نظرة إجمالية على هذه البشائر. مجتمعة مما . ويطلق على هذه البشائر كلة 


. أجنبية ع » Synoptic‏ « وتتالف الكلمة من » Syn‏ « ومعناها 2 م 0 


و« مامه » ومعناها «النظر» . والنظر إلى هذه البشائر مما يلقى الضوء على 
بعض الوقائم المستغربة . و عا فى كثير من الروايات » وأحياناً 
فى الألفاظ » ما حمل إلى الذهن أن نقلامتبادلا قد تم يينها . وهنا تتصدى 
لنا مشسكلة : إيها نقل عن الأخرى ٠‏ وفى بعض المواضعم ترى البشائر تقدم 
لنا بيانات مختلفة ع نحادثة واحدة بعينهاء أو تسهب إحدى البشائر فى قصص 
أو أقوال تحذفها الأخريان. هل يلقى هذا كه شيا من النور على كاب 


البشائر ¢ ومدق كنت ؛ولاذا كتيت؟ 


قد شرحنا فها ساف بعض هذه الأجوبة . وأفضل وسيلة لدراسة البشائر 
ا هى وضع محتوياتها فى أعمدة متوازية » وتنسيق المواد والموادث 
مقابل بعضها البعض . وقد قام العاماء فعلا بهذه المهمة الشاقة فى مؤلفاتأسموها 
«اتفاق البشائر » . وهنا نوردمثالا نموذجيا فقط : 


3 
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۱٥-۱۳: : ۱۹ می‎ 


حيلكل قم له أو لاد 
لک ډک ره عم 
و م 
التلاميذ . أما يسوع 
ققال دوا الأولاد 
امك ان 
هؤلاء ملكوت 
الات 

فوضع يديه علمهم 
ومغى من هناك . 


س 


۱٩ ۱۳: ۱۰ مرقس‎ 


وقدموا إليه أولاداً 


لكى بلسسهم . .وأما 
التلاميذ فانمهروا الذين 


قدموم . 


امار أىيسوع ذلك 
اغتاظ . وقال لهم دعوا 
لأولاد يأتون إل ولا 
نعو م لأن لثل هؤلاء 
ملكوت الله . 

الح قأقو ل من 
لا قبل ملکوت الله 
مثل ولد فلن يدخله . 

فاحتضهم ووضمع 
يديه عايهم وباركهم . 


۱۷-۱١: ١ماقو‎ 


فقدموا إليه الأطفال 
أا يلپ افلا رآكم 
التلاميذ انهروم . 

أما يسوع فدعام 
الوا الأرلاد 


يأنون إلى ولاتمتموم 


لأن و يلكرث 


ا 


٠ لله‎ 


لا شل ماوت الله 


وحين تحمى الآيات فى البشائر الثلاث نرانا أمام توافق واسم النطاق . 
فيشارة مقس نحوى a‏ ؛ يكرر منها او ينقلالعنى فى 4٠٠‏ أي منها 7 
وأء'اءقا فيأخذ فقط a e٠‏ من مرقس ¢ ولكن بعتا حتاف عن آيات 


متى . والواقع أن هناك "١‏ آية فقط فى مرقس لم تود إطلاةا لفظاً أو معنى فى 


بشارتی متی ولوقا » ما يدل على أن بشارة مرقس هى أقدم البشائر وهى التى 


ومما يسند هذه النظرية ترتيب الحوادث فى البشائر الثلاث . وذلك لأن 
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متى نس مواده المنقولة كا جاءت فى بشارة مرقس . وفى بعص الحالات القليلة 
التى أعاد فيها متى تنسيق الحوادث » نرى لوقا محتفظ مبذا التنسيق الجديد . 
وحين اتبع وقا طريقته اللخاصة فى التنسيق و التظم »ر ی متّى محتفظ بالتنسيق ' 
اذى أخذه عن مرقس . وبين أن متى ولوقا لل ينقل أحدها عن الآخر . 7 
ولاشلك أنبما استقيا الواد .والتنسيق من مرقس ٠‏ وهذا دليل. آخر عل أن. 

بشارة مرقس هى أقدم البشائرء وأنها البيان الأصيل الذى استندت إليه 


الوثائق الأخرى فما بعد . 


م نرى واا قل عن مرق س واد بل أن وشار 
بطرس » ( وهى إتجيل غير قانولى م يدمج ف الاسفار القانونية ) نقل أيضا 
عن رشن اا مكون شار ف هي التغرة الى يت اها شا 
الأجيال . 

وحتى الطريقة الت بدأل فما متى ولوقا تريب الموادث وتكييفما » تدل 
على أسبقية بشارة مرقس. وهنا لاندحة لنا عن القول ان كلا من متى ولوقا ٠‏ 
ل كوتلا تعس نتوين ى ال قفد كان سكن متنا ساون لاضن 
فى الكتابة > وهدف خاص برعی إليه » وقراء معينون يتوخى ابلاغهم 
الرسالة . ققد كشب الإثنان فى زمن كان قد أصبح فيه سوع الناصرىموضوع 
إعان المسيحية وم ركز عباديا» هدري الاثناق صورة اتج الوه وقد 
حاولا بكل تدقيق وعناية أن« ياطفا» قصص مرقس التى رواها شهودالعيان» 
والتى نقات إلى اللا انطباءات خصيبة حلوة عن إنسائية السيح وناسوته . ففى 
ا 7 يسوع يدهن ؛ أو كن أو بنضت) أو حزن :: 
واسكن متى ولوقا يهملان هذه التفاصيل عادة . 


وفى الشهد الذى ذكرناه من قبل عن الأطفال الصغار » ترى متى محذف 
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عبارة مرقس:< فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ ». ولملهأحس أن هذا «النيظ » 

ظ لا يليق بالمسيح الإله . ثم أن مرقس يقول « فاحتضنهم ووضم يديه عليهم 
وباركهم » » ولكن متى ذف هذه اللسة الإنسانية » ويذكر فقط اللمسة 
الإفية « وضع يديه عليهم » »التى نستعملها السكنيسة حتى اليوم دلالة على ' 
حلول الروح القدس على الأطفال والأحداث ورجال الدين عند المعمودية أو 
الثثبيت أو الرسامة . وكذلك نرى لوقا حذو حذو متى فى حذف عبارة الفيظ 
واحتضان الأطفال . 


هذا واحد من الأمثلة الكثيرة التى تثبت الرأى القائل إن بشارة مرقس 
ھی أسبق بشائر الإبجيل » وإنها سجل صادق اروايات شهود عيان عاصروا 
امسيح وسمعوا أقواله ورأوا أفماله . أما متى ولوقا فقد كتبتا فى تاريخ متأخر 
كانت قد تباورت فيه بعض العقائد المسيحية . ' 


وفى هذا البح ثالشيلق ناحية أخرى جدير بنا الا" نغفلها. فبشارة مرقس 
اقصر البشائر » وقد كتب متى ولوقا مواد ل تردفى مرقس » فن أى المصادر 
استقيا هذه العلومات ؟ لدى مقارنة البشارتين يمد حوالى مئتى آبة متشامبة 
وأ كثرها من أقوال يسوع . ومامن شك أنه كانت هناك مجموعة شفوية 
أو مكتوبة لأقوال سوع العر الأ كبر .وحسب العرف الذى ساد ذلك المع 
رعا جمع تلاميذ السيح هذه الأقوال واستظهروتما ورددوهاء وم محوبون 
طرقات الجايل والبهودية.ولسنا نعرف مت ىكتبت هذه الجموعة الشفوية»ولكن 
بابياس يقول ؛ وضع متى هذه الأقوال فى اللغة العبرية » وترجمها عنه الترجمون 
إلى اللغات الأخرى . ولاشك أن هذه كانت المصادر التى أخذ عنها مت ولوقاء 
.وهى تعلل هذا التشابه بين الم آية : 


وقد أطلق العاماء حديثاً (كا قلنا منقبل ) « الحرف © » على هذا الصدر 
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الشترك الذى أخذعنه كل من متى ولوقا » وهى اختصار للكامة الألانية 
Quelle »‏ » ومعناها «مصدر» ؛ على أن هذه الو ثيقة التارمخية قد عبثت مبها ' 
يد ازمن» ولم يعثر لها على أثر حي الآن . وقد قيل أن الوثيقة « 0 » كانت 
معروفة فى رومية وان مقس نقل عہا بعض الأقوال ٠‏ ولمل مرقس كتب 
بشارته لسكون «وتكلة» طذه الأقو ال التى كانت معروفة فى بومه. 
ويبدو لنا أن ولس قد عرف على الأقل بعض هذه الأقوال ( ١‏ كورنثوس 
۷ أ9 :14). 

وحسبنا الآن ماذحكرنا فى هذا المدد » ولمل كشوف الماديات و 4 ت 
العلماء تلقى ضوءاً أ كثر لمانا فى مستقبل الأجيال على هذه الوقالم . و 
و سما فى دراسة بشائر الإبجيل » رانا أمام مدونات صادقة عن 
موس O‏ 

وحق الآن لم 57 ن البشارة الرابعة = إنجيل بوحنا س وحين 
نقارن هذه البشارة بالثلاث ارات » ثراها فريدة من طراز وحدها . 
وفى كتب « اتفاق البشائر » قلا تجد عموداً رابماً لنصوص 00-8 
للا خرن. . ومثل الأخرينيتقبعبوخنا حياة بسوع» ولكن ن بطريقة أ صيلةأصلية» 
ذهو لم ينقل عن ان مكتوب » ولسكنه أبدع سيرة جديدة نسي »| ا 
عبقرية روحية لفنان عظي . وهنا نسأل : من الذى كتب هذه البشارة » 
ومتى »ولاذاء ولن ؟ 

بشارة وحنا 
| الرسول اذى ترجم المسميح اللعاقم اليونانى 

فى ولاية آسيا ازومانية م تكن ثمة مدينة أم من أفسس. على أنه 
لم ببق منها اليوم غير خرائب جرداء » وقد ل الغابر . أما أعظم 
آثارها وبقايا تارخبافا يال ملكا للا نسانية- ألا وهو بشارة:وحنا. 
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وكان بطرس ونولس وبوحنا الثلاثة الكبار فى الكنيسة الأولى . وقد 
كان لشجاعة بطرس وحماس -ه القدح المعلّى فى تضام الجاعة المسيحية الصغيرة 
فىبدء نشأتها لتكون حكنيسة. وكان لبولس الفضل الأ كبر فى حمل الرسالة 
المسيحية فما وراء العالم اليهودى إلى العام الرومانى اليونانى . أما بوحنا فقد 
أوغل إلى أعماق المدركات الروحية » وزود الكنيسة بأعمق تأويل لياة 
السيح و. سالته فى بشارته ورسائله الثلاث . 
ويذهب قوم من الشراح إلى ان يوحنا هذا كاز, احد زعماء السكنيسة 
فى افسس . على ان غالبية الشراح يذهبون إلى ان بوحنا هذا هو بعينه التاميذ 
الذى أحبّه يسوع » والرسول الذى عسّر طويلاء فأخرج للعالم امسيحى إنجيله 
ورسائله ورؤياه : ٠‏ 
وهناك أدلة داخلية تثيتهذا الرأىء مثل أسلوب الكاتب وإلمامه بالأراء 
والعادات والأعياد المهودية » ومعرفته التامة بالمواقع الختلفة فى فلسطين » 
وتدقيقه وإسهابه فى الحوادث التى رواها كشاهد عيان » واختباراته الروحية 
العميقة الى توافرت له من اللياة التى عاشها مع السيح . 
ا أنهناك أدلة خار جية قد مها لنا آباء الكنيسة الأولونمثل:وليكار وس 
وبابیاس ويوستينوس وغيرمم . 
أما تار كتابةالبشارة»فيذهب الشر اح إلىأنها 6 ف ىأواخرالقرن الأول 
الميلادى بعد خراب أور شلم > وبعد تغلغل الفلسقة اليونانية إلى أذهان طائفة 
من اعتنقوا المسيحية . وبعد سقوط أورشلم وامهيار ذلك الصرح الزمنى الذى 
كانموئل رجاء القوم » وبعد انتشار الفاسفة اليونانية » كانازاما على الكنيسة 
- أو أحد زعمالها ‏ أن يكتب بشارة تصور ملكوت الله الروحى » وتظهر 
حقائق المياة الروحية التى تتسامى فوق كل فلسفة دنيوية . ا 


و قد تركز فكريوحنا وقلبه ففريّه وسيده» وکان قد خبره وعرفه‌سنوات 
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ف حياته على ف وبعد صعوده إلى السماء. وأدرك البشير أن هذا الاختبار ٠‏ 
الذى نعم به يكن أنيكون نحم تإمرة كلإنسان. لذلك قال عنهدف بشارته . 


د يسوع هو المسيح ان الله » ولكى تكون ل إذا 
ن چ اسم » ( يوحنا a‏ ( 


أجل » اسّهدف بوحنا أن مخلق ار الس ف فوت فار ةه 4و کان 
مرقس قد قدام للقراء وقائع السيرة » فأراد يوحنا أن يشرح مضامينها الروحية. 
وقد دم لنا صورة للمسيح ¢ واختار من أحداث الثلاثين سئة الج تی عاشہا السيح 
على الأرش خوادت عشرين یوما فقط )و خصص لها بشارثه كلها .وقد اسل 
بشارته بعبارةرددت صدى اسّهلال سفر التكوين .وأرانا السيحقبل خاق العالم. 
وكانت تلك الصورة الأزلية السماوية الحقيقة التامّعة فى القصة كلها . وقد - 
انتقى يوحنا لقصته حوادث معينة مثل حو يل الماء إلى مر ¢ 0 نيقود عوس» 
والمرأة عند البئر» وإشباع الخمسة الف - لا جرد سرد الوقائع » بل لتقدم 
السيح ذاته . وقد عرف البشير أنه من البسير على الناس أن يتغافلوا عن المعنى 
العميق فىقصة مرقس التى تسرد الحوادث الحردءة فآلى على نفسه أن يدخل فى 
نسيج الوقائع الحردة خيوطاً ملونة براقة من الحوار والتعليق . وقد أحترم يوحنا 
الوقائع والبيانات » وبدأ بهاء ولكنه صورها بريشة الإيمان . وكان يسوع 
التاريى فى نظره مسيح إبمانه . تلك كانت خجة وسداة بشارته الليئة 
مخصيب العانى . 
والرة تلو الأخرى نراه يستخدم ألفاظ رسائله وعظاته نقاطاً مشءة فى 
بشارته . فهو الذى كتب عن الحبة»والنور » والمق » والمعرفة » واليقين . ومن 
محاجر اللغة اليونانية صاغ بازميله عبارات جديدة : « النور الذق يضىء كل. 
إنسان-« بيت الآب»-« الياة الأبدية». وكشاعر وفياسوف ولاهوىأضفىعل 
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هذه الألفاظ والعبارات ممانى عميقة لتنقل إعانه للناس . هو الذى نحت لنا 
صور المسيح الرائعة التى نعرفه بها اليوم . هو الذى وصفه لنا« كلة الله » 
و « خيز الحياة » و « ماء الحياة » و« نور العا »و « الراعی الصاح . 

ويسمو امجيل يو حا إلى ذروته السامقة فى الفصول ٠٤‏ س ١۷‏ التىنشتمل 
على الأحاديث الطلية الجبارة التى تميق لنا فيها أن المسيح يتحدث إلينا » 
ويضمّنا إلى قلبه فصلواته : 

» ولست اسأل من أجل هؤلاء فقط ¢ بل ا من أجل الذين يؤمئنون 
ی بکلاممم » ( یوحنا ۱۷ :۲ ) : 

وقد تكون هذه أحب الفصول إلينا فى كتابنا القدس » ولسنا ند فى 

. الأدب امسيحى صفحات أروع فى معناهاء وأعمق فى خشوعها ورهبتما من 

هله الفصول 3 

وإنالواجدون قلب الإنجيل » بل قلب الكتاب المقدس » فى الأسماح 
الثالك » فى عبارة سطرها البشير بالهام روح القدس : 

« هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يبلك كل من 
يمن به بل نسكونله الحياة الأبدية 6 ( يوحنا .: 1١‏ ) . 

وهب أننا سثلنا اليوم أىالبشائر نرغب ف الإحتفاظ بها إذا قدر لنا أن 
تحتفظ بواحدة فقطءفاذا يكون جوابنا. ان الامختيار يكون عسيراً بلاشك» 
وهو مرهون بالظروف التِى نوجد فيها ‏ فإن كنا نعيش وسط قوم ينكرون 
حقيقة يسوعالتارعفية » فإننا نؤئر مرقس على غيرها . وإن أردنا أن نمز الاس 
فقد نختار متى . وإن كنا من عشاق الأدب الرفيع فقد أنبقى على لوقا . أما 
إذا حم علينا أن نعيش فى عزلة فى جذبرة نائية قاحلة» فإننا تأخذ معنا 
بشارة يوحنا : 
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يكاد يكون الاجماع معقوداً على أن لوقا ه وكاتب سفر الأعمال » وأنه 
كتب فى رومية فى مدة سجن بولين الأولى . وهذا يعال لنالماذا خم عدد نباية 
مدة السحن »ولاذا وسعهيب الكاتب ف بعص الحوادث ¢ ومر ص الكرام على 
البعض ا ون نعل من كوأوسى ١:١‏ وة :لا و١٠‏ و:ة١‏ ومن فليمون 


١و٣‏ و٤۲‏ اهكان مع بولس في تلك الفترة تيمو ثاوس ولوقا و 





وديماس وابفراس ومرقس وارسترخس . 

وقبل مباية مدة السجن انطلق تيخيكس إلى كولوسى ورا تبعه مرقس» 
ابض . وذهب ابفراس إلى فيلى . وما نعهده فى اخلاق بولس » تقهم اذا 
روى بعض الحوادث دون الأخرى. فكان طبيعيا لرجل فى مزاجه وأخلاقه ان 
يسوب فى الإدلاء بمعلوماته عن موت استفانوس » وعن اهتدائه الذىهو أصل 
دعوته وخدمته» وعن فشاه ف عاحجة فلاسفة اليونان كن من اخلاقه 
ان يصمت عند الخاطرات الكثيرة ( ۲ کور ۱۱ : ۲۳ - ۲۷ )التى ظهر 
فها فى دور البطل أو الممثل الأول .وهو يشير الها فقطفى؟ كور نثوس ص ١١‏ 
لأنه أرغم على ذلك إرغاماء ليدفع مات اممبجمين على سلطابه ومصدر دعوله . 
وحن مدينون فى إثبات هذه الخاطرا ت إلى الشهود الذين عاينوها.فتيموثاوس 
هو الذى روى الشهد امثير فى لسترة يوم حسب القوم بولس إفاً » وبعد ذلك 
رجموه بالمححارة . وارسترخس هو الذى روى قصة الفتنة ى اسن » ولوقا 
روى وصف الحوادث التى جرت فى فيلى» وتفاصيل رحلات البحر» وانکسار 
السفينة .وما لاشك فيه ا مدینون ارقس فی تدوين ڪشر من الحوادث 
الأو لى » ولو أننا تعتقد ان وثيقة مكتوبة » رما بالأرامبة » كانت الصدر الذى 
اف منه تلاك الروايات الأولى 527 نعل ن ولس ولوقا ومرقس 


وارسترخس وتيموثاوس قل جمعهم يوما ما صعيد واحد» فإ نتأ رجح کشراً 
( م ١۷‏ س الكتاب القدس ) 








ا۹ 
٠‏ أن تلات كانت الفرصة التى “جمعت فبها مواد سفر الأعمال . 


وهنا أو ان أحيد قليلا عن الطريقة الألوفة التى جريت علبها فى تصنيف 
هذا الكتاب » وأل جا الى الاسلوب الروانى فى إثبات وقائع التارخ فى قالب 
أحاديث بين الا راف المعئية . 


وإلى القراء حديئاً خيالياً يشر كيف كتب سفر الأعمال » والصادر التى 
استق منها الكاتب لوقا مادته فى كتابة سفره » ومحتويات الكتاب 
الأساسية : وقد سيق ادماجه ف (« تفسير سفر الأعمال «( الذى صدر 


عن هذه الدار منذ سئوات : 


المشسهد : الدار التى ١‏ كتراها ولس فى رومية حوالى سنة 55-5٠‏ ب .م. 


الأشخاص : بوالس . ارسترخس . مرقس . لوقا . ديماس 


ظ ديماس : هل بجىء الرب ثانية بعد كل هذا ؟كان المفروض أن يم هذا الى ء 
مند زمن طويل . 
ارستر خس : لنثابر فى العمل » حتى متى جاء نسكون وكلاء أمناء أهلا للقاله . 
مرقس : ألا تذكر الكزات التى نطق بها » ودوته! فى كتاى » انه يجب 
أولا أن تنشر رسالة اويل ن ك الأ والشوب: 
ديماس : ألم بيذع النبأ بعد فى كل الأمم ؟ ها تحن قد جنا إلى رومية هذه 
ابل الغرب» وانطلق توما شرق إلى بابل القديمة» بل رما الى أ بعد 
E‏ . اعا . ومع هذا كله فا يزال الرب 


متباطً ف ڪيه . 
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بولس : : بقيت أسبانيا'2. فإذا أطلقسراحى*منهذا السحنء سأ نطاق الى هناك 
لجل الرسالة الى أقصى نخوم الغرب . ولعله جىء بعد ذلك . وقد 
قال هو نفسه ان أحداً لايعرف ذلك اليوم» ولا تلك الساعة غير 
الأب ¢ كا كتيت أنت يامرقس 6 ومایزال أمامنا عمل كثير لايعرف 
أحد مداه( ترج دعاس ( 
ارسترخس : ان السيرة التىكتبتها انت بامرقس » وأنت بالوقا »من الؤلفات 
الرائعة الى امتد أثرها الى أبعد مما نتصور . كتى اليونان يقرأون 
البشارتين » ويرغبون فى الرْ يل مره Ea‏ . أفلا يستطيع أحد 
الآن أن يكت ب كتابا آخر يروى عجائب الأعمال التى يصنمها يسوع 
الأن » وكيف تار لنفسه شما مختار؟ً من كل أمة حت السماء ؟ 
ألا يمكنك ا بامرقس أ تصئف هذا الكتاب ؟ 
فرقنن. + لمت كاننا ..وأنت تمل أن کیت ا وواک 
ا 2 اله و 3 و و ت 
آم 7 قا فقد امتلك ناصية وهوس سس و 0 ن . فا 00 هو 
بولس: نعم ا مهذا العمل. إنما احدوياتى . ليك وسار بكسلا ءخالياً 
من اليرا كيب اليونانية النصعئ . وانك لتذكر كيف اول ن 
أواجه فلاسفة أثينا بل و اال :فا وعو | ولا ارعووا . ولس 
الدعوون من ارات اليك الإنسانية بكثير بن 2 
للبسطاء ١.‏ كتبه بلغة سهلة وأسلوب بسيط »5 كتبت سيرة يسوع 
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لك يفممه كل الذين يقرأون: اللغة اليونانية الدارجة» وان وجد 


فلاسفة يفكرون بفكر المسيح لايستتكفون قراءته 


: وكيف استق.للعاومات ؟ لما كتبت سيرة يسوع »كانبين دی الديرة 


الأولى التى كتبها الأخ مرقين “+ والبيرةالأخرى الى تاقينا 

واستقيت قصة أيام الناصرة الأولى من المعلوماث التى رواها لى 
بنات فيلبس القديسات الى سمعنها من الأم المباركة . أما عن 
الأيام الأخيرة ف يكتب شىء اطلاقا . وليس بين يدىّ إلا مذكرات 
رحلالى ول وددت أن يكون بطرس هنا فى رومية ليروى لى 


قصة الأيام الأولى ف أورشاي! 


إى أذ كر أشياء كثيرة رواهالى بطرس عن تلك الأيام . وإليك 
E‏ ت كتما بلفة غشيمة تاميذ متقدم » بلغتنا اليبودية التق 


هذه 


لسمومها الآر أمية » وهذه أقدر أن اترما للك . 


: ألا بحسن ان نتر دث حی أستتجمع معاومات أوفى ؟ فقد جیء أحدم 


بعد قليل وينبئنا عن تقدم الإبجيل فى الاسكندرية . وقد يعود إلينا 
توما بعك سئوات ولستوائق من الشائعات الى تقول أنه ول إلى 
بلاد المند البعيدة » ذلك الطرف الشرق من العام » الذى جلبوا منه 


مم 


عاج سلمان وطواوسه ۰ 


: لا . فإن الوقت لايسمح بالتأجيل . وها محن كلنا معا : مرقس وأنا 


انت غا فيل ىالتار اة ا هن الوت 
الضيق . فلتعمل مادام العمل تمكناً . وليس فى الإمكان كتابة تار 
كامل . ولقد صدق الأخ يوحنا حين قال » نوم ألححنا عليه لوضع 
تاريخ شامل لأعال ربنا فى فاسطين وحدهاء إن مكاتب أثينا 





5-5 
والاسكندرية » بل العا كله » لن تسم الكتب التى تستوعب هذه 
الأعمال . أما السفر الذى نتوخاه فبو سجل لبعض عظام اله » لنكى 
بعل العا كله أ سوع المسيح الذى قام وصعد إلى السماء معنا » وأن 
موعد الروح الرتقب قدأ كل . 
| ( يدخل تاوفياس : وهو فارس روءاق) 

اوفيلس : السلام لك ! 

بولس : ولك السلام ! 

1 اوفیاس : : أنت بولس الع الہودى ؟ 

٠ ۰‏ بولس :أ العو if. E OE‏ لليهود 

۰ ودی » ولليونان بوناتى » ولارومان رومانی › ولکل الناس أخ » 
وفو قكل هذا أنا عبد الله » واربنا يسوع المسيح . نعم » أنا بولس . 
ومن أنت ؟ وما شأن فارس رومانى ان بحىء ازيارة سجين 
رهن الحاكة ؟ 

اوفيلس : اسمى "ناوفياس » ومعناه حبيب الله » وان يكن الأصح أن أقول 
حبيب الألة » إلى عهد قريب . لأنى الآن فقط بدأت أعرف شيا 
عن الإله الحق . سمعت عنك لأول مرة عن طريق سينكا الفيلسوف 
ارواتى9© - الذى وقفت أنت أمام أخيه غاليون- فى كور تثوس » 
والذى ح ببرائتك من الهم التى أقامها عليك اليهود بنوجلدتك ٠‏ 
وقد سمعت خلال هذه الأسابيع الثلاثة الأخيرة عن تعليمك وعمن 


و و ا 








)١( :‏ كتب سيتكا إحدى رسائله إلى او فيلس . ويقال من قبيل الحمدس والتخميي”كفت 
ا إن ثاوفيلس هذا هو بعينه المذ كور فى ا 
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سمو نه « المسيح » الذى تنادى ابه من عبدى » وهو غلام مبودى . 
وقد عرفت عن أحواللت وعن محنتك الحاضرة . لخدثنى عن نفسك 
وعن تعليمك . 
بوتس : أماعن نفسى فلیس لدی إلا القليل » لأن محا كتى كادت تنتهى » 
وغدا إطلاق سراحى وشيكا . أما دينونة العا فاتية لا ريب » 
لان لله قد عن وما فيه يدين العام بالبر من رسمه لذلك › 
ر ال : 
لوقا :أا العظم ثاوفياس : لقد هيأ لى الله أن أ كتب ف ىكلات قليلة سيرة 
حياة ربنا يسوع المسيح > وهاك نسخة جديدة مخطوطة على اارق 
مخط جميل . فإذا ارتضيت أن تقبلها » أمكنك أن تعرف حة الكلام 
الذى علمت به. 
اوفيدس : إلى لا أقبل المدية مغتبماً وحسب » بل. سأمر كاتى أن يكتب 
اثنتى عشرة نسخة من هذا الكتاب . لكى يتعلّم الآخرون 
هذه الأمور . 
كوقا ‏ :وجول يخاطرى أن أ كفب سفرا آخر أروئ فيه بعض الأغال 
العجيبة التى يحريها الآن روح المسيح » مذ ارتفع من وسطنا . 
“اوفيلس : وهذا أيضاً أرجو أن تعطينى إباه لى آمر يكتابة صور منه. 
لأن هذا التعلي الجديد يمس قالى ا كثر من فلسفاتنا» ويتحدث 
عن أسرار أعجب وأروع من الأديان والعبادات الشرقية الى وفدت 
إلينا" لاأستطيع البقاء طويلا الآن . الوداع ! 
اوقا : الوداع أيها العظيم ثاوفيلس؟ 
بولس : نعمة ربنا يسوع المسيح معك » يابنى . 
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لوقا ' : 


بولس 


مرقس : وأ 


لوقا 
بو لس 


اوقا 


بولس 


— ۳۷١ — 


غنى سيدخل لكوت التموات ١‏ حم قد أرسه ارب لى 


كُستخدم ثروته لامتداد رسالة الإبجيل . 

الان هيا للعمل! لنجمع فى غير وناء الميوط الى حاك مها الثوب. 
وبحب أن أبدأ أولا. بصعود ارب » ولقد ألحت إليه تلميحأ ما نی کتای 
الأول » ولكن ههنا يجب أن أبين بإيضاح أن ذلك اليوم كان آآخر ظ 
العبد فى ظهور ربنا . 

: نمم » آخر العهد فى ظهوره بالجسد ء على أنه لم يكن الظهور الأخير » 
لأنى أنا قد رأيته حقًاً » ويراه اليوم كثيرون بأعين الإيمان . 

نت تذكر قوله إنه سيعود فى سحاب السماء . وهو قد انطلق فوق 
متن السحاب » وروى لى بطرس أن الملائكة وقفت حوله عند صعوده 
وأنبأت بعودته فوق السحاب . 

:كان عدد التلاميذ فى تلك الأيام ؟ 

:كان على رأسهم الأحد عشر » وأخوة الرب الذين آمنوا به حيما رأوه 
على الصليب ( كا روى يعقوب ) . 

أا أعل أن الأم المباركة والنسوة : الأخريات كن فى زمرة التلاميذ . 

ولكن ک کان عدد التلاميذ جملة واحدة . 

لل هن لين معرفة هذا » فإن أحداً لم يكن يعلم من كان أتباعه 
ولقد ظهر لأ كثر من خحسمائة مرة واحدة”" . ولكن العلية الى 
كانوا يجتمعون فمها - وقد رأينها بعينى رأسى - لم تكن لسع 
| كرس معن 
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لوقا : وما الذى حدث ليهوذا الأسخروطى؟ 
هرقس : قال بعضهم إنه شنق نفسه مسوقاً إلى ذلك بتأنيب الضمير 
ولكن هذا الكتيب المكتوب باللغة الأرامية يقول إنه اشترى 
0 ا ا » وان زيارته الأولى لهذا المقل الذى 
شتراه مال السو ء كانت شؤْماً عليه » أشبه بزيارة آلخاب للقل نااوت 
اليزرعيل » ذلك أنه سقط على صخرة ومبشمت أضلاعه ومات . 
وبوصف هذا الحقل أنه « حقل دم » . والذى أعرفه عن يقين 
هو ماقاله لى بطرس من أن الروح القدس اختار متياس ليشغل 

مكان مهوذا . 
استرخس : الروح القدس ! هذا حق » فلقد شبدت كل شء بعينى » والم 
ال a‏ ی قت فیہا بالج إلى آورشلہ © 
كنت واققا فى الطريق الغاص بالناس » وإذا بالتلاميذ مخرجون 
مهرولين من دارم ٠‏ وفى حيانى ما شهدت قوماً أدركهم مثل هذا 
اماس . سمععهم يصيحون « روح الرب قد جاء بنار وعاصفة کا 
فى القدم » . ثم تدفقت من أفواههم سل ن الألفاظ » ولم أعرف 
ماذاكانوا يقولونه » ولا بأنة لغة كانوا يتتكامونء لأنى أعرف اليو نانية 
فقط وبعض الأرامية . ولك ن كان هناك فى الحشد فرجيون وبابليون 
وبشر من كل صنوف الناس » ورأيتِ كثيرينيتهللون غبطة وهياماً» 
ش ا يفهمونماكانوا سمحون »ولايد أن اكلام كان بلغتهم. وظن 
بعضنا أنهم ثملون , وهذا ما ظننته أنا نفسى . ولكن حين أذكر 
كيف دب الجاس فى قلوب المع الحاشد » أجزم الآن أنهم كانوا 


)١(‏ ليس هناك دليل تار یحی يثبت هذا » ولكن ن المرجح أن لوقا مع القصة م ن كثيرين 


من الثقات . 
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يسبحون الله بكل لفات العالم ٠‏ ثم وقف بطرس وألق. خطاباً . 
بالأرامية » بنبرات جليلية قوية حيث لم أستطم أنا فهم كلام هكله . 
وقد سطع على وجهه نور لامع وهاج ؛ ووددث لو فهمت كل ما قاله . 
على أنتى فهمت أنه أذاع نبأ قيامة المسيح من الأموات » وأن الروح 
القدس قد جامكا سبق وأنبأ النى بوئيل . وبعد أن فرغ من كلامه 
7 2 من هنا ا . أم أنافا كنت اقتنمت بعد » 
0 : 5 
ل ا 1 . وقد 
كان هناك فى ذلك اليوم »وان بين الذين تعمدوا » وقدر الذين 





تعمدوا يومئذ بنحو ثلاثة “لاف . 

بوس : اندرونكوس ويونياس كانا هناك أيضاً » وتعمدا بعد ذلك 
بأسابيع قلال . 

لوقا : سمعت من كثيرين عن تلت الأيام الأولى . وقالوا إن اللدهش لم يكن 
فىعدد المتنصرين بقدر ما كان فى ألفتهم ووحدتهم . فقبل أيام كانوا ١‏ 
عودا ف بلدان كثيرة وطوائف مختافة يتشاحنون فما بام » أما 
الآن فقد جمعت بيهم ألفة عجيبة » وتبعوا كلهم تعلم ازل 
فكانوا بنفس واحدة فى الصلوات اليومية » وكانوا يحتمعون فى اليوم 
الأول من كل أسبوع حيمّا استطاعوا للعبادة وکت انلز . وامتدت ا 
ش رکتهم فترة من الزمن إلى أموالهم ومقتنياهم 4 NG‏ ۰ 
مواردهم مشتركة ينتفع بها الكل . 


)١(‏ وصفه سفر الأعمال ١؟‏ : ١5‏ كتاميذ قديم 
(؟) يقول عنهما بولس فى رومية ١5‏ : 7 مهما كانا قبلى فى المسيح . 


1 : ٠ http://kotob.has.it 
2 يي‎ 3-5 * 


e f f as 


مرقس ا حق » فإن ابن عمى بر نابا باع کل ملا که ؛ ووضع النائج مما 
تحت تصرف القلاميذ . ولكن قيل بعد ذلك ان واحداً أو اثنين 
من التلاميذ تظاهرا مهذا. ا عدا إل اطدينة والفئن: © 
غل مهما قصاص رهيب . وأستطيع أن أزودك بالبيانات من هذا 
الكتاب الأرائى إذا شئت . ومخيل إلى أن ذلك كان له أثر عظي 
فى نفوس المسيحيين بأورشلي » وقال بطرس إن خيانة عهد الشركة 
خطية مميتة رهيبة أشبه بالتجديف على الروح القدس . 

لوقا : وهل حسب بطرس موت ذينك الخاطئين معجزةجرت على يده ؟ 

مرقس :كلا . بل حسبه دينونة من الله . على انه أجرى معجزات » فرة أغاد 
هو ويوحنا الياة إلى عضو مشلول فى رجل موود أعرج . وهيأت 
هذه الممحزة فرصة ذهبية لبطرس » فنادى ام السيح» وشرح آلامه 
وموته كا نبا تكيل لنبوات أشعياء عن عبد الرب . فأثار هذا سخط 
رؤساء المبود » لأن عليهم ألقيت الجريرة فى آلأم عبد الربالبار . 
على أنهم لم يستطيعوا إلحاق الأذى ببطرس ويوحنا يعد أن رأىالناس 
معجزة الرحمة الى أجرياها . فعمدوا أولا إلى بديدها » وبعد أن 
قاما بممجزات أخرى أودعوما السجن . وفى الليل هبطملاكمن السماء 
وأطلق سراحهما ٠‏ وفى اليوم التالى رآثهما الناس يناديان كمادتها ٠‏ 
وهذا فزعت السلطات كل الفزع » وخ الرؤساء أن يفضح الله 
مستور أعمالهم السيئة ويحل مهم العقاب الحقوم . وبلغ بهم الجزع 
حداً هلهم على التفحير فى إعدام بطرس وبعض التلاميذ الأخرن 
دون محا كة > ولم محل بينهم وبين تنفيذ هذه النية السوداء ا 
تدخل الخبر غمالاثيل ٠‏ 

بوئس : كان معلى الموقر » الم غمالائيل » رجلاصالاً ٠‏ وكان سؤل قلى 
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وتوسلاى لله أن مخلص ٠.‏ لأنى أشهد له انمكان غيوراً فیا لل»ولكن 
1 ا 
مس حسب ۰ 
لوقا : وحوالى هذا ارت ظبرت بوادر الأنشقاق حين شكا نفرمن اليهود 
اليونانيين بأ ر ن أراملهم الفقيرات لاينان فا عادللا من الإحسان ٠‏ 
ولكن الشعور بالشتركة والائتلا ف كان قوياً بحيث اضطرت الجاعة 
إلى تعيين سيم من الرجال لد بر الأمر ؛ وكانوا كلهم من البود ٠‏ 
هدا مته من فيلبس الذى كان أحد السبعةء وأحدمأيضا استفانوس 
الشبيد الأول . 
بولس : م استفانوس الشبيد الأول سارو کل کی غه وعليك أن 
كفت قصتهبالتفصيل لای أ ا قاتله .وقد أمسكت ثياب الذينر جموه. 
وكان قد حاحجنا ف الجتمم ¢ فلا دمغنا | بأدلته وقهر نا حجته صممنا 
على قتله . وما أزال أذكر حتى اليوم كلاته اللضطربة الى شرح لنا بها 
كيف أ كل الناموس والأنبياءنى المسيح . وكان وجبه الحتد » القوى 
العزم » الصارم القسمات » والذى يشع منه المدوء والسلام » أده 
بوجه ملك سمائى . أماكلاته الأخيرة فكانت صلاة لكى يغفر الله 
لنا. و قد استحاب انّههذه الصلاة » على الأقلبالنسبة لى . كنت يوم 
كالذئب يطارد الخراف المفزوعة » فهرب انيع د ماعدا 
الرسل الذين أيقنوا أننا مخثى المساس بهم » لأن املاك كازقد أنقذم 
من فيل . وتحنعرفنا فى دخائل نفوسنا أنهم نح تحاية الله »لا يمسهم 
ضر ولام يرهبون. 


لوقا : وإلى لأذكر مارواه لى فيلبس من أنه بدأ نلك :لدعو مسلط هذا | 





۲و١:‎ ۱۰ رومية‎ )١( 
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الاضطهاد . فنزل إلى السامرة ولت هناك توفيقاً هله على أن يطلب 
إلى ارين ونا أن بزلا اوضع الأيدى على الذين اهتدوا سبب 
دعوته لينالوا موهبة الروح القدس . وهناك فى السامة التق فيلبس 
الاجر ون ۰ 

بولس : إن السحر هو أعدىاعداء الحق وأمكرم : ولكن حيما یلتقی ای 
بالسجر »› E.‏ للد د .فق ان حزيرة قبرس » دی 
أحد السحرة قوة الإنجيل » فأصيب بالعمى . وفى أفسس حاول سبعة 

. بنين لسيكاوا البهودى أن بتلاعبوا بالسحر باسم ربنا البارك › غاق 

مهم المكروه » وأدرك سحرهم البوار والسخرية ؛ حتّى ان كثيرين 
من‌الناس احرقوا كتبهم السحرية بالنار. ولست أدرى ما الذى حل" 
بصاحبنا سيمون هذا. . 

لؤقا : لست ادرى » وإن يكن بعضهم يقول ان اهتداءه إلى اأسيحية كان 
زوراً ومهتاتا » وانه مابزال يمارس صناعته الماسرة الآنمة فى السامرة. 
ولقد اهتدى على يدى فيلبس متنصر آخر رجل أمين» خمى حبشي. 
وكان. فيلبس قد سمعه يقرأ من أشعياء عن عبد الرب » وإذ تذكر أن 
استفانوس كان قد أثبت أن يسوع هو عبد ارب » راح يشرح له 
الكتب التعلقة بربنا » فآمن اللخصى وتعمددً ‏ وهو السيحى الأسود 
لرل و لکن ألم يكن هناك متنصرون الخرون فى تلك الأيام ؟ 

ابلس : سير الله الذى أفرزنى من بطن أبى ودعاتى بنعمته أن يعلن ابنه في 
لأبشر به بين الأ . ولقد رويت ك من قبل الظرو ف الخارجية 


انی اق رتت باهتدابى : الرحلة إإىدمشق » والنور » والصوت » وعى 


١١ و‎ ٠١ : ١ةيطالغ‎ )١( 
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بصرى » ومعمزديق . على أن الذى رأيته وسمعته تعجز و 
الألفاظ . قد نزع من بين أضالعى قلب الذئب » وأعطيت قلبا 

خديدا + واعتزمت وا ان اتر الإتميل #ولكن E‏ أن اتل 
من جديد فى مدرسة المسيح » لأن الدروس التى تلقيتها عن أحبار 
الدبن لم تكن مجدية إلا قليلا فى إهسداء إتجيل: الخلاص 





بالإيمان يسوع . 

0 أيام السلام التى أعقبت الاضطهاد» يت أغال عظيمة كثيرة ) 
فهذا الكتاب الأراى يق ص كيف أبرأ بطرس رجلا يدعى أ يناسكان 
مشولا مده نما سئوات» وأعاد إلى ا عأ ايا قدلسة تدعى طابيثا. 


وكانا ا قصة اهتدا a‏ نيليوس الأمى 


کرک داق ار ای کت واد ارات 


فى إمكان اهتداء الوثنيين إلى الأمم امسيحية ؟ 

ا .وروی لی برنايا كل ماحدث. 
أما بطر س ف لخام ره فك مطلقاً ف إمكان اهتداء الوثنيين إلى 
المسيحية ¢ لذ )اليك قال صراحة إنه حب المناداة بالإ جيل ف العالم 
كله . وكان قد قال أيضاً إن حرفاً من الناموس لا سقط . ففهم 
بارس دن هذا أنه یتم على الوثنيين أن لتتنوا ألا . وظن أن 
الناموس ر عليه موا كلة الوثنيين غير الختونين 2 ول شعل هذا 
إلا بعد أن كشفت له الرؤيا التى رآها فوق السطح ملق كات :ونا 
القائلة إن شيا يدخل إلى الفم من اللخارج كيدان الأنسان: + ويا 
فشي كف هذا التق : أولا الرؤيا التى أوحت إليه أن يذهب 
إلى كر نيليوس » فانسكاب الروح القدس » والأقوال الحارة المضطرمة 











— ۷ - 


عينها التى اقترنت بيوم الحسسين وال أثبعت له. وجوب 'تعميد 
كرنيليوس . وأخيراً شهادة بولس وبرنابافى الجمع التى أثيتت له 
أن السيح رب مميع الناس » وان الإجيل للكل على السواء » حت 
الذن انعتازا مق لاد : 

لوقا : ومتى بدأت الدعوة بين الوثنيين فعلا ؟ 

مرقس : بدأت فى أنطا كية على أثر التشتت ببب الاضطهاد العظيم . وبعض 
يهود الشتات ل براعوا قواعد الناموس الدقيقة . ولا لاحت بوادر 
االحلاف أرسلوا ابن عمى برنابا لتديير الأمر» وك إرشاده سارت 
ا ی إلى الأمام . 

بولس : قد استدعابى من طرسوس للاشتراك معه فى هذه المركة التى سارت 
فى طريقهاسيراً طيباً » وامتلائت جماعة المسيحيين من متنصرى الأمم 
بنفس روح الاتلاف والألفة الى امتازت بها الأيام الأولى ف أو رشلم. 
ولا تنبأ أغابوس بوقوع مجاعة فى أورشليم » جمعوا مالا وابتاعوا 
حنطة وأوفدونا لاسعاف الإخوة فى أو رشلے . 

مرقس : وهناك التقيت بك لأول مرة » وانضممت إليك . وأنت لاشك 
ذا كر كيف قتل هيرودس يعقوب بن زبدى » وألقى القبض على 
بطرس » ولكن ملا كا أنقذه . فأقبل توا إلى دار نا لأنهمكان صديقاً 
للاأسرة » ثم انطلق إلى قيصرية حتى مات هيرودس . 

بولس : وبعد عودتنا من آورشام مع مرقس » أفرزنا الروح القدس س 
بواسطة الكنيسة ‏ لعمل التبشيرى . فانطلقنا إلى قبرس 
موطن برنبا . ) 


5: طبا١)١(‎ 
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هرقس : وف ذلك العهد ماكنت قد فهمت الدعوة التبشيرية » ولم يكن فى نبى . 
السفر إلى أبعد من موطن ابن عنى ع فلما بلغنا بمفيلية نزلت فى أول 
سفينة عائدة إلى الأرض القدسة . 
بولس : كان رحيل مرقس 'خبيارة كبرى لناء وبعد قليل أصاہتی ھی رع 
فق قرعا لأسرعتك إلى الجبال ؛ إلى ولاية غلاطية » وإلى أذكر 
ع عظى الأول فى مع إنطا كية بسيدية » يوم ناديت فى هزال 
وضعف جسدى”"؟ » بقيامة المسيح والتبرير من الحطية بالإيعان به . 
وكان المبو د على استعداد لقبول الرسالة . إلى أن حل السبت التالى 
الى كنا نناذى فة بالزسالة عينها للاامم و اللهود على السواء » 
فانقلب علينا الود وقاموا علينا حنى اضطررنا للفرار إلى أبقونية. وف 
اة ا بنا هذا بعينه » على أننا استطعنا الإقامةمدة أطول .ومنها 
هر بنا إلى لسترا . 
تيموثاوس : ( فی هذه الاحظة يدخل تيموثاوس ) ) أتستذ كرون فما ما يينك وقائع 
الأيام الأولى ؟ اسمموا منى قصة لسترا » فقد شهدت كل شىء بعينى » 
a‏ : فىيومالسببت كنت 
مع أى ودن فى المجمع » وإذا بالغريبين بولس وبرنابا 
0 من تأويلهما الأسفار القدسة . وبعد قليل كنت 
مصطحباً ألى فى طريقه إلى البيت عائداً من هيكل زفس . وكان 
جااساً على جا نب الطريق » عند مفترق ثلاث طرق » شحاذ مشاول» 
قمد هناك اليو مكاه . وحدث أن مر" بولس وبرنابا فى هذا الطريق » 
و كانت دهشتنا عظيمة أن نراها يقفان ويتحدثان فى هدوء إلىذلك 


)١١‏ غلا ع : ١١‏ (؟) ”؟تيمو :١‏ هم 
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الشحاذ. فوقفنا حاشمين مشدوهين » ونحن نتساءل ماذا عسى أن 
يكون موضوع الحديث بين الساتحين الغريبين وبين ذلك الشحاذ 
ار وغو و و رس + رافك 
صا 4 ول أن الى هذه اكات طف الاد و طروي 
وراح يقفز ويرقص حول الرسل » يلوح فى الفضاء بالحصير التى كان 
قغيداً علمها. ولا انطلق الغريبان أخذ يتبعهما ففهدوء كعبد أو تاميذ. 
فركضت أنا وألى إلى الميدان لترى الرجل ونفحص شاقيه اللتين 
كانتا كعضوين يابستين . والتف حوله جمع كثير 2 وكلهم يصيحون 
أن الألحة هبطت إلى الأرض » وأن :ولس الذى نطق بالسكيات التى 
أبرأت الرجل لا بد أن يكون زفس . وسرعان ما م كاهن زفس 
بالقيام با يفرضه عليه واجب الساعة » وجاء بثيرارن مكللة ليقدمها 
نبا كل هااا نولت ونان ف ر ام ی ا 
وظنا أن الناس يصيحون شاكرين من أجل امعجزة » ولم بحلا أن 
القوم حسبوها الهة » لأن الصياح والكلام كان كله باغة أيقونية . 
ولا عرفت ا شققت طريق وسط اج وهمست فى أذن برنايا 
باليونانية أن الكاهن يوشك أن يقدم لا الذباتم . فش" بولس 
وبرنابا ثيابهما وصاحا فى الناس قائلين « نحن بشر Ll‏ & ولا 
هدا الجع وقفا يناديان فى القوم » لسكى يرجمّوا.عن الأوثان والأباطيل 
إلى عبادة الله الى . ثم تفرق امع ولم يبق إلا بعضنا لسماع المزيد 
عن هذا الدين الجديد . وبعد أيام قلال تعمّد الرجل الشاول وأى 
وجي :وناو قر فليل معنا ء ولكن بروة انطاكة وأبقوقة تقبو .” 
ولس وأثاروا عليه فتئة ورجموه بالحجارة . ولحسن الحظ لم يدركه 


: اموت » بل غاب عن وعيه فقط » ولسكنه أفاق وغادر المدينة إلى دربة. 
http://kotob.has.it‏ 





وعد فل عاق امل اللنايرة أخرئ اعا ر ق 
وفى الزيارة الثالثة تركت أمى وسافرت معهم . 

بولس: وحن فى غيرة عملنا بغلاطية » ثار مشّكل الأمم فى الكئيسة » وبيما 
کنا نسترع من غناء العمل فى أنطاكية سورية » أقبل إلينا قوم 
ل واا رشلم ؛ وألضّوا على أن مخ نكل الأمم أولا ؛ 
ويقبلوا الشريعة المهودية قبل المعمودية . وناصرهم فى هذا الرأى فريق 
ن الین ف اطا کا وی راا یه كان قاقلا ر 
وكان بطرس فى أنطاكية فى ذللك الوقت فوقف إلى جانبهم . وبعد 
كتير من المثاحنة والنقاش » تقرز أن ننطلق أنا وبطرس ويرنابا إلى 
أورشلي مع بعض الأخوة لفض الأشكال والبت فى الأمر . وأخذت 
نی ی او دو اوسن ن عد ع ن ا 
الولنية عرو معدن تصمے أن أختنه . ( وكان الأمر خلاف ذلك مم 
وو ا ا دبا من ناحية أمه ) . وفى الجمع شرح 
بارس وجية نقاره ا معت وقضصت أنا ونرتايا الأغال المجيبة 
الى أجراها الله بين الأمم » وأشرنا إلى تبطس كثال للذين أستنقذوا 
من الوثنية بنعمة الله . ولم يقدر المؤتمرون أن يتحدوا نعمة الله ؛ 
ولص .يعقوب شعور أعضاء الجمع فى منحنا مطلق الخريةلمتابعة 
عملنا » وطلبوا إلينا فقط أن نصر على مراعاة القواعد الأساسية 
للا داب » ففعلنا طبعاً . وتسامنا من أيديهم مستندات تحمل هذه 
الآراء . وبذلك أعيدت الوحدة إلى الكنيسة » ول محاول أحد 
فها بعد ماعدا نفر قليل من المبود ممن لم يفهموا الإجيل على 





(۱) انظر ۲ کور ۸ : ۱۸ و ۱۸:۱۲ د 
( م۸٠‏ حالكتاب المقدس ) 
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ا ق 
ق غلاظية .وق ذللك القت أخذت سيلا سی لان رابا اضر 
على أن يأخذ مرقس » وعاد الاثنان يعملان فى قبرس » وعدنا ين 
إلى غلاطية . ومن غلاطية اعثز منا أن نعمل فى آسيا » ولسكن الروح 
القدس رأى أن محتفظ هذه الولاية إلى ما بعد . ثم فكرنافى بثنية » 
ولكن الروح القدس كان يعتزم أن ختص بطرس بهذه الولاية کا 
ترون الآن . فساقنا الروح إلى مكدونية »ولا حاحة بى أن أرق 
شيثاً عن هذه الرحلة » فقد كان لوقا نفسه معنا . 


لوقا : نمم ول ای ا حت ت لتقت نك و راون ا 
0 واب مكدو 5207 على مصاريعها » وک ا 
برؤيا فى اليل » وأسرعث ف العبوز حتى بلغنا فيل . وهنا تنصرت" 
ليدية وأخرج الروح النجس من فتاة عرافة ٠.‏ وهل أنسى تلك الليلة 
التى طرح فما نولس وسيلا فى غياية السجن » وانتظرنا تحن خارجا 

شل » وسمعنا الأناشيد التى رتلاها فى ظلام الليل » ثم الزلزلة » 
والرعب » واهتداء السجان وأهل بيته » وف الصباح تذلل الولاة 
حين أدركوا أنهم قد يقدمون حساباً عن إتيانهم عملا غير شرعى 
فى جلد مواطن رومالى » ثم وداعنا الرسل فى طريقهم 
إل شاويى. ّْ 

ارسترخس : وعند ذاك التقيت ببودن رلوك الإجيل . وقد 

.ظلوا يعاموننا ثلاثة أسابيع حتى آمن منا كثيرون ؛ ينهم ياسورف 

الرجل الطيب . ولسكن المهود الجاحدين مجموا على داره » وبشق 

النفس أفلت من أيديهم . وأرسلنا بولس وسيلا إلى بيرية » 
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وهناك أ كر م الأهاو ن وفادمهما > إلى أن تعقبهما الخبر اليبودى 
من تسالونيكى وطردها من هناك 3 


تيموثاوس : ل نط ردكلنا »فإن فريًا من الأمناء رافقوا بولس إلى أثينا ٠‏ أما 





أنا وسيلا فيقينا بصعة. أسابيع ف بيرية . 


بولق : تلك كانت أولى الخطوات لبْث الاعوة فى كدري - إلقاء 
البذور على تمل ونحن هاربون من مان إل حكن ولطدوي» 
انظروا ماأوفر الحصاد ! ثم زيارنى الأولى إلى إخائية . و كه 
اذيك ف أباق الأو لى فى طرسوس أن أجلس نحت أقدام فلاسفة 
أثينا وأنمّر و وأخبرا حت إل الحا»ولكن لالاتسّل ا 
بل جم اة | يحل بها أحد مهم ؛ ونحكة من التلاء هيك إل 
أثينا معلا لا متعلاً . وأبديت لم معرفتق بشعراتهم » ثم امتدحتهم 
ب إلى معرفة الله » ثم عرضت علبهم بشارنى . ولكن 
ولكن ما أثقل آذان المكاء » كأن مها وقراً . ظنوا ألى أقدم 1 
مين للبانتيون ‏ يسوع وانسطاسى . فغادرت أثينا موجم القلب . 
وحسى عزاء ديو نيسيوس ودامصيس وغيرهما قايلون » وانطاقت إلى 


كورنئوس وأنا 0 1 العالى» وأن لا أعرف شا 

غير يسوع المسيح و ياه ماو 
تيمو اوس : ولاجئت أنا وسيلا إلى كور نثوس » وجدنا بولس هناك مقيماً 
مع أكيلاً وبريسكلا م( اللذن كانا قد هجرا رومية على مقتضى قرار 
ا كلوديوس »ء وهنا أيضاً اضطبدنا اليهود » فائجهنا بحو 





١:5 اكور‎ )١( 
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لوقا 


-— سد 
لا ٠‏ وفى مدينة كبيرة كبذه ءلم تسكن للجالية المهودية قوة 
على طردنا . ولقد حاولوا ممة محا كة بولس أمام غاليون » ولكن 
ألقوا القانون: الزوماق. “لا مكتر ث عشاحناتهم اليهودية . فضلا 
عن هذا فإن بولس قد تشجع برؤيا للبقاء طويلا فى كور تثوس . 


: وبعد هذا بدأنا العمل فى آسيا . 


: حال ؟ 


بولس: روت ريغم أولا » ومررثت بافسس ف الطريق» م غدت عن طريق ٠‏ 


غلاطية وفريجية إلى أفسس. وقبل وصولىء التق بريسكلا وأ كيلا » 
وکانا قد قدما معى من كور نوس » بأبولس الذىكان قد تعمد حدية) 
على طريقة بوحنا المعمدان » وقبلاه فى الكنيسة . وعند وصولى 
وحدتث أيضا حو اى عشر مدن تلاميذ يوحنا ا يبلنهم شىء ٤‏ 
موهبة الألسنة مقترنة بانسكاب الروح القدس . وقضيت ثلاثة أشهر 
أعر ف الجمع»ولسكن بعد ذلك» نظراً مقاومة الهودءعلمت فىمدرسة 


شحص يدىى تيراس . 


أر سمتر خس : وبعد هذا حدنت الفتئة العظيمة ¢ و ا خوف الصياغ 
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نان توا يجارتهم فى صنع الأصنام : :“وحدثت جلبة هائلة» وأمسكت 
أنا وغايس وأخذنا إلى السرح » اول بولس أن يدخل المسرح 
ويتكام » ولكن التلاميذ الآخرين أتنعوه بالعدول عن ذلك . 2 
أراد بودى يدعى اسكندر أن يقف ويثبت أن لا علاقة بين المبود 
وللسيحيين » ولكنهم قاطعوه ول يسمعواله » وظل المع الحاشد 
بزعق مدة ساعتين بغير انقطاع : « عظيمة یار طاميس الافسسيين ». 





لوقا : وعند ذا كانضممت ا أنا وتيطس لاقت . فائه بعك الذها ب إلىأ جائية 
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وأخيراً هدأت الفتنة مخطاب لين ألقامكاتب المدينة بكياسة ولباقة . 
وكان بولس قد اعنزم من قبل أن يزور مكدونية وأخائية بعد قليل » 
ولسكن الفتنة جعلت مقامه غير مأمون العاقبة » فتعجانا رحيله . 


عن طريق مكدونية » عاد بولس إن مكدونية ومعه مندوبون من 
جميع السكناس فى طريقهم إلى أو رشلم اا دات اشک 
فيد . وفى ترواس » فى الهوم اا الأسبوع ¢ 
كنا بجرى خدم ةكسر اللميز» من ساعة متأخرة فى المساء حتى الصباح 
الباكر »> وإذا بشاب يدعى افتيخس يسقط من النافذة » فظن الميع 
أنه قد مات» ولكن بولس مله حياً. وبعد الخدمة رحلنا » ولم ينسم 
الوقت ازيارة أفسس » فأرسل بواس إلى شيوخ الكنيسة لوافاتنا فى 
مليتس » وهناك أنبأم بسحنه العتيد فى أو رشلم وکن :دلت 
الوداع الأخير مؤثراً جداً. ومنهنا أحرنا إلىصيداء وجئنا إلىقيصرية 


حيث اما مع فيلبس ¢ أحد 'أسيعة ¢ ومسا إلىأورشام يرافقنا مضيفنا 


مناسون 3 وما باعتا أورشلم حی دعا يعقوب كل الشيو خ إلى الا جماع 


ناء لإبلاغهم أننا حافظا بدقة وأمانة على الشروط التى وضعما امجمم 
الكبير . ولتدءم مركزنا قرر بولس أن يقوم ببعض مراسم التطهير 

فى اليكل مع أربعة من الببود اللؤمنين . ولسوء الحمظط ذاعت إشاعة 
بأن أحد = وھو آروفیمس س ا ا مو اف 
فقامت فتنة كاد يقضى فمهاعلىحياة بولس ولا تدخل الوالىالرومالى. 
وبنها كان يساق بولسء طلب الإذن له فى مخاطبة الجاهير » وتكلم 
ا و زوئ أكرافث الى أت إل اخعذاله بوسفته إلى الام 
وعند ذ كره كلة 2 الأمم » ثارت الفتنة من جديد » وم الوالى جلد 


وم — 


بولس 2 ولكنه إذا ع أنه مواطن رومالى 2 فرر أن يمث لأمام رئيس 
الكهنة والشيوخ . وأمام هذا الجلس أعان بواس أنه يقف على رجاء 
القيامة الفرسى » فأحدث هذا الكلام انثقاقاً بين الفريسيين 
والصدوقيين . 

بوئس : وقف الرب إلى جانى تلات الليلة» وقوانى على احمّال الحاكات التى 
تعاقيت . 
: 4 5 و +2 00 ۰ ۰ 

اوقا : وف اليوم التالى تا الود عل تل بوالس . ول ن بلغ أ ص هده 
امو امي الى حا 5 الدينة » فأرسل بولس ليلا الى قيصرية شل أمام 
فيلكس . وتبعناه نحن فى اليوم التالى » ووصلنا قيصرية فى الوقت 
المناسب لتسمع النهة التى أقامها رئيس الكهنة على لسان محام خظطيب 
قدير . ول يكن فى تلك النهمة شىء معين؛ فأيد بولس فدفاعه براءته 
فى عبارات عامة » ومرة أخرى نادى محقيقة القيامة ٠‏ ولسدة سنتين 
احتجزه فيلكس سعيناً » آملا عبثاً أن حصل على ٠‏ شوة لإطلاق 
سراحه . ولا خلف فستوس فياكس على كرسى الولاية » جرت 
حا كة صورية أخرق ٠‏ وأنا يولس فإذ فل تعب من هذه الإجراءات. 
المطولة ويس من العدالة الحلية > رقم اتناف إلى قيصر » وهو عام 
أنه مذه الطريقة تقحقق رغبته القدمة» وهى الذهاب الى رومية . 
فأحضر فستوس بولس أمام الماك أغريّبَاسليعين مهمة معينة يرفعها الى 
فيصر 1 فكرر بولس أمام أغريباس قصة اهتدانه ¢ وقال إنه ينادى 
فقط عا سيقت وات به الكتب المقدسة غ وأقر آغر باس براءة 
بولس . وقد دونت كل هذه الخطب فى مذكراتى . 

أرسترخس : ولما تحدد يومالسفر» كان قائد الماثة الكلف بالحراسة مؤدباً 
وكرعاً جداً . فل سمح فقط لى وللوقا بمصاحبته متخفيين فى ثياب 
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خدم » بل سمح لبولس بالنزول فى صيدا » ولا انكسرت السفينة 


أنقذ حياة بولس من الجنود الذين أرادوا قتله . 





بلس : نم . وفى مليطة أيضا ابدى لى رئيس الجزيرة عطفاً كثيراً . ومع أن ش 
السفينة انكسرت فى قبل الآن ثلاث مرات» فقد كانت هذه الرة ‏ ` 
أرهمها واروعهاء» ولمتتقذنى إلا عناية الله ورعایته : 


لوقا : قد دو نت فى مذكر ا ىكل كبيرة وصغيزة من هذه اة وسا كصيا 
فىكتابى » لكى يعم كل قاص رو دان 6 مبلغ الألام التى عاناها الرسل 
من آخل رم. » وكيف ينقد محتار يه من. كل الضيقات . 


بولس : وقد نسي تكل أحزاننا يوم رحسب بئا نفر من الأخوة على مقربة من 
رومية . وفىهذه للدينة وأضعت أولة فغرفة منفصلة مع الجندى الذى 
ر وهناك سمح لى أن أستقبل رؤساء المهود » ولا أغلقوا 
آذائهم اضطررت ان أقول لم ان الإنجيل للام و مح 
لى أن أسكن فى هذه الدار التى اكتريتها » وفيها أنادىيومياً بالإنجيل 
مؤذناً باقتراب ملكو ت الله . فانظ كيف حملت عناية الله الإنجيل 
من اورشليم إلى المبودية » والسامرة » وكل أقاصى الأرض قال 
ارب . والإبجيل د ويتمجد » فتعال » أيها الرب يسوع » تعال ! 
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رسائل بواس 


كانت رسائل بولس ھی اول اسفار العهد الجديد ٠‏ وكنا نتوقم طبع 
: قم 
ان مدا الابجيل باسفار حشوعية ر ية منطقية؛یراعی فهاصياغة اللفظ› وبراعة 
الأساو ب» وحسن الديباجة ٠‏ ولسكن طرق الله غير طرق البشر ٠‏ وحن نؤمن 
أ الروح القدس أهدى بواس لأن يكتب تلك الرسائل الطبيعيةالبسيطةالخالية 
من التكلف المصطنع والتزويق اللفظى » لأن المبرة بروح الكلام» لاباجازه 
اللفظى ¢ ولا ہی باعحازه ا معنوى ٠.‏ 
كتب بولس من القلب » فكان لا قواله تلك الامسة الشخصية التى تمد * 
القلوب » وذلت السحر الحلال الذى يستأثر بالنفوس ببساطته وروعته. 
تيليا قار »إلى القارى” السكريم بياناً حسب تسلسلها التاريخى » الذى 
أقر ته جمهرة من ثقات الشراح والباحثين » على أن الاجاع قد لايكون مكنا 
ففمسائل التاريخ الجد لية : 
الرسالة الى غلاطية : هذه أو لى الرسائل فى رأى كثير من الشراح . 
ورعا یکو ن الرسول قد بعث مها من انطا كية أو اورشام بعد رحلته الاولى 


وقد كتب بواس ثلاث عشرة رسالة ضمها العهد الجدبد » ليس حسب 


الت قام بها للمناداة بدعوته . على أن بعضهم يقول إن الرسول بعث مها خلال 
رحلته الثانية . 

؟-- تسمالو نيكى الأولى والثانية : كتب الرسول هاتين الرسالتين خلال 
رحلته الثانية. والإرجح أنه ارتل الأول من أثينا والثانية من كوو شوو 


۳ - كور نئوس الأولى : ارسلها من أفسس خلال رحلتهالثالثة. 
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السو 
کور نٹو سالا فية م أرسلها من مكدونية ل رعا من فيلى خلال 


رحلته الثالئة . 


2 


7 


8ت روفية ؛ أرساها مق کور اشوس قبل ر خلت اة 

: فاون 5 رسا وهو سن ف رومية‎ TAIT ٥ 

٦‏ - فيلبى أرسلها وهو سجين أيضاً » را بعد الثلاث رسائل السابقة. 
ويقول بعضهم انه ارسلها من قيصرية قبل ترحيله إلىرومية . 

۷ یهو اوس الاول و تیاس رشا بعد اطلاق سراحه من السحن 
وكا وقتئذ حوب مناديا دعو ته . 

٠7‏ - تيموثاوس الثافية :أر ساها وهو سحين فىرومية للمرة الثانية » قنيل 


استشهاده بفترة لوست طويلة . 


الرسالة الى غلاطية 
مو كنبت الرسالة ؟ 


اختلف الشراح والعاماء فى تاريخ كتاءة هذه الرسالة . ممم من ذهب 
إل اا ات تلك الفترة قبل شروع الرسول فى رحاته الثانية . وقال 
آخرون انها كتبت من انطاكية سنة * ه ب .م . عقب زيارة الرسول الرابعة 
إلى اورشلم . وقال غيره انها كتبت من كورنثئوس فى غضون الرحلة 
الثالثة . ولكل فريق من هؤلاء ادلة تارئمخية يستندون المها وشواهد مستقاة 
من نصوص الرسالة ذانها . ولا يتسم امجال هنا لمناقشة هذه الادلة والاسباب 
فنا . إنما نؤئر الأنخذ برأى العلامة 5 الميك و 2 ومساى » وهو يري 
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أن الزضالد كيت فى آنا ةقب ارا ار إل كفا اسيا ازى 
التى انشأها الرسول فى تلك الرحلة . 

وإلى ذلك المين لم يكن قد كتب شىء من بشائر الاتجيل الاربع فى 
العبد الجديد.. وبولس هو الذى بدأ مخط أول حرف منه ‏ أو على أول كلة 
على أصح تعبير ‏ فى مسكنه الوضيع بمدينة انطا كية . 

فاليسنة ٠ه‏ ب. م. أى سبع عشرة بعدسئة بعد الصلب » لم يكن لدينا من 
كتابنا القدس إلا العهد القديم ٠‏ وكان المتوقع أن ادر اسل دول 
الروح القدس يوم اللمسين إلى تصنيف الرسائل الطوال عن حياة السيد المسيح 
واقواله وأعماله وموته وقيامته . ولسكن شيئًاً من هذالم محدث . لأنهمما كانوا 
قد صنفوا السكتب» وما احسُّوا انهم تحاجة اليها» وكانت أغلب المعارف فى 
ذلك العصر سماعية . 

وبمة فكرةأخرى ملك على الاتباع الاولين تفوسهم» قر يحسسوا محاجة إلى 
الكتب المسطورة» ذلك ان فرحهم الجديد قد مازجه الأننظار الساهرامترقب 
وهم قد آمنوا أن سيدم آت فى ساعة لايعامونها ابان حياتهم » قد تكون فى 
الساء » أو عند انتصاف الليل » أو عند صياح الديكة . وبولس نفسسه يؤعن 

. مبذا فى تلك الفترة من حياته» ويد جه فى بعض رسائله . لذلك قنعوا فى 
يحتمعاتهم الأسبوعية بما رواه شهود العيان الذين سبوا المسيح فى حياته على 
الأرض » فنقشت اقوال المسيح وتعالمه وتا ربخ خياته على لوحات القاوب 
الؤمنة» قبل ان تسطر على صفحات القرطاس المادية . 
إذا كانت رسالة غلاطية أولى اسفار المهد الجديد » على أصح الأقوال . 
ن كتبت الرسالة : 
يذهب فريق من العاماء إلى أن الغلاطيي نكانوا قوما عاشوا فى المضاب 
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الوسطى ف المنطقة التى نسميها الأن آسيا الصغرى » أو الأناضول » فى تركيا 
الحديثة .وقد اجتاز ولس فى هذه المنطقةفى رحلته التبشيرية الثانية(أعمال>5:1)) 
ربما <والى سئة *ه ب . م . أى بعد انعقاد الجمع الأول ف أورشلم ) أعبال 
ص ١١‏ ) الذى:حدد العلاقات بين امود والأميين فى الكنيسة . وإن صح 
هذا ء فإنه يبدو غريبًا ألا يذكر بولس شيا عن امجمع وقراراته . 


Al,‏ إلى أن كلة « الغلاطيين » تحمل مءنى آآخر . ذلك لأن 
ولاية غلاطية الرو مانيةكانت أ كبر وأ كثر انساعاً من المنطقة التى يسكنها 
الفلاطيون . ومن الحتمل أنه فى الوقت الذى كتب الرسول رسالتهإلى غلاطية» 
كانت المدن التى زارها فى رحلته التبشيرية الأولى ( أنطا كية بسيدية » ودربة » 
وار )ب أعال م١‏ :وو هف طاق ولاية 
غلاطية الرومانية .وقد قام ولس مهذه الرحلة ف سئة e۸‏ اء ۴ . على أرجح 
الأقوال . وإن صح أن أوائك مم الأصدقاء الذين كتب. هم لشن اة 
فإنها تكو ن قدكتبت قبل سنة ۳ه ب . م . وهو الرأى الذى أخذنا به من 
قبل»وخاصة لأنه ليس لدينا دليل يثبت أن بولس زار فى رحلاته النطقة الثمالية. , 

«ضمون الرسالة 

الرسالة إلى غلاطية أ كثر الرسائل فيضا بالحنان والمطف ما انى إلينا 
من كتابات الرسول . وهو ما كان ليكتب مهذه الصيغة لولا شعوره بأن 
الممتدين على يديه يواجهون خطراً داها » هو خطر فقدان المقيدة الأساسية فى 
ديهم الجديد . 

وكان المسيحيون الأولون فى بادىء عد قد وقفوا أمام مشكلة خطيرة» 
هى قصد الله نمو الأمم ( أى الوثنيين غير اليبود ) » والعلاقة بهم وبين اهود 
داخل الكنيسة . وق دكا نكل المؤمنين الأولين يهوداً » أو من الوثنيين الذين . 
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هودوا بقبول المتان وشريعة موسى . وبدأ الاضطراب فى أنطاكية » يوم 
راح المسيحيون اللاجئون هربا من أورشلم ينشرون الدعوة بين اليونار"ف 
فى تلك المدينة. وهؤلاء م تكن لهم صلة بناموس موسى» ولا بالدين الببودى 
( اعمال ١1:؟).‏ 

وزعم المهود يومئذ أن قصد الله فى السيح | ن يم إلا إذا قبلت الشموب 
كلها شريعة مومى؛ وصاروا يهوداً أولا » وزعموا أن أورشلي ستسكون ص ك1 
لعالم »وتأتى كل شعوب الأرض لتعبد فبها وتأخذ شريعة الرب ( 0 
۸ -"0؟). وان تقدر الأمم أن تدخل ملكوت الله إلا من با 
و 

والذى حدث فى أنطاكية أن عدداً من الأمم فاو اسن درن أن 
يمخطر على باهم أن ينهودوا أولا . وقد أثار هذا الصنيع كثرة من الأسئلة التى 
لا حصر ها : ه لكان المهد الذى أعطه الله للبهود فى سيناء عهداً أزليا » أم 
لم يكن كذلك ؟هل أبطل يسوع حقا شريعة موسى أم لم يبطلها؟ هل الإيمان 
كاف لاخلاص أم يقتضى شيئا آخر ؟ 

وكا المسيحيون اليهود قد انطلقوا إلى مدن غلاطية لإثارة الاضطراب 
بين‌المسيحيین فا :وفك اضر بعضهم على اللنتان قبل امتناق المسيحية » لا على 
الناموس كله . 


وفى هذه الرسالة. يحاول بولس أن يعال مشا كل الساعة الى بلبلت أفكار 
أهل غلاطية » ويقارن ويوازن بين ( زوجين ) من الألفاظ : الناموس والوعد 
- الإعان والأعمال س الروح والجسد . 

وقد حاول الرسول أن يثبت فى رسالته أن المواعيد التى أعطيت لإبرهي 
كات كايا فى المسيح » وأن هناك صلة مباشر ة بين إبرهم والسيح . أما فى 
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الناموس فل نعط مواعيد ولا عهود ؛ والناموس سموعة من ارقن ٠‏ تقتضى 
الطاعة وتمنح الجداء ‏ أماالموعد فيطالب بالإعان . 

وحين يتحدث الرسول عن الإعان والأعمال » لم يقصد كل صنف من 
الأعمال الصالحة » إنما يقصد الطاعة لأحكام الناموس . وعلى مقتضى هذه 
الطاعة محسب الإنسان نفسه قادراً على تدبير ذاته » وهنا يقول بولس فى عزم 
وإصرار ان هذه هى الكيبرياء بعينها » وان هذه أ شنع الخطايا وأ كبر الذنوب 
يقارفها إنسان بشرى 4لأنها منطوية على ادعاء الإنسان بأنه مستقل عن الله.أما 
الإعاركل فبو على تقيض هذا تماما» إنه منطو على الاتكال والاعماد على 
٠ E‏ 

وفى حديثه عن الروح والجسد » يبين الرسول أن الجسد هو أضعف وأفقر 
جزء فى طبائعنا البشرية . على أن » للجسذ » فى رسائله معنى جميلا » هو 
الكنيسة « جسد السيح » . وليس معنى الجسد بالضرورة الجسد الخاطىء » 
ولكنه يقصد ذلك العنصر فى الإنسان الدى لا دوام له » والذى 2ک طبيعته 
ماله إلى الفناء والزوال . من ثم لايكون للختان قيمة فىذاته » وما هو إلا 
عملية جراحية فى جسد الؤمن » هذا الجسد بلذى سيزول عاجلا أو جلا 
(غلاطية ٠١ : ٠‏ ) . أما « الروح » فعى العنصر الذى لن يموت ولا يباك . 

و تعلم هذه الرسالة ليست شيئا نظفر به بعد الوت » إا 
هى شىء نقدر أن اكه الأن هناعلى الأرض » إذا عرفنا كيف نعيش 
مثل بولس « فى إيانه بابن الله اذى أحبنى وأسل تفسه لأجلى»(غلاطية۴:٠).‏ 
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راان إلى ا 


متی كندت الرسالتان : 
فى الرحلة التبشيرية الثانية حوالى سنة وغ ب . م. أو بعد ذلك بقليل» تلق 
الول رؤيا أن اعبر إلى أوربا وناد بالإنجيل فى مكدونية ( أعمال 15 :9). 
و أولى الدن التى هبط بها فى مكدونية . وكانت يومئذْ مستعمرة 
رومانية . وهناك حن وجلد بأيدى الولاة الرومان ( أعال ٠١‏ ) . وقد عاونه 
فى مهمته بتلاك المدينة ساوانس ( سيلا ) وتيموئاوس وزميل جديد هو لوقا 
الطبيب » وهو الذى تركه وراءه ليتمم العمل الذى بدأه . ولسنا ندرى 1 ف 
الزمن بق الرسول فى فيلى . على أنه بعد حين غادر المديئة إلى تسالونيكى 
( سالونيك الخحالية ) » ومعه سيلا وتيموئاوس» مسيرة مائة ميل عبر الطريق 
العام الذى كان يصل الشرق بالغرب . 


وإذ يدخل الدينة يبدؤ » كمادته باليہود . وكان عددم غفيراً بدليل 
وجود مجمع لم . . ول يكن لدعوته أثر كبير فى نفوسهم » وإن يكن قد اماز 
إليه جمهور كثير « من اليو نان المتعبدين س أى مرق الأم الذين كانوا قد 
قد هودوا - ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقايل » ( أعمال ٠٠7‏ 0 
وكانت أ كثرية الكنيسة فى تسالونيكى م ن الأمم(٠‏ : )٩‏ .وأغلب الظن 
الرسول بق فى اللديئة زمنأ ونل بيديه فى صنعته ( ۲ : 9 ) . ويلقن 
البتدين التعايم السيحية ه) . وأخراً تمم عليه البهود الذين کار ۱ 
أشدالناس لدداً فى عداوته أينها ذهب » يعاومهم جاعة من الغوغاء .«رجال أشرار 
مره ن أهل السوق » اعمال »)٥: ٠۷‏ وهجموا على بيت ياسون » أحد البارزين 

من الميتدين » وجروه وبعض الإخوة معه إلى الجاكة أمام الولاة الحليين 
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هيو — 
اغا راتت :اغا كة بإطلاق سرلحهم بعد أن أخذوا منهم كفالة . 


وإذ م 5 بالمدينة خطراً على الأخرن »> يغادرها 
هو وسيلا وتيموثاوس إلى بيرية » ومنها يتابع رحلته إلى أثينا » و كور نثوس 
حيث قفى عام ونصف عام ( عمال ۱۸ : ١١‏ ). وكان قد ترك سيلا 
وتيموئاوس وراءه فى بيرية » على أن ياحقا به فى أثينا . وللؤكد أن تيموثاوس 
لحق بهء ومن هناك أرسله :ولس فى مهمة خاصة إلى تسالونيكق .)١:(‏ 
وقد عاد إليه وهو متم فى كور نوس بتقرير عن حالة الكنيسة فى تسالونيكى . 
a,‏ ا الذى حمل الرسول على أن يكتب رسالته الأولى 
ا 


كان التقرير فى جملته مرضياً » فقدكانت الكنيسة قوية فى الإيمان واللحبة 
(:5). وكانت أسوة حسنة لاسيحيين الأخرين فى مكدونية وأخائية . 
( اليونان) - ( ١‏ :۸ ). وعلى الرغم ما لاقت من ضيق وعنت واضطهاد» ' « 
صمدت قوية صارة ( ۳ : ٤‏ - 5 )؛ على أنه كانت هناك صعاب . فأعداء 
الرسول من المبودكانوا يبذلون المهد الجهيد لت ریف تالم ارولو ها 
وكان الوثنيون فى تسالونيى يضطهدون الكنيسة الناشئة . ( ١4:5‏ ) . وثارت 
أمام القوم مشكلة عن مجىء امسيح الثالى الذى يترقبون وقوعه فى أن قريب . 
فاذا يكون مصير الذين رقدوا فى الإعان بالسيح ؟ أبحرمون من الاشتراك فى 
موكب الىء الظافر ؟ ( 4 : ١+‏ - 18 ) . وكانت هناك أيضاً أعراض ردة 
أخلاقية » ووهن روحى » مخشى معه من الاستسلام إلى غوايات النجاسة القى 
كانت ناشطة فى تسالونيى يومئذ » شأمها شأن سائر المدائن الوثنية فى ذلك 
العصر . وكانت ثمة عوامل من القلق » والاضطراب النفسى» وإغفال الواجبات 
اليومية » تطغى على النفوس الواهنة ( ١85-1١1١ : ٤‏ ). 
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ولم يكن فى مقدور الرسول أن يعود إلى تسالونيكى . إنما كان فى وسعه 
أن يكتب رسالة للتعزية والتعضيد والتشجيع . تلك كانت الرسالة الأولى إلى 
ساو يى و ولا ان ن الرسول قد كتمها من كورتئوس ( أعمال18 :0). 
<ولا غلك أن فقرة تمن الزسى 5 يكاكد تتشت نون رعيل الرسول من او 
ونين كتابة ارسالة :.وق هذه القترة .خدنتك: وفيات نين عاغة السيحين 
(4 :18 ) وغير ذلك من أحداث أخرى . ويكاد يكون مؤكداً أن الرسول 
كتب رسالته قبل نهاية مدة إقامته فى كور نئوس التى بلغت عام ونصف عام؛ 
بدلیل قول الرسول «فقدناک زهان ساعة »أ ل حرم من رؤيتك إلا فترة 
خن ا 004 ) مواغلن ان ان ارول كه رما الاوك 
رل النترة الى قطاها فى قوتي نيد وقوع الحوادث التق 
يشير إلمها فى رسالته . 
الرسالة الثا نية : ۰ 

ا اا اا ا فی اک رودت لان اباد زارو غل 
الرسول- لا ندرى من كان مصدرها - تلنىء عن سوء فهم لبعض ما قاله 
فى رسالته الأولى وخاصة عن مجىء المسيح الثانى ( ؟ تسالونيكى ؟: )١‏ 
والظاهر أن فريعا من الئاس أساء تأويل تعليمه » أو ربما زور رسالة منسوية 
إليه (؟ نس »:؟) . وكانت الأخطاء التى خثى وقوعبا » وعناصر القلق » 
وعصيان السلطات قد أخذت تتفاتم (+:» ب ؟١١).من‏ هنا حكنت عليه 
الشرورة بتوجيه رسالته الثانية » لشرح أسباب سوء الفهم + وزجر عناصر 
الشرء ولا بد أن يكون قدكتبها قبيل نباية مقامه فى كورنثوس © وكان 
سلوانس وتيموثاوس باقیین معه . ۰ 

ونمتاز الرسالتان بالمحوض فى مسثلة الجىء الثالى . وهذا المىء فى الواقع 
هو الفكرة المركزية فيهما . ومامن شك أن بولس ‏ بالاشتراك مع الكنيسة 
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الأولى اجاعاً قد توقم أن المسيح وو ا ض بنصر عظے فی 
حياة الرسول وكثيرين منمعاصريه . صميح انه ميقل صراحة ان هذا سيحدث» 
بل قال « يوم ارب كنص فى الليل يجىء » ١(‏ تس ه :5 ).وأيضاً « لا يأف 
ان ليأ أت الأزتداد أولا » (؟ تنس ؟:»). على انمحين كتبهاتينالرسالتين 
. لك دار فى أن السيح قد يعود إلى العالم قبلموته . وواضح أيضاً انه 
حس فما بعد أن الجىء قد لا بم هذه السرعة . ولكنه لم خطىء فى تفكيره 
بأن « عي » للدينونة سيحدث فى زمن قريب . ذلك لأن تار ذلك العصر 
كان يتوقم حادث حللا ات اورا وهدم اليكل » وما إلى ذلك من 
أدواف احرف شرن ا اراب فى حياة المودية . وق دكا نت تلاك الأ حداث 
الكبرى موضع حدیث نبو ی تفوه به ربنا» و سجاه مقس ف الفصل الثالثعشر 
من بشارته » واثبته متى بتحوير بسيط فى الفصل الرابع والعشرين » ولوقا فى 
الفصل الحادى والعشرين . وكان هذا كله رمزاً ونموذجا ای الأخنيز 
المظي .كان نهاية النظام القديم ومولد نظام جديد . وان صح تأويلنا لما جاء 
ف( ن ؛ فإن الرسول يكون قد سبق ورأى بعين بصيرته هذه 
النكبات الاحقةء وانبأ عنما فى رسالته . هذا رأى فقط . ومع هذا كله » فإنه 
لاسمنا إلا القسايم بأن الرسول قد أفرط فى التمنى فى توقم عجىء المسيح 
الثانى فى حياته . على ان هذا لا يؤئر بتاتا فى قيمة الرسالتين . لآأرنف 
موقف الكنيسة » اليوم »و ىكل عصر »هو ترقب الجىء الثانى فى أية لظة . 
وهى تؤدىخدماتها وتقوم اللزاناشاء طبر اليا وقوة الملا و ركة 
الرجاء » وقدكان هذا الرجاء المبار ف دوعا فاق ااا الأول 


ومازالت تمي به فىهذا العصر . 


(م بهذ_اللكتات المقدس) 
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الوا ال 


3 رنئوس ميناء فى بلاد اليونان » كانت عاصمة اخائية فى القديم . وقد 
ا بولق كيسة فى وو فى رحلته التبشيرية الثانية ( أعمال 18 : -١‏ 
۱۸( »وبعد زمن يسير وفد إلى هذه المدينة عا اسکندری يدعى « ابولس »» 
E‏ من تلاميذ يوحنا العمدان » وكان قد اعتئق المسيحية فى افسس .ومنها 
رحل إلى كور تثوس له 7 للسكئيسة هناك علاقة نبوات المهد القديم يسوع 
السيح ( أعال ۲۸-۸ ). وحتمل أن بطرس أيضًاً زار كورتثوس 
فترة وجيزة . 

وقد أرسل بولس رسالته الأولى إلى كورنئوس فى غضون رحلته التبشيرية 
الثالثة من مدينة أفسس فى خلال السنتين اللتين قضاها هناك ( أعال .)٠٠:٠۹‏ 
أما الرسالة الثاني فقد أ رساما من مكدو نية » بعد سنة من الأولى » فى خلال 
رحلته التى وصفها سفر الأعمال فى ( ص ١٠1‏ ). 

اربع رسائل 0 

ويقول بعض الشر اح ان الرسول بعث إلى هذه المدينة بثلاث أو ربما 
بأد رسائل a‏ ضاع تكلية » ولكن يشير إلمها ولس فى رسالته 
الأول الق بأيدينا (0:.)ء وى فى الواقم رسالته الثانية . وكانت هناك 
رسالة ثالثة» رسالة احتجاجواعتراض( أنظر » كورنثوس۳:۲و٤)‏ وهی الرسالة 
الت كتا بدموعهعلىما يقول. وهذه الرسالةالثالثة قد ضاعت أيضا .على أن بعض 
العماء يظن أن جزءاً من كور نئوس الثانية( ۱۰ :۱ = ۱۳ : ٠١‏ ) كان فى 
الأصل جرا من الرسالة الثالثة . ثم الرسالة الرابعة » وهى الثانية النى بأيدينا 
أو على الأقل الاسماحات من ١‏ - ۹. 
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كاذا كتب الرسول الى كور توس 

بعد ثلاث سئوات من زيارة الرسول لک ررفوس ¢ ده ف اف کا 
أسلفنا القول . وفى بكور الربيع بعد أن افتتحت طريق الملاحة » يفد ممل 
كور نثوسفر يشان من ا تاس »کان الفر يق الأول :زعا مةسيدة ریةتدعی » أخلوى» 
ومعها حاشية من العبيد والمعتوقين والفريق الآ ركان وقد م . ن قبل اكنيسة 
كورئوس (١كورئوس ٠5‏ 6 .ومن هؤلاء تلق ولس يعض الأنباء 
امرمحة عن حالة الكنسة فى كور تئوس »© إذ الوا الما منقسمة إلى أربعة 
د داب » اختا ار كل حب زعما له بولس وأنولس وبطرس والمسيح - ورعم 
بعصم أ امراب الذى طق عل تسه حراب ولس تشدد ف اللحانب ل 
من المسيحية » وأن حزب أ بولس تتشدد فى الحانب. العقلى وان ت بطرس 
لشدد ف الجانب الطقسى 0 وزعم حرو أن الفوا رف قل کون عنصرية : 
فالستعمرونالرومانفى كور نثوس انتصروا لبولس»والیو نان انضموا إلىأبولس 
بفلسفته الى تلقمها فى الإسكندر د 4 یما تعلق الود يصقا ) ررس ( الذى کان 
رسول المتان. ولكن هذه كلها استنتاحات اجمبادية يعوزها الدليل 4 وهی من 

قبيل المدس والتحمين . 
وان فى رسالته حذر الكنيسة من خطر الانقسام » والتعاق برعم 
بشرى والولاء له » ولاء حول دون اتصال النفس بالمسيح مبا اشرة [ 1 کو 

(I — ۱‏ 
والظاهر أ ثلاث مسائل أ رى أباغها 2 أهل دلوق » إلى ولس 

اوها م وهى أ عد المسيعحيين ف كور نتوس ا اذ أرملة ا 
للوثنيين 001 ما فى القانون ا ا جاعة إنانية تأبى هذه 
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ذو وم _د 


الفضيحة يل تتفجم لها » ولكن الظاهر أن أهل كورنئوس تحجارزوا عنبا 
ونساهاوا فيها . ويشير يولس إلى التدابير التى بحب أنخاذها لإقصاء الذنب 
عن الجاعة» أى حرمانه بيدا لتوبته وإعادته (ه:١).‏ 
مكنا كمنة محبة للمشا كل والقضايا . ولقد بلغ مهم التطرف حدا دفعهم إلى رفع 
قضايام أمام جاک الو ثفية اما العلاج الذى دقر حه بوس فهو اللحوء إلى 
التحکے . 

3 

والثىء الثالث هو الفساد والزنى . وقدكانت كورتئوس تعج بالشرور 
والأثام والحياة المليعة الستهترة » أذكان فيها هيكل مشهور لأفروديت إلطة 
الشهوة » أسَّه ألن من العاهرات الداعرات. وأولتك كن مخدمن فى ذلك 
اطيكل ؛ ويدنسن جنياته بأشنع ما عبهدته الإنسانية من صنوف اللو والإثم 
والخلاعة والفجور . فلا غرابة أن تمد فى مدينة كورتئوس بعض السيحيين 
عاجزن عن مقاومة هذه التحربة : وشين من روح الرسالة ام حاولوا رر 
الزلى بحجة أن الخطايا الجسدية لا تؤثر فى النفس . وبولس يشكر فى غضب 
مثل هذه العقيدة التى تنطو ى ف الواقم على إنكار للمبدأ التجسد » وتداخل 
الجسد والروح مما . وجسد السيحى قد صار بالعمودية مقدس الروح القدس 


5 .)۰ - ۱۲:۹ ( 


5 الفصول من السابع إلى الرابع عشر » فحى جواب من الرسول رداً 
على رسالة بعث بها أهل كور نثوسمع هؤلاء المندوبين بلا شك.وقد أفرد الفصل 
السابعلشا كل الزواج » وهو أ حجة بين أيدينا لعلاجللشا كل المقدة التى تنشأ 
عن هذه الرابطة . والرسول يشسكر تعد الزواج والطلاق » ويبين أن الزواج 


. - - ۹ 8 مو 
حالة طبيعية ممدسة ) أنه سين هق ۱ ول عله انا خا أله ١ه‏ به الد ية : 
a‏ میں ی كعك ھر ا ج ر 2 
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س" 


وبعد ذلك مخصص ثلاثة فصول لمشكلة الطعام الذى ”بقدم للاأصنام»وهى لا تمنينا 
فى هذا العصر » ثم أربعة فصو ل أخرى تعالج مسائل متعلقة بالعبادة العامة » 
مثل تغطية النساء ارؤوسهن في مجتمعات السكنيسة » وبعض المساوىء فى وأمة 
الحبة والعشاء القدس » واستمال المواهب الروحية وإساءة استعالها . وقد 
تضمن الفصل الثالث عشر أنشودة آغبة الرائعة التى ما برحت تراثا قيّما تعاز 
به الكئيسة . 


أما الفصل المامس عشر عن القيامة فتدكان لإزالة شك وك بعض المسيحيين» 
لاحول قيامة السيح » بل حول قيامة أجسادم هم. 0 

أما الفصل الأخير فقد عنى مسال شخصية وتدابير للمستقبل . 

وكان تأثير هذه الرسالة قويا » فقد أصلح أه ل كورتئوس من حياتهم » 
ولتكبوا عن الغطاثب ».عل أن الزوع دة قت مک ی بش 
النفوس . وبعد أقل من سنة جاء إلى كور نوس نفر المبشرين والدعاة » وقالوا 
انهم يفضلون الرسول بولس » وقد مال إلبهم فريق من أهل المديئة . وكان 
أولئك الدعاة من الاستغلاليين الذين اتخذوا من الدين نمجارة . وبعد سماع 
بولس هذه الأنباء انطلق إلى كور نئوس فترة وجيزة لإصلاح الأمور ؛ علىأن 
اجماعه معهم لم يكن موفقاً سعيداً » فعاد بعد ذلك إلى أفسس.ومن هناك بعث 
إلبهم برسالة غاضبة فضح فيها اخطاءهم . وهذء الرسالة ل يبقلا التاريخ أثراً » 
ولك نأشير إليها فى؟ كور ننوس4:5_ويقول يعض العاماءان كور نئوس الثانية 
٠١ :18-6‏ جزء منها. وإن صح هذا الرأى فهى تعلل الفرح الذى 
مهلل به الرسول فى ١‏ كورنئوس 7-١‏ وكانت الرسالة الغاضبة قد حملها 
تيطس وأخوه إلى كورنثوس (؟ كور :5 و ۱۸) . وبعد إرساها بقليل 
رحلبولسمن أفس سس (أعمال 1:40 ).وفى رحلته خلال مكدونية التق بتيطس 
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ا لك 


ففطريقعودته من كور نئوسءفأنبأه تيطس,الأثر الطي ب الذىكان لرسالته الغاضبة 
وكيف أز, أهل السكناسة قد ندمواعلى تصرفاتهم وهم ينتظرون محيئه بفارغ 
الصبر . فشر ح تهذه الرسالةصدر الرسول وبعث رسالته الرابعةإلى كورثوس 
التى هى ؟ كورنئوس ١‏ 4 الخالية . وبعد ذلك بزمن قصير ذهب الرسول 
نفسه إلى كور نئوس وقضى هناك ثلاثة أشهر ( أعمال ٠١٠‏ : ؟ ) 


وى هذه الرسالة الثانية الى بأيدينا الآن » يبدى الرسول غبطته سيب 
الأنباء التى تلقاها من تيطس(؟ كورنئوس 7-١‏ ). ولكن حتى وهو يغتبط 
لا يسى مشا كل الدين السكبرى عن موت المسيح ومجيئه الثانى » ومكانة 
خذام الله فى السكنيسة » وتقدمات الال لفقراء أو رشلم » والدفاع عن نفسه 
أمام الأدعياء الكذبة . 


اأأرسالة إلى رومية 

لی فی ر وس ا ار وی عون ا لد وع كرا + 

وا زا اا و غ و کی ی کوک ار 

فى مدينة رومية العظيمة جماعة صفيرة من السيحيين جتمعون فى مسكن أحدم' 

' للعبادة والتسبيح ؛ بعصهم من أصل وثنى وبعصهم من أصل ودی . و 

يدون لنافى طروس التاريخ من كان مؤسس الكنيسة فى رومية » ول تذكر 

الأسانيد التارمخية شيئاً عن ذلك . ويبدو لناهذا غريبا حين “رى سرعة إمتداد 
الكنسة فى تلاك الدينة وعاو كعيها فى العالم المسيحى » من حيث كثرة عديدها ' 

وقوة نفوذها . ولوكان الذى وضعأساسها واحداً من الرسل » لما أغفل التاربخ 

ذكر إسمه » والمرجح لدينا أنها قامت على أ كتاف نفر تمن اعتنقوا المسيحية فى 


مدائن الشرق . ثم رحلوا إلىرومية للاستيطان فيها » أو لقضاء حاجات نجارية 
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أو سياسية » وكانت رومية بومئذ مطمع أن نظار جموع غفيرة من كل ' الأجناس 
7 الألوان والأديان» وبنها وبين أنطا كية صلات و ثيقة . وكان لهذه الأخيرة 
نفوذ قوى فى رومية شكا منه الرومان بعبارة جرت مجرى الأمثال عندهم فقالوا: 
» ان مياه الأور نت قصب فى التيبر » » والأورنت هو نهر أنطا كية والتيير 
عبر رومية . 0 
ويم كان الرسول مهأ لارحيل من كور نوس إلى أورشلي »كا نتسيدة 
من متنصر به تعد نفسها لاشخوص إلى رومية - هى( فيبى » نزيلة كنخريا »» 
لاء الثم قية لمديئة كور توس . وكانت تلك أرملة من ذوات اليسار «خادمة 
الكنيسة الت ف ىكنخريا » . ( والكلمة اليونانية الأصلية معناها « شماسة » 
الكنيسة )» وكانت قد أزمءءتالسفر إلىرومية لمهمة خاصة بها » ويقولبعض 
لش اح مباشرة دعوى قضائية فى ا رومية »كا يستخلص من النصوص 
اليو نانية الأصلية . ذ فاغتم م الرسول هذه الفرصة لكى بسامها رسالة إلى الماعة 
السيحية فىرومية » وكان قد صت عر مته على أن زور رومية بعد رجوعه 
من أو رشلي» » فأراد قبل اللقاء الشخصى أن يقلام لمم دليلا على ما يكنه فؤاده 
هم مؤعطف :وتواة . ولسنا نظن أن كلهم كانغير معروف لديه » فإنه أقرى 
ET‏ م » ما يدل على أن بينه وبين کشرين مم 
تعار ف #خضياً : 
وقد كان بيهم أ أ كيلا صانم افيا وزوجته بريسكلا (رومية ١5‏ :" ). 
وریا یکو نان قد قدما من أفسس فى الوقت الذى رحل فيه ولس إلى مكدونية 
عقب الثورة التى حدثت هناك قبل عام . 


كان يدهم أصدقاء وليوك اشن كوو واس ؛ مهم اثنان كانا 


ا SEE‏ عاناها . وكثيرون مثل أمباياسوأور بانوس 


http://kotob.has.it 





ع 


وجوليا كانوا عبيداً . وبعضهم انتمى لأسر e‏ ى ۰ 
3 معتوق الامبراطو ركاوديوس من قبل .. 

وكان بولس قد دير قبل نشوب الثورة فى أفسس أن يسافر إلى فيلى 
وأورشلے › وبءد ذلك يذهب إلى رومية » وقد نقذ برنائجه 


ا ¢ وكانت الثورة قد عحلت رحيله من اکن قبل الموعد 
الذى حددم . 





| والآن ترى 0 أهبة اارحیل من كورنئوس ‏ حوالى فبرابر 
سنة لادب . م - وقبل رحيله ا رسالة اا 
إلى رومية : 

و يكن بولس فی رسالل ملا > مجاس إلى مکتبه ليتفئن فى صياغة 
الألفاخ وإبداع التر اكيب » يؤلف بها روائع الصور الشعرية » 0 
رسال طبيعية فى استهلاها وختامها » يرسلها على سجيتها » فيمليها على أصدقاء 
له ویعام فيها مسائل خاصة مم وبه. وكان يتحدث فيها بأساوب بين )2 
و بألناظا يونانية مألوفة مفهومة فى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية . 

وأما رسالته إلى رومية فشكاد تسكون كتاباً أكثر منها رسالة . وذلك 
لأنهلم يعرف إلا القايل م من التلاميذ فى رومية » فل يستطم أن محدثهم بذاك 
الأملوب الشنخمى » کا فمل فى كور تئوس مثلا . 


ومع ذلك فهى فى وضعها وصياغتها رسالة » وليست يميا لاهوتياً , ولا 
سفراً توخى فيه كاتبه الحسنات البديعية أو اللفظية . . . ر سالة تستفيض بأفكار 
بولس وخاجات نفسه العميقة عن مشيئة الله » و 0 الذى جاء به السيح 
للبشرية . وأا بولس رى أمامه قارلى رسالته ويعرف مشا كاهم وصعابهم » 
امس ات صرح » فلا التواء فى الفكرة » ولا تحذلق فى اللفظ » 
کا کان يفعل جهرة التفلسفين ف عصره . 
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3 ) الاو 






وليس يتسم الجال هنا لأ كث من خلاصة موجزة لبعض ما تضمنقه 
تلك الرسالة : 
« أنا بولس عبد يسوع السيح حى جميع التلاميذ فى رومية 000 
إن مممتى أن أذيع دعوة احلاص » فأنا مديون لليونانيين ولغيرم »› للحكاءٌ 
والجبلاء » لذلا أريد أن أوفى- بعض ديى » بأن أحمل إلهم هس-ذه الدعوة 
ابا رك وإليم أنم إقوم رومية ۰۰۰۰۰ وم تنقذنا هذه الدعوة التى أدعوم . 
إلمها ؟ انظر وا إلى من حولناء فهم يعرفون الله » ولكمهم اتخذوا لأنفسهم 
أصناما يعبدونها من دون الله ٠‏ وهم لاجترحون الذنوب فقط » ولكنهم 
'بسرون بالذين يعملونها . والله يدين أولئك الذين يأثمون » لا بأقوالهم بل 
بأعمالهم. هو يجاز ىكلاً حسب عل » فإنه لا محاباة عنده ولا تمبييز فى الناس 
لديه . الهود واليونانيون كلهم سواء ( ويقبسط بول سكثيراً فى هذا الفصل ١‏ 
الثالث من رسالته ) لأن كلنا أخطأ إلى الَّه ١ ٠٠٠٠‏ 
لذلك كلنا محاجة إلى أن خلص ونستنقذ من ربقة الحطية » فكيف 
لنا ذلك ؟ هذا هو النبأ الببيج الذى نرف إلى جميع الناس : أن نعتق تحن 
الحطاة من أسر الخطية بفدية أداها المسيح ( رومية : ۳ : ٠١‏ ). ويستعير بولس 
فى هذا القول تشبيهاً من العام اوماق ققد كان من.مألوف النادات أن 
بباح للعبد الرقيق أن يؤدى كل ما ادخر إلى خزينة الميكل » فإذا أوفى ميلف 
معيتا جاء مولى ذلات العبد إلى الميكل. » ليتناول من خرانته المبلغ الذى- أودعه 
فيه عبده » ويعطى إقرارا بأنه قد باع العبد إلى إله الميكل » ومن ثم" يصير 
العبد حراً » ملكا للاله لالمولاه » الإله الذى اشتراه من ن مولاء وأصاره 
رأ طليقاً . 
و 1 هذا العتق بالإعان » وبالولاء التام فى خدمة المنقذ الذى افتدانا من 
ربقة الخطية . 
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سا" و انس 


ثم يستفيض ولس قما اد عاه المبود من 3 الإنسان بتارر أمام اله 
بإطاعة ناموس موسى . وكان بولس ممن آمنوا مهذا من قبل » ولكنه 
استيقن الآن أن الإنسان ثن يخلص من الخطية بأعمال الناموس وأحكام 
الشر بعة 5 وهنا ېر 6ا ادق إليه رھ جره الروحی العميق ¢ وكان 5 
اهتدائه قد اعتز ل إلى القغر عا أن العام الد بم الذى عاش فيه قد تحط وامبار. 
وراه فى هذه الرسالة 2 الى ا مهدر يا فا E‏ خاصة لجاعة معيئة 
من الناس » بزح اللثام وتجهر بموقفه حيال أدق المشاكل وأعوصها التى تصدت 
السكنيسة بالمهودية . وقد رأينا الرسول يتحه فى دعوته ع ج الام » وما 
كان بوسعه أن يفعل هذا وهو الرجل الحصيف المفكر ‏ دون إمعان 
الفسكرة والاستيئاق من صواب فعله . وكان قد تلقى الأمر عند اهتدائه ليذهب 
اك الأمع ؛ على أنه لم يطلب إليه أن يفمل هذا قبل التفكير ملا والموازنة بين 
طاو الصواب . وإلى تفكيره هذا الذى أودع خلاضته رسالته إلى رومية 
برجع الفضل فى كو ننا اليوم مسيحيين . 


ع 


وكان الأوف فى ذلك العصر أن بعشلل الزعيم أو شيخ القبيلة الجاع ة كلها 
فى اللياة أو الوت . ومن م ری ولس أن المسيح مئل جيم البشر .« كذلك 
أن ا ا Ca‏ امون عن الخطية » لكن أحياء له بامسيح يسوع 
ربنا . فلا علكن « le‏ الخطية » إذ اعم ا و 3 عبيذا لر 
و جره الخطية و موت ¢ ريا هبة لله فهى حياة أبدية بالسيح 


يسوع ربنا» . 


و الرسول دعك هذا قصاد مطولا عن علاقة تلاميد يسوج 


بناموس موسی . 





http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 





¥ 


وة دفيقة رائعة :2غ فإن كل الذين ينقادون ,روح ا ¢ فأولئك م" أبناء 
f ١ 3 ٠. 0 ١‏ 
الله 6 .واللها بو نا »هذا هو رجاو نا العتيد . وقد اظور الله لنا محبته » يان ارسل 
سوع د ت عناع» فلاس يقصانا عن ګبته أحد : 

و لن ا وخی E‏ کون حر وما من المسيح و كان 
ف هذا ام رمان خلاص لاء حلدته ¢ الہود ¢ وع رفامهم الحق 3 9 يتحدث 
ف إسهاب عن » الاختيار ( و » القضاء و ¢( ¢ 5 ری قومه بر فضون 
المسيح وثم شعب أله الذى اصطفاه دون ا الشعوب ٠.‏ و[ که دومن ا 7 
خلصون د ا . وى هذا تتشعب وجوه لاع وتتباان وجات النظ رفى هذا 
العصر ) ولس هنا مقام التعليق على آراء بولس من هذه الناحية 8 وحسبنا 
القول إن هذا كله بعيد عن متناول مداركناء فلتكل الأمر لله وهو نجرى 
حت وعدلا ٠.‏ 

9... لسكا حکاء عند أنفسك ء لا بجازوا ا عن شر 


0 . .. . . سالوا جميع الناس . . . . لا تنتقموا لأ بل أعطوا مكاناً 
للغصب ٠‏ . إن جاع 0 5 فأطعمه وإن عطش فاسقه 7 52007 لا يغلبنك 


الشر ا ب الشر بالخير . 

٠.00‏ با كثر جسارة ك 5 إليك 0.606 3-3 E‏ ادا ليسوع 
المت ليع 5::* لى ا شتياق أن جىء إليك منذ سنين كثيرة ٠٠٠١‏ ولكن 
الأن أنا ذاهب إلى أورشلي لأخدم لذن و كلك ذلك 
ا 8 إلى أسبانيا ٠٠١١‏ فأطلب | أن جاهدوا معى فى الصاوات 
0 لك أنقذ من الذين م غير مؤمنين فى المهودية و تکون 
خدمق لأجل أورشلم 254 مدق العو إل بفرح بإرادة الله 


وأستريج مع )») . 


س ۸ ۰ س 


. وقد رحل الرسول فعلا إلى رومية بعد ده الرسالة » ولكنه كان 
کک 

مم الرسالة بتحيات كثيرة إلى التلاميذ فى رومية الذين عرفهم 
ام . ويشترك معه فى هذه التحيات روفن ومين 
ا وغيرها. ثم يذيلها مخط يده بالبركة ويدفعها إلى فيى لتحماما 

. معها إلى رومية‎ ٠ 
حيث ترى مجموعة من الأحكام الرائمة‎ ١١و‎ ١١ اقرأ رومية ص‎ ( 

للحياة اليومية ) . 


رسائل الامسر 
رال اف 


"كين بولس وهوسجين فرومية رسائل أربعاً اف فيلى ‏ 
“ورم مداو زه اد مونتانو سإذ شبّه نفس بولس بقيفارة 
ذات أوثاز حساسة» فاما هبدّت عليها نسمة نعمة الله اللتنوعة » أفاضت منها 
نفات عدة . فتارة لسمع دوى رعد قاصف كا فى رسالته إلى غلاطية » وطورا 
نصغى إلى ترجيع أ ناشيد عذبة رخيمة » کا فى رسالتيم إلى فيلىوفليمون .و حي 
أستتمع إلى تسبح ملاتكى و إلى السماويات فى الأعالى كا فى رسالة فسن 
وف كل هذه النئات التعددة » توجد أصداء مشتركة تتخلاها جميعها » فتوحد 
مابينها من نجانس . ففى رسالة أفسس تجد أصداء متجاوبة مع رسالة كولوسى » 
وفى رسالة كو لوسى نسمع ننؤات مشتركة معألحان فيلبى » وفى رسالة فيلى 
نصفى إلى نبرات متفقة مع أناشيد را فليو ون 
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سس و سم 





ويقول بعض الشراح ان تيخيكس حمل معه أربع رسائل ‏ فليمون » 
ايى ن » وأخرى إلى لادوكية ( أنظر كولوسى 15:4 )؛ وان هذه 
الرسالة الأخيرة قد فقدت ولم محتفظ أحد بنسخة منها. ۰ 

ويقول البعض الآخر ان الرسالة الى « لادوكية » هى بمينها الرسالة الى 
أفسس» وان بعض النسخ اللخطمّية القديمة خلت منالكامة « أفسس ©» فى 
الأصل» وأقدمها نسختان باقيتان حتى اليوم - إحداها فىبتروغراد » والأخرى 
فى مكتبة الفاتيكان برومية . 


ويذهب آخرون ‏ وهو الرأى ال كثر شيوعاً- الى أن هذه الرسالة 
«دورية » كتبها الرسول الى 7 كنائس مقاطعة اسيا ء وأنه تركف راغايذ كر 
٠‏ فيه اسم المدينة حيما قرم تالرسالة . وا كانت أفسس على رأس مدائن تلك 
القاطعة » فايس غر 0 الرسالة الى كل تلك الكنائس عن طريق 
كنيسة أفسس»و 1 هذا هو السبب الذى حدا ببعضهم الى ذَكر كلة «أفسس» 
فى فانحة الرسالة فى كثير من النسخ اط ية القدعة . 
والدليل على أن تلك الرسالة كانت « رعائية عامة » تقرأ على التوالى فى. 
قر كنشة واحدة ع غا من اللات ارده 6 و جر دها فخ 
الاشارات الشخصية؛ وهو ما كنا تنتظره من الرسول حين يكتب الى كنيسة 
عاش بين ظهرانهها زعا لات نوات وو قت سد :وبين أحضاها أواضر 
الحبة والمودة . 
على أنه لا يعنينا ال ن التوسع فى مناقشة هذه الأراء المتباينة . وسواء 
كتبت الرسالة الى أفسس » أو الى لادوكية » أو إلى مموعة من الكنائس » 
فإنا نرى الرسول يسمو فيها إلى أرفع ذرى التقكير الروحى » ويبتعد ع نكل 
جدل حول اليهود والأمم؛ والناموس والطقوس » وتحفل خيالاته بأشياءالسماء» 
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وتغرق تصوراته فى روى الله قبل كون العالم . وبيما كان بولس يسمع بالجسد 
صاصلة السلساة المربوطة الى يده وهو قعيد السجن » كانت روه تتساى فى 
الأعالى مع «الرفيق الأعلى »» يستوحى فى هدوء التأمل أسرار الله فى السماء . 


وليس من اليسير علينا أن قم القسم لرل ارال وخا ان 
نقدم هنا وشلا يتقطر » من حر ها الزاخر المنيمر » وندل القار ىه إلى موضع 
فلات الكو ال وا ول هرو هة إل اء ي ارو واوش 
لاقتناص درره . 

من السو ار ومارك ا وا يسوع السيح الذى بارحكنا 
بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح ... الذى فيه لنا الفداء . ۴٣ : ١(‏ و۷) 


4َ 


م يسهب فىشر هذا الفداء فيقول: «... تحن أ يضاً تصر فنا قبلا فشبوات 
حسدنا دعائليق مثيكاته المسد والافكان » و كنا بالطنيّة أبناءالفضت كالبافين 
أيضاً .. ولكن الله .. من أجل محبته الكثيرة النى أحبنا مها ونحن أموات 
بالخطاياء أحيانا معالمسيح -( بالنعمة أت مخلصون)- وأقامنا معه من الأموات.. 
oy‏ بالنعمة مخلصون بالاعان» (؟ : ) 


والرسول هنأ كذ فى يقين 3 يسوع قام من الأموات» وأننا حین ر کن 
إليه ونعتمد عليه » ينالنا خلاص من الخطية أشبه يقيامة الحياة بعد اموت : 

«أذكروا أنم كنم اق ارا ك وبلا إله فى العالم..ولسكن 
الآن صر ع 55 رعية مع القديسين وأهل بیت ا الذى فيه أترأيضا مبليون 


م مسكنا 3 ف الروح» (۲۲-۱۹:۲ ( 


والرسول مقيد الآأن بأصفاد الأسر 2 لأن المهود ا وطلرووة 


لمناداته برجاء الخلاص للا مم الشعوب الوثنية ‏ ولئن كان هذا فىنظراليبود 
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ووس لد 


فرية وإثماء فإن الله حسب حكته وقصد الدهور» قد هيأ لكل أجناس 
البشرية » قدوما بإعان عن ثقة » فى المسيح امنقد . إزذلكت راه يتم هذا 
القسم من رسالته بدعاء خاشع حار لكيلا يفتر قراؤه فى الاعتصام ذه 
« الثقة فى السيح 3 0 ا 

» هذا اح ركبق». لسك ع( )عسي فق > 2 10008 
2 أيدوا بالقوة ة روه ف الإنسان الباطن . 

«ليحل المسيح بالايمان فى قاوبك .. حتى تعرفوا محبة السيح الفائقة العرفة 
وتمتائوا إلى كل ملء الّه» ) r:‏ 3 ( 

و تند أن يتحدث الرسول إلى قرائه عن قصد الله لإنقاذ البشر من موت 
الخطية © ونئد أن صر أفكارم فى السيح يسوع امنقذ » وبعد أن يبين لهم 
ا قل يستطيعو أن ع نوا من أهل بيت الله بنعمة المسيح بد کل هدا 
يعرج إلى الحياة الجديدة التى هى ثمرة من مار هذا الإمان ٠‏ ومرة أخرئ راه 
ع إا د حد» فيضع الميادىء السيطة الرائقة دون تسكلف ىسن الأحكام 
المفصاة الحامدة . 

» أسلكوا كا حق للدعوة التى دعي مها . . . #مدن أن حفظوا 

: 
وحدانية الروح برباط السلام ... لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس 
هبة للسيح . . . لكى يعملا الكل . . . لا تسلكوا فما بعد كا يسلك سائر 
الام ... الذين أسلموا نفوسهم ا ليعماوا كل يحاسة فى الطمع ب اا 
الإنسان الجديد الخلوق محسب الله فى البر وقداسة الحق 


« نكا وا بالصدق كل واحد مع قريبه ... اغضبوا ولا خطثوا » لاتغرب 
الشمين عن غ سير 0 رق فی ما بعدء بل بالحرى يتعب عاملا 
الصاح بيك ده ليكون له أن يععلى من له احتياج «) ص <( : 
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ليله سول در أتباع المسيح ضد نحاسة القول والفكر  :‏ « وأما 
الزنا وكل مجاسة أو طمع فلا يس يبنكم كا يليق بققديسين » ولا القباحة 1 
كلام السفاهة والحزل القٍ, لا تليق بل بالمرى الشّكر . فإنم تعلمون هذا أن 
57 أو طاع . .. ليس له ميراث فى ماسكوت المسيح واللّه ... 


» الکو ولاو ور لان ر اروح هو فی کل صلاح وبر وحق . . 
لاسو بار الذى فيه الخلاعة (\—Fr:o)«‏ 


وكانت الزوجة فى ذلات العصر متاعاً » ملكا لزوجها » كعبده أ و كاشيته 
وغير مرة يوصى الرسول الأزواج مراعاة النصفة والمساواة فى معاملة زوجاتهم 
(rr 5 e: )‏ , 


ومرة أخرى يشير إلى العبيد وموالهم » طالباً منهؤلاء الأخيرين إحساتا 

فى العاملة « عالين أن سيد أن ا عنده محاباة » . ثم 

ب الرسول بعد ذلك لي 2 ونوا جنوداً باساين ٠‏ دو ناساخ ا 

ويرجومم ذكره فى أدعيم. م ليتذرع بالثبات والجرأة فى المناداة بسر الإيجيل 

وهو « سقير فى سلاسل » . و 7 رسالته بقوله ان « تیخیک س الأخ الحخييب 
والادم الأمين فى الرب يعر” ف بك دعن اعون ااه 


تقرأ الرسالة على أسماع كثيرين فى أنحاء ولاية آسيا الرومانية » فيصفى إلمها 
قوم » وينسخ آخرون صوراً مها » لتقناولها الأجبال المتعاقبة ٠»‏ وثيقة مقدسة 
خالدة إلى أن تنتهى إلينا حن فى القرن العشرين » تحمل الينا بلاغاً عن « قصد 
. الله الأزلى امعان فى المسيح » . 
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الرسالة الى فيلى 


قلنا إن الرسول الكبير کتب من سجنه فى رومية أربع رسائل : ھی 


وكانت فيلى فى زمن الدولة الرومانية آم مدن مكدونية» وسمّيت فيلى 
باسم الك فيلبس أب الاسكندر المعروف بذى القرنين . وعلى مقربة منها 
مناج کان املك فيلبس يستخرج منها ذهباً وفضة حتى لم يبق فما فى زمن 
الرسول إلا الشىه القليل . وف زمن الامبراطور أغسطوس ‏ الذى ولد 
يسوع فز ا و المدينة مستعمرة رومانية » صار لأهاللها 
الحقوق عينها التى كان يتمتم بها سكان رومية » و ق علمها حكام رومانيون 
استطاعوا أن مجعلوها كجزيرة رومانية صغيرة فى وسط ذلك الحيط اليو نالى . 


وكانت فيللى أول مدينة أوربية زارها الرسول بعد الرؤيا التى رآها فى 
اسيا الصغرى » يوم رأئ فى منامه رجلا يقول له :«اعبر إلىمكدونيةوأعناً». 
واهتدى فبها ثلاثة أشخاص : ليدية التاجرة من أسيا » والعبدة اليونانية» 
وحارس السجن الرومانى . وهؤلاء يمثلون الأجناس الثلاثة الرئيسية فالمدينة . 
أى الأسيوى واليو نالى والرومالى . وقد نشطت دعوة الانجيل فى هذه المدينة » 
واشتهرت 'جاعة السيحية فما » لابكثرة العدد فقط » بل بالاخلا صف الابمان» 
والسخاء فى العطاء » والْماء فى الفضائل . ول ينس بولس الحوادث التى صادفته 
فى فيلى . ول ينس الفتاة الت كان با « روح عرافة » » ولا الولاة الذين 
وا و ی ی و قبل جره 
فى طريقه من أفسس إلى کور نٹوس » وأخری فی عودته من کدورنئوس إلى 


( م ۲۰ س الكتاب القدس ) ` 
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أورشلي (آعال ۲:۲١‏ و ۴) 6٠.‏ أن السيحيين هناك لم يفترواعن ذكر 
الرسول الذى هدام إلى المت البين » وظلوا يتتبعون أنباءه » ويوالونه 
بالتقدمات والإعانات 

وف لوم وهو سجين فى رومية » يدخل عليه شاب مسيحى مبعوث 
من أهالى فيلى » هو أبفرودتس » تحمل إلى الرسول صدية 7 ينهم 
إياه وحدبهم عليه . ولقد قفى هذا و عا ن الزمن مع بولس يشاركه 
فى الكفاح صد الخطية والشر وت ميادىء الإبجيل ف رومية ا 
ولعله أقام ت ارسول ف داره بدليل قوله عنه « الخادم لحاجتى » . ولكن 
أفرودس قي عرض. اشتدت وطأته عليه حتى كاد يقضى 1 . ولا تعاق 
جاء إلى بولس وذ يدث 1 حنينه للعودة إلى وطنه 4 ليسكن روع أصدقائه 
هناك الذين باغهم خبر اشتداد امرض عليه وإشرافه على الموت . 000 


ول يشا الرسول أن تفوته هله الفرصة دون أن برسل معه رسالة . 
فاستدعى أحد زملائه» رمالوقا أو تيموثاوس أو أبفرودتس ذاته » واستحضر 
دواة وقاماً من الغاب ورقوقاً من أوراق البردى » وأملى عليه رسالته على مسمع 
من الجندى الرومالى الذى نحرسه ٠.٠٠‏ 


وقد خص" ذلك اليموث الشاب بأطيب القول وأرق العبارات : 
و ولک مسي من الاجر أن “أ ربل إليك أبفرودنس ا 
والناخل مم #والتيحتد معن ور لک٬و‏ الحادم الحاجتى . إذكان مشتاقاً 
إلى جميمک ومغموما لأنک ممعم اھ کن را ا مر فر ا مو الوت 
لکن الله رمه ٠‏ وليس إياه وحده بل إلا أ أيضاً . ثلا يكون لى حزن على 
حزن . فأرساته |5 أوقر شبرعة ,لق إذا رأ ووه تترطون کاو كزن 
آنا قل حر . فاقبلوه فى الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندم . لأنه من 
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أجل عمل السيح قارب للوت مخاطراً بنفسه لكى يمير نقصان خدمتك لى » . 
(فيلى ؟:ه؟ - 5١‏ ). 

ونيد أن عدف أصدقاءه أزى التحيات يخبرم كيف آلت أموره إلى 
تقدم الإجيل وكيف “غرف « فى دار الولاية » بين رجال الحرس 
الإمبراطورى أنه موثوق إلى ا من أجل اتيم دو ذا انا فزع 
بل سأفر ح أب ¢ . 

ووا راءته فى الحاكة » وهو متأهب ليلقى الوت ؛ ولكنه 
بودُ الحياة من أجل المسيح » ومن أجل أصدقائه فى فيلى : « لكى يزداد 
افتخارك فى السيح بسوع فى بواسطة حضورى أبضاً عند ». 

ثم هم على الحياة الجدبرة بدعومهم الجديدة « فى روح واحد مجاهدين 
مها بنفين-واخدة لإيمان الإنجيل ٠.‏ لأنه قد وهب للك لأجل السيح 
لاأن تؤمنوا فقط » بل أيضاً أن تتألموا لأجله » إذ لك الجهاد عينه الذى 
رأضووق والآن فون ل 4+ 

وبعد ذلك جلى ولس تصرعا جليلا عن إمانه بالمسيح التقذ : 

« فليكن فيك هذا الفنكر الذى فى السيح يسوع أيضا . اذى إذكان 
فى صورة الله ل حسب aE‏ تمتاذلا ل لكيه آخل شنه لهذا 
صورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ وجد فى الحهيئة كإنسان وضع نفسه 
وأطاع حتى الوت مو ت الصليب . اذلك رفعه الله أيضًا وأعطاه اا فوق 

ل احم . لكى جو با دوع كل ركبة ممن فى السماء ومن ع 

الأرض وم حك الارض ليان ان يسوع السيح هو رب 
جد الله الأب 6 . 
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00 ل أ ولس الأن فعيد دار ضيقة » فى سلاسل الأسر وان 
أتباع المسيح يرب عددم على بصعة آلاف فى کل أنمحاء الإمبراطورية 
الرومانية وان الدولة له اأرومانية المظ مت مید آله كثيرة # حينا نذ کر هذا 
كله » يبدو لنا مستذر يا حقاً أن بلى الرسول رس الته بنفات الثقة لأ كيدة 
فى غلبة السيح » و إخضاع العام كله لساطانه . 





ثم يذ 3 مايصح 3 نسميه « قاعدة الجياة » فى نظر بولس 


(( ع٠وء.‏ كن أفمل شر واحداً د إذ أا ا ماهو وراء وأمتد 
إلى ماهو قدام . أسعى نحو الغرض لأجل جمالة دعوة الله العليا فى المسيح 
پسوع»( ۳ : ١6‏ )وذلك «لان لى الميوة هى امسيح م يقول فى موض اج 


ف هذه الرسالة ٠.٠.‏ 


2 O ذخ‎ 4 


۽ 


( ٠.ه.ه‏ أخيرا نا لقره كل وهو حق » كل ماهو جليل »كل 
ماهو عادل ام طاهر ¢ كل ما هو مسر » كل ما صيته حسن ¢ 
إن كانت فضيلة إن كان هه 0( فف هذه افتسكروا 6( 6 ۸( . 


O RP ا ا د و ع‎ IS 
, 


وتفيض خاعة الرسالة حمداً وشكراتاً للاخوة فى فيلى الذين شاطروه آلامه 
وضيقاته ».ويقول هم أخبراً : « ساسم ale‏ جميع القديسين ولا سما الذين 


من سث فيصر ) . 0 


ونستدل من النقوش أن بعض أسماء المبيد الذين ذكرم بولس 
ف كانه فى ختام رسالته إلى رومية» التى كتمها قبل هذا التاريخ أن بع 
سنو ات » ينتمون إلى « بيت » نيرون فيصر رومية » وهو الآن اشير الهم 
مره احرف دون أن يذكر أسماءم . وقد عرف أهل فيلبى من م الذين عنيهم 


.الرسول فى كلامه . 


http://kotob.has.it 





کو ا د 


عد 





فكأن دعاية بولس فى رومية قد بلغت عبيد الامبراطور الرومالى 
۰ ورجال حرسه - وقد كان هؤلاء وأوائك على جانب عظم من سعة النفوف ‏ ء 
ف البلاط a‏ 1 
فى الرسالة إلى فيل الق قال عا الأسقف « رت «( العام 
ا 
« ليست الرسالة إلى فيلى أسمى صورة لصفات بولس الشخصية تشع مها 
أنوار روحانيته وحسب » بل هى أثر خالد لقوة الإتجيل . شا انقضى ثلاثون 
عاما عل صاب سوع كجرم فى ولاية بعيدة من ولايات الدولة الرومانية » 
وماانقفضى عشر سنوات على مناداة الرسول للمرة الأول فى فيلى نما موت 
المسيح » حتى حدث ما يذهل العقول ونحار فيه الأفهام . 
« ول تكن الروابط النى جمعت بين هؤلاء الأنصار والجاهدين » روابط 
الجنسية » أو المصلحة المشتركة » أو القرابة الدموية » أو العصبية القومية » بل 
كا نتهناك رابطةسر”يةأقوى جداً من هذه كلها س ر ابطة الحبة التى ألفت بين 
. بولس وأبفرودتس وامتنصرين من أهل فيلى » محبة وثيقة العرى أشبهوا بها 
وشيجة مؤلفئة من ثلاث أسدية محكة الفتل لايستطيع كاتب الرسالة أن يتصور 
إمكأن حلا » إذا اغتبط الواحد منهم يغتبط الآخر معه » وإذا تالم 
5 ممه ۰ 
م n‏ 0 
وتاك القوة غير للنظورة التى أوجدت هذه الألفة الحبوكة الأواصر 
هى ‏ قوة قيامة المسيح (فيلى *: ٠١‏ ) » وتاك الحبة امتبادلة قد 
استفاضت من أحشاء يسوع البيح ‏ ( فيلبى 8٠١١‏ ) غذيت بدمه ويمتٍ 
محیاته 8 فان ناموس الحبة يصع مدن حياة المسيح ومونه وفيامته مثالا 
أحتذى فقط » أو واجباً اذا حترم ¢ بل فوة وحياة روحية 0 يكن للناس 
مهمأ عهد من قبل 3 
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ار 
الرسالة الا“ ولى إلىتيموثاوس 


لعل تسو تاوت الماك كال و ت ياق فن واا کار 
ما نعرف عنه وعن زمالته الوفيٌّة . فقد ظل ثمانية عشر عاماً ألصق الصحاب 
وأوف الخلان للرسول الجاهد الأمين . وكثيراً ما ورد اسمه فى مذكرات لوقا 
وهو يسرد رحلات بولس . 

وقد كان تيموثاوس هذا يصغر بولس » ربما بثلاثين عاماً » وعاش فى 
حداثته بمدينة لسترة فى أسيا الصغرى . أما والده فلا نعرف عنه شيثاً » وحتى 
اسمه تجهله»ولكنهكان يو نانياً منعبدة الإله زيوس الذى قام هيكله علىأ واب 
اسار اما اما أفنيى 4د ند لأمه « أوئيس»» فقد كانتا من أتقياء الہود» 
ومن عبدة الإله الواحد اابار القدوس . وقد درج تيموناوس فى حضنيهما على 
و » الكتب المقدسة القادرة أن 2 الخغلاصء بالإعان ») (١1:نه‏ 
\o:g‏ ( . 

أما أبوه اليونانى فقدكان مّهاملا فى هذه الشئون » شأن أبناء قومه . وقد 
عاش فى عصر هوت فيه العقيدة الدينية إلى طقوس تقام فى العان » ولا تؤمن 
النفوس التى تؤديها بشىء مما وراءها. ولعل الوالد سخر فى دخيلة نفسه من 
القصص التى رواها كهنة الإغريق وشعراؤم عن آمهم اليونانية . لذلك أباح 
أزوجته وأمها أن تنشيئا تيمو اوس على « الكتب المقدسة » وفى الدين 
المودى َ 

وقد تام تيموثاوس منهما » كا تمل بولس من أبويه » قواعد الأخلاق 
الفاضلة فى الناموس العبرى القديم » واستظهر الوصايا العشر » وعرف قصص 


راه وارنحاله منأور السكلدانيين إلىأرض كنعان» ويوسف وحياته الطاهرة 
httû:7/kotob.has.it‏ 





۳۱۹ 


النقية ف أرفن مصر » وموسى الذى أخرج أمته المستعيدة من رعق الفراعنة ¢ 
وأرمياء النى الباسل الذى بكى خطايا شعبه بدل الدمع دما . 


8 قد شذف تيموناوسمنذ حدائته بالبحث والدرس»ء وقرأ الأسفار البهودية 
وهو ياف ما بزال . ولعله قرأها بالعبرية » ولا ريبأته قرأها باليوثانية وداح 
يفكر مليا فما احتوته » فاستقرت فى نفسه ما فہا من 52 وتعالم و نصح 
فى مسلك الحياة القوم . وبنها كان أهالى لسترة يعبدون الإله کک 
ذلك الصى يعبد الله الواحد زف الحوات والأرض 6 وعنا عزفا 'عى 
النقذ الذى اشر أبت اليه أعناق شعب إسرائيل » وتطلعت أرواحهم 
لورد ريه . 

والتقى تيموثاوس ببولس وبرنابا يوم قدما لسترة لأول مية . ولعله 
شهد بعينيه الكسيح الأعرج منذ ولادته » يطفر جذلا بعد إذ جذبه بولس من 
بديه وأميه بالمبوض . ولعله کان بین الواقفين فى امع الذى عبد بولس 
وبرنابا كاطين » وفى هذا امع عينه الذى حاول بين عشية وضحاها أن رجهما 
کا 

ولق فت رازن ا ون وقوه را ق ل 
الاضطماد والظم والتعذيب . وأعجب بولس بتيموثاوس لتعمقه ف دراسة 
الأسفار القدسة » وإلامه بكل ما مع منه عن يسوع المنقذ العجيب » وتوسم 
فيه العامة الصالة » والممكة الرصينة » فى رعاية الأنفس . لذلك راه عند 
زيارة لسترة » فى رحلته الثانية مع سيلا » يدعو تيمو ثاوس إلى مر افقته وإعانته 
فى جاده البرور . 

وأغلب الظن أن أبا تيموثاوس اليونانىكان قد مات » ولو كان غل فيد ٠‏ 
الحیاة » ما نظن أن هکان حول بین ولده وبين ما اشهت نفسه . ) 
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سا ا 


ومن 6 ری تيموثاوس بزامل بولس مدى اثنتى ع* عشرة أو أربع عشرة 
سنة » يسير ترفقته فى الما رقات الرومانية » ويكون له عو وهو نزيل السجحون 
أروهائية:. 


کان راس ا ولس فى فيلى , يوم جلد ه الولاة بالعصى ¢ زيوم 
زازات ك الأرض # قنتعت وات الجن عل مصاريعها 


وكان معه بعض الوقت فى أثينا » 000 الاغريق من تعالمه 
یون هدارا يرت عا ل رف 

E‏ رنثوس الفاجر الشريرة حي ث جاهد لمبدى الرجال والنساء 
إلى طريق البر وطهارة الي °. 

وكان معه فى آفسن يوم أ حرق السحرة کتب سحرم وشموذتی © 

وكان فعه وهو أسير فى رومية ° . 

وبعد أن أطلق بولس من الأسرء اغتبط أما اغتباط بلقيا زميله المزيز 
فی اف س ©) و بعد أن غادر هذه المدينة إلى الأدائن الأخرى رکه وراءه ليسكون 
و ووا للتلاميد فى أفسس ٤‏ وهو يعد شاب لها جاوز الثلالن م من 
الممراء 

إذن كان تيموثاوس « اسقفا » أو وصياً على الجاعات المسيحية فى 
افسس وما جاورها من المدن . ول يكن يسيراً الاشراف على تلك الجاعات » 





(1)أنظر أعمال ۷ : ۱٤‏ وا وتسالونیکی ۳ : ١‏ وأعمال ۱۸ : ه 

(؟) اعمال ۱۹ : ۲۲ 

(؟) فيلى A‏ 

(4) أطلق فى لغة العبد الجديد على هذه الوظيفة لقب « سقف » ممع[ قزم أو 
«ه شيخ » presbuteros‏ 
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و 





فقدكان بسهم من لم ينقطم كلية عن ماضيه المغرق فى الاثم > وبسهم من عصا 
أوامر تيموثاوس واستهان محداثته » وبينهم كسالى يتمنون رخاء العبش فى غير 
كفاح وجلاد» وبينهم من أغوته أضاليل العامين السكذبة » ويينهم: من زلق 
فى مزالق الغرور والطمع والسعى وراء عرض الحياة وكثرة الال . 


ول يكن يسير؟ على تيموثاوس الشاب أن يحتفظ بهدوء الطبع ونعومةالبال. 
وقوة الرجاء فى مدينة كأفسى ٠‏ ولم تحبل بولس مالقهو نفسه فى هذه الدينة» . 
والتجارب التى تعرض للمسيحيين الناشئين هناك ٠‏ ويغلب على الظ ن أنه التقف 
أثناء مقامه فى فيلى أو غيرها من مدن مكدونية » بصديق ذاه ب إلى أفسس » ' 
فأملى عليه 7 يحملها إلى الزميل الشاب٠‏ 

وإذ يفض و اازسالة وقرؤهاء حير كان برل ننه 
يتمشى. معه فى غرفته » ويتحدث ا دغل الطماً نبئة إلى قلبه » وملا" 

. بالرجاء نفسه ٠‏ وإن المرء ليشعر » وهو يقرأ هذه الرسالة اليوم بعد نسعة عشر 
ل شروو سوط ترمو اا كل "عر لشاف وناك 
فى وجه العامل الجاهد العراقيل الى يخلقبا اعوجاج الطبيعة البشرية 

- وشا 

ورسم لها الرسول فى رمنالته هذه صورة لبعض مسائل اليا اليومية الى 
عرضت زعي شاب » حينا بدأ السيحيون الأولون تكييف أنفسمم على مبادىء 
يسوع السيح وتطبيقها عملياً فى مدينة يونانية فى القرن الأول ٠‏ وكان فرضاً 
عليهم أن يفكروا فما عسام آنا ا الات اناك وال 
الاجماعية بصفة عامة٠‏ أيفرض علمهم ولاوّه الجديد للمسيح أن فووا أذ ياعم 
أم يبقون محافظين على زی جير امهم ومواطنيهم ؟ ٠‏ 

وإذ يبعث الرسول بولس لتميذه تيموثاوس بتوصياته ونصانحه فىهذم - 
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؟؟ به 


الشئون ؛ لايضع شريعة جديدة » بل رشد تاميذه إلى ا الطرق لتطبيق 
مبادىء المسيح فى زمن معيّن ومكان معين . 

ولذا نرى الكثير فى هذه الرسالة يدور حول نم العبادة العامة »و بساطة 
اللي فى أما كن" الصلاة > والمزايا واعخوراض الى حب توافرها فى الأسائفة 
أو الشيوخ » وفى الشمامسة » الذين تعهد إلبهم رعاية الكنائس والقيام على 
شثونها ٠‏ ) 

وتضمنت انذاراً صر نما ضد التعالي الكاذبة » والأضاليل اللمادعة 
الى رو جیا دعاة السوء الارقون عن الايمان الصحيح - وكذلك 
تضمنت نصا حكما اوجرب ا رامل وتو الدقة فى اتتخاب 
الأساقفة أ و الشيوخ . 

وقبل هذا التاريخ بسبع سنوات حين كتب بولس رسالته إلى كور نثوس 
أوصى أن ترتدى امرأة قناعاً فى مكان العبادة » وقدكان الرسول فى هذه 
الوصية خاضعاً لروح العصر الذى عاش فيه » فلم يبح للمرأة أن تتولى مهمةالتعلم 
والإرشاد( ١‏ كور 18:1١‏ واتيمو 9 :؟50). 

کد ار الرسول بالنظم اغ اق غ ن کت 
العبيد المسيحيين على إطاعة مواليهم والإخلاص فى خدمنهم ٠‏ و علوم ينطن 
إلى أن مناداته بالمساواة والأخاء بين العبد وسيده »كانت انذاراً صارحاً للقضاء . ْ 
على الرق. ٠ ٠‏ 

على أن الشيّق حقا فى هذه الرسالة مايوجّهه الرسول من السكلام مباشرة 
إلى تاميذه وإليك بعض هذه الأقوال : 

ارو فن فمك اتر لأن الزراضة ا دة اة فال دولك القزى 
نافعة لكل شىء »إذ فما موعد الحياة الحاضرة والعتيدة » ( 4 :م ) 


3 
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لس ست 


« اتبع الببراً والتقوى والاعان و الحبة والصبر والوداعة . جاهد جهاد 
الاممان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية » ( ٠ )٠١و ١١: ٩‏ 

« أوص الأغنياء فى الدهر الحاضر أن لايستكبروا ولا اذو رجاءهم على 
غير يقينية ال نى » بل على الله لی الذى عنحنا كل شثىء بغى ) للتمتسع ٠‏ وأن 

صنعوا صلاحاً وأن يكونو ١‏ أغنياء فى أعمال صامة » وأن يكونوا أسخياء فى 
05 فى التوزيع » مد خرن لأتقسمم أ SR‏ 
مسكوا بالحياة الأبدية 1:6 )١9‏ 

ر عبة لمال أصل لكل الشرور » ([5: .)٠١‏ 

) « وأما الحرافات الدنسة المحائز يةفارفضها «) (Vv:‏ 

« كن قدوة للمؤ 00 الكلام فى التصر ف فی الج بةفی الا عانف الطمارة » 
(1:4). 

« احفظ الوديعةمعرضاً عن الكلام الباطل الدنس ومحخالفات العم الكاذب 
الاسم » .),١:5(‏ 

يكتب بولس كرجل واثق كل الثقة بالحق الذى يدعو إليه »ولكنه 
يكتب أيضا كرجل عصا يوما هذا الحق وتمرد عليه . وبعد أن خدم يسوع 
ثلاثين سئة أو يزيد» »ل إستطع أن ينسى ميتة استفانوس : 

. « وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذى قوالى أنه حسبنى امیت إذ جملنى 
للخدمة ٠‏ أنا الذى كنت قبلا يحدفا ومضطبداً ومفتريا» ولكنى رجت لای 
فعات نبل فى عدم إعإن ٠‏ وتفاضلت نعمة ربنا جداً مع الايمان 0 ال 
فى المسيح يسوع . صادقة هى الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح 
يسوع جاء الى العام ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا . لكتى لهذا رمت 
ليظهر يسوع المسيح فى “ أنا أولا »كل أناة مثالا للعتيدبن أن يؤمنوا به للحياة 
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ي س 
الأبدية ٠‏ وملك الدهور الذى لايفنى ولا إيزى الإله المكي وحده له الكرامة 
والجد الى دهر الدهور» ١(‏ : 17-15 ). 


ولس بين الذين حماوا لواء المسيحية على كر الدهور أعظممن بواس » 
ولكنه فى نظر نفسه ليس إلا « أول الخطاة ») . 


ارال ال 





لت جزيرة. فى البحر الابيض المتوسط تبعد عن بلاد اليونان نحو 
على مينائها التى تدعى « الموانىء الحسنة» » وذلك قبل أن تعصف بها الزوبعة 
فتبعد مها عن طريقها الألوف ٠‏ وقد عرف الكريتيون فى العام القديم 
بالأخلاق السافلة والحصال المسترذلة . ولملّهم ل يكونوا أسوأ من غيرم » 
ولكن التارع وصمهم بالطمع وسوء الخلق والخداع والتضليل » حتى لقد 
قال عنهم أحد شعرامهم فى الزمن القدم إنهم «داما كذابون» وحوش 

٠. ١ 3 2 7‏ ظ ِ 
ردية » بطون بطالة 7" » . وحيها أطلق بولس من أسره فى روميةء 
ات كريت إحدى البلدان الى زارها لتفتد الجاعات السيحية فمها. ولم 
تطمين نفسه إلى تصرفات القوم . ولكنه لم يستطع البقاء طويلا لتقوم 
ما اعوج" وإصلاح مافسد . ورأى أن يعهد بهذه للهمة إلى زميل له عرفه قبل 
سنوات .فا غادر كريت»ء ريبما إلى ميليتس وأفسس » ترك وراعءه زميله 
تيطس ليجهد فى اصلاح الأمور الءوجة » ولينتتخب من قوسم فيهم الك 
والدراية ارعاية الجاعات المسيحية فى مدن الجر رة . * ۰ 





انظر تيطس 1:۱ وغ الشاعر هو » أبيميئتدس » الى عاش حوالل سنة 
0 ق مم وقد كان نيا فى نظر الأغارقة قدعاً . 
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س 0 


آما یط دافا نعرف عنه إلا النذر اليسير . وتقول التقاليد والأحاديث 
اليونانية المتواترة فى جزيرة كريت إن هكان ان أخى والى الجزيرة يومشلذ . 
وفد اتخذه أهل الجزيرة فا بعد حاميا لمم وملجأ حصيذن | بان حرو مع اهل 
البندقية ٠‏ وتقول الأساطير إن أهالى البندقية أيضا ا ومن أنفسهى امنز لة 
التى أحلنّه فيهاالكريتيون .و ل الجزيرة يذ كرون اسمه فى بعض 
أدعيتهم فى الكنائس بالتجلة والا-ترام كقديسهم الذى أخذوا عنه الحق 
اله 

وما ورد عنه فى السفر المقدس نعل أن ولس قدأ كبر من قدره » وكان 
فد التقى به الأول نر ف هة ٠ه‏ ب .م . بوم أخذه یا ا ا طا که سورية 
إلى الم نمر الأول فى أورشلے ( غلاطية :1( 

وبعد هذا التارخ بست سنو ات » يظهر تيطس مرتين فى كورنئوس 
مرشداً لاجماعة المسيحية هناك ( ۲ کور ۸ د15 :ملاو :"5). 3 
أرسله :ولس بعد ذلك مرة ثالثة حاملا رسالته الثانية إلى كور نئوس ( ؟ كور 
١-15:‏ ا ). ٠‏ 

ونستنتج من هذا أن تيطس كان مع بولس فى أفسس قبيل الثورة الق 
اضطرمت ف ر بيع سنة 65 ب .م .» وكآن معه 2 فى مكدونية بعد أن 
قادوا السو مد ان ل ا رات اة 

ولا نعود لسمع شيا عنه مدة سبع نوات » حتى تراه مع ولس ی جز رة 
كريت . 

ومخيّل إلينا أنه اصطدم فى الجزيرة بعقبات كثود » كا اصطدم 
تيموثاوس فى أفسس . ولعلً القوم قد اسّهانوا محداثته فيهم » أو استرابوا 


مصدر سلطته عليهم 5 وكان pe‏ فوم أ نانيون ن لا يفهمون م“ ن الدين شيا إلا 
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و علي ف تحير كاف ويل قوم بتر حون حزلبع النياز الحاو 
إلى مواطن الإباحية والاستهتار » وغير 1 انساقوا إلى أضاليل المعهين 
الحكذية و E‏ قد بدأوا رفمون رؤوسسم فى 
الدان الشرقية 

وى بوم يدخل اثنان إلى الدار الق بقطما «ولس » فيرحب بهما 
صاحب الدار أبما ترحيب . وها صديقان قديمان ‏ زيناس الناموبى » 
وأواس الذى كان قد ارتبط بأواصر الصداقة مع اكيلا وبريسكلا 
من قبل . 

وكان الضيفان قد قدما الجزيرة لمهمة » فاهتبل بولس الفرصة و س إلمهما 
رسالة ليبلغاها إلى صديقه الذى عهد إليه برعاية الؤمئين . و ا إل طن 
تشبه كثيرا الرسالة الأولى إلى تيموثاوس » فالرسول بحث فى بدايتها على 
وجوب الكرص على إقامة« الأساقفة » أو « الشيوخ »6 من ذوى السيرة الحسنة 
والأخلاق الكرعة . 

» لا کی ان یرن شت بلا لوم کو کیل الله » غير معحب بئفسه 
ولاغضوت ولا ملم اشر مرل ضر أت طامع فى الرح القبيح » 
A A REG‏ سقو بارا بوره اا a‏ 
١)‏ :۷ ( : 

0 05 

« مقدساً نفسك فى كل سىء قدوة للا عمال الحسنة 1 :/ا). 


ل 


« وأريد أن تقرر هذه الأمور لکی يهم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا 
حسنة » (۸:۳) . ۰ 
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۷ 





:5 4 ء 
لا يكونوا بلا ثمر .)١4:*(»‏ 

ون رامن ارول الارن أن ها د 6ا القرون ,و الاعتداوةبالنقق» 
ذا كراً أبدا أيامه الأولى فى أو رشلے. 

« لأنناكنا نحن أي أغبياء » غير طائعين » ضالين » مستعبدين لشهبوات 


ولذات مختافة » عالشين ف اليك والحسد » ممقوتين » مبغصين بعضنا 


بمضاً » ( ۳:۳ ). 


وفى مذلة واتضاع نفس» حت تيطس على أن نبي للكزبتبين أن ارج 
الوحيد لانقاذم من هذه الأعمال الناقصة والفاسد الأمة » إنمأ هو نعمة يسوع 
السيح مخلصنا « الذى بذل نفسه لأجانا »لسى يفدينا من كل الم تو بطر لنفسه 
شعباً خاصاً غيوراً فى أعمال <سنة » ( ؟: 14). 


وکن ا نف سالرسول تكاد تذوب من فرط الضرام وحرارة 
الرجاء؛ ملحا أن محيد أولئك الكرينيون اللمسيحيون عن تصرفامهم السائبة 
العيبة » وعنادم المشا كس » وميوهم الإباحية » ويقبلوا نعمة اللّه التى تباعد 
ينهم وبين هذه النزوات الآثمة والشبوات الجامحة » فيكبحوا جماح نفوسهم ؛ 
ويكونوا أخياراً وفاعلى امير . وما من شك أن الرسالة قد بعئت إلى قلب 
تيطس الغبطة والرجاء »و حملته على الثبات فى جهاده « لترتيب الأمور الناقصة» 
وحملته على أن يقدم نفسه ألا مثلا صالًاً جديراً بالاحتذاء . 
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سي اج 


الرسالة إلى فليمون 


محف حراس بولس الذين كانوا يتناودون حراسته فى داره ال تى أقام 
بها دهشهم وثم يرون الوافدين إليه من كل صنوف البشر » ولعلهم فكروا 
فیا ما ييمهم أنهذا الان لغز مجهول . وبزداد دهشهم وهم يرون العبيد يدلفون 
إليه كغيرمم من الناس . 


وكان أحد أولئنك العبيد قد فر من خدمة مولاه ٤‏ ولأ إلى ولس وق 
عنده » ويدعى ذلاك العيد « ا 2« ا لاه فاسمه « فليمورة. »2 
من أصدقاء بوا س المقيمين فى « كو لوی » التی تبعد عن فقون ماثة وعشرين 
ميلا شرقاً » على الطريق الكبير المتد بين أفسس ا موو وراد 
النهرن ( العراق ) . ۰ 

وقد عرف أنسيمس هذا أن العبد حسب قانون ذلك الزمن متاع لسيده ع 
مسلوب الشخصية والإرادة » لا يقدر أن بتع القراءة » ولا بزاول عملاء 
ولا يقتنى متاعاً » ولا يقتصد قطعة مر. ن التقود إلا إذا أذن له مولاه . وللكنه 
اس فى نفسه بالذ كاء والفهم والقدرة على شق" طريقه فى الحياة » و لعل" نفسه 
حدثته یوما قائلة : « إن مولاك رجل طيب القلب » ولكن من يدريك» 
رعا نحل" دأزمة فالبقاء فييك ا الفضة الوبيثة ل كدح 
فى عمل شاق مضن . أو دبما يموت غدا. فتعرض فى سوق الزايدة كواد 
5 ڪبقرة » فيبتاعك مولى قاس » بفرى جلرك بالسياط ويسومك 

٠‏ من التعذيب ألو وحطعين يدر كي الكير يلقيق فى الطريق 

٠ A أمواك عور‎ 

فلا جب ا 
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ن 2 و اس وما عل سرقة متاع مولآه ومهرب من مدينة 





OTE A 


O" 


ررب الصثيرة فيدب" ف الأرض الواسسعة الفضاء . وكان القانون 


ال 


الان وفافل السرقة عقابًاً ضارما » ويماقب العبد الهارب بأشنع. ميتة , 

فمول على أن 2 أسباب فراره واختفائه لكيلا يقع فى قبضة القائون 
الجائر . واعله أتخذ طريقه إلى إحدى المواتىء » ربما إلى أفسٍ مسيرة 
ماثة وعشرين ميلاء أو إلى ترواس يزه نا ملظل بل 
ف يفعض تلك الموالىء سمالا فى تفريغ فحنات السنات» إلى أن تل :سفينة 
ا إلى بلاد اليونان » واتخذ طر sS‏ وشا إن إيطاليا :+ 
وما أن بلغ رومية حتى قال فى نفسه : «الآن أنا عأم وك ذفان مولاى 
لن يقدر على انا خطاق وسط مئات الألوف من العبيد الذين يقطنون 
رومية » ولن يكلف نفسه مششقة السفر ألف ميل لاقبض على 6 . 


وف رومية يلتم ا ببواس » ولعل" بعض المسيحيين هناك اقتادوة. 
إليه . فأخيره الرسول عن يسوع النقذ كا أخبر الك أغريباس من قبل » لأنه 
يكن بين بين اللاك والعبد فى إيصال رسالة للف وك ف | سين 

أن المسيح بقبل إلى حظيرته حتى العبد المسكين ؛أفثذا عبد فليمون الاق 
بدا يوع السیح » وصار مواطتا حر كرا ف ملكوت الله غير المنظور . 

وكان سراة الرومان واليونان والمهود والأسيويين » يقتنون العبيد بومئذ» ' 
فى غير حرج » كنظام أقره امجتمع والعرف » ولم يفطن أحد إلى عدم مشروغية 
هذا 0 الجائر الذى اعتسف بفريق كبير من أنناء الأشاية ...وقد اس 

تن 5 حش ألسيمسن ثفسة »أنه يانه مولاء وارب من خدمته » قد 
0-0 جربعة لابرضاها القاتون»ولا يقر ها العرف EE‏ تاميذ المسيح 
نبغى ألا يكون سارقاً . ولذلك اتفقت كلة اللنيع على أن يعود أنسيمس إلى 
مولاه تائبا مستغفرا » ولوكان فى هذا العود إهدار لدمه . ويريد بولس أن يقوم 


( م ۲١‏ س الكتاب المقدس  )‏ 
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سس الام ا 


"ورا اسيل برق الف ود لا باو e oN‏ 
ا » ويغفر له ذنيه » وبحسن لقاءه . 
والرحلة إلى كولوسى طويلة » قرابة ألف ميل برا وبحرا او ت 
الس رو ود ألحرى و که ال رووا من تعراس واا 
بأنه فى ى يسوع الذى ا به منقذاً . ويصحبه فى رحلته « تيخيكس » أحد 
٠‏ صحابة واس الذى رافقه فى رحلقه الأخير ة من أورشليم قبل أن يسجن فى 
قيصرية » وقد حمل معه رسالة قصيرة من الرسول إلى صديقه فليمون . 
وأخيراً 6 تیخیکس وأنسيمس مدينة كواوسى ويحوسان خلال طرقاتها 
التى يعرفها أنسيمس حق المعرفة » حتى يقمًا بباب فليمون . وأتصور العبد 
البق تر جف فرائصه » ولكنه يتجلد فى سبيل الواجب ويتابع خطى زميله . 
ويلقى”تيخيكس أحد العبيد بالباب فيقول له : « إذهب وقل لمولاك إن 
شخصا بذع تعيكن مل إليك :رسالة من ولن ضديقك فى رومية »وان 
عبدك الأبققد جاء إليك » . ٠‏ 
ود رهه رچ فليمون و رحب بتیخیکس › زميل بولس »> ولسكنه 
يلتفت إلى عبده القدم بنظرات ملؤها النهديد والوعيد » فيدفم إليه تيخيكس 
الرسالة ويقول : « قبل أن تعاقب هذا العبد» اقرأ هذه الرسالة التى يوصيك 
فها بولين خيرا نبذا الذئ ضار له ويلا وأا +7 
ES‏ ل نا 
فى بطء وفى تفسكير لعله يلمح فى تلك الأسارير بل م لاان )ال 
نفسه المضط ربة» ورى ماذا يقول نولس فى الرسالة : 


ذا شحية ا وزوحته والتلاميذ الأخرين الذبن يعبدون ف بيقه. 


يعر ض‌عایه مط ( م ن أجل الحبة ) ع“ ا العيد واخفت ال 
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ا وو اين يقرأ هذا الاسم ولتن نر لت ا 
المبد لصا سراق » بل هو ابنى الذى ولدته فى قيودى »الذىكان قبلا غير نافع 
ارده الأن نافم للك ولى » الذى رددته كاقل الى هو أحكاى: 

لأنه ربما لأجل هذا افترقعنك الىساعة»! وناك إل ديد ل 9 
فما بعد بل أفضل من عق أ ا كنك ی ا 
نظيرى .. ثم إن كان قد ظلمك بشىء ا 
0 أنا أوى. .. ليسكن لى فرح بك فى الرب أرح 
اا ... إذ أنا واثق باطاعتككتبت إليك عالا أنك تفمل أيضاً أ 0 
ما أقول » . ۰ 


أنا ولس کت دی 


والرسالة قصيرة » لا نمدو ثلاث مائة كلة » وهى الرسالة الوحيدة التى تبقت 
لدينا من الر سائل التىكتبت للا فراد » ويستشف القارىء من عبارامها ذلك 
القلب الحنو ن يذيبه الرسول حب للعبد الذى آمن على يديه » وتلك الكياسة 
اللبقة فى استءطاف فليمو ن صديقه . وبين فىجلاء موقف الرسول جاه الرق » 
فبوم 000 بالتكوى » ولا ثار فى وجه هذا النظام الذى أقره الجتمع فى 
القدم ولو أ نەفعل ذلاك يومد ¢ للا ضطرمت نيران ثورة دموية ا نعو اقا 
أوخم من 5 ثار هذا النظام البغيض . ولسكن الرسول لام أذ الخطةعينها 
التى سلكهاسيده من قبل فى مواقف ممائلة » فموضاً عن أن يضعالقواعد الفصلة 
والنواهى والأوامر »أقام المبادىء العامة » و عل الناس أن اجيم فى نظر الله 
ا ن » فلا عبد ولا حر » لأن الكل واحد فى نطاقعبة الله الشاملة . وقد 
كان هذا المبدأ الضربة الأولى التى صداعت أركان هذا النظام . فإن العبد متى 


صار « أا محبوبا » » أن يمكن أن بباع ويشر ى كالسامة . 








)5( وَأحسث الرسول كنتب هذه العبارة عط يده و روف عريضة 2 لأنه کان دا 
' على رسائله ولابكتيها خط يده لضعف بصره على قول بعش القمراح ٠‏ 
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جاسم 


كان تابون عق وه له الثانوق اروماف باق تر ساق اسن م 
فلا يسعى عليهما هربا فا بعد » وكان له حقأن يصابه على جذع شجرة إرهابً 
لفيرهمنالعبيد»ولكنه بعد إذ يقرأ رسالة ولس يلتفت إلى رئيس عبيده ويقول: 
« خذه إلى يبت » فقد أمرلى بولس » وأمره مطاع'» وعفا الله عن اللماضى » .. 
ومن ذلك اليوم يغدو أنسيمس العبد المخلص الأمين » والعين النافم لخدمة. 
ويقول التاريخ خ إن شخصاً سهذا الا. 5 سم فيا بعد أسقفا فى «ييرية» . ولمل ذلك 
"الأسقق هو العيذ بعينه » لسنا تدرى ! 


ال ول 


كان تيخيكس الذى حمل الرسالة إلى فليمون « أخا محبويا » وشريكا 
لبولس فى سرائه وضرائه . وهو أحد الذينصحبوا الرسولمن بلاد اليونان إلى 
أو رشابم ومعهم التقدمات التى بعث بها السيحيون هناك إلى فقراء اليهود 
( أعمال ٤ : ٠١‏ ) 
وقبل أن ينطلق تيخيكس من رومية » تلق :ولس أنباء خطيرة من مدينة 
كولرمى على لمان تلميذ يدعى « أبفراس » » هو مؤسس الكنيسة هنأك . 
و ار انا .ويل | إلينا ' أن أحد الأدعياء كان قد ص صوب تلك 
نلك المدينة؛ويذر بينجماعتها آراء غر مزجا المشيحية بالفلسفة اليو نانيةوالفقة 
المبودى » وأدخل فيها عبادة اللائكة فى مراتب وقوى مختلفة » وفسكرة حياة 
الإعتتزال والزهد والتقشفء مما أغرق فيهالتصوف الشرق. وراح بولس يقلّب 
وجوه الأمر مع زميله أبفزاس » فاستقر الرأى على أن يكتب لهم رسالة ويبعث 
بها إلمهم على يد تيخيكسء الذى رافق أنسميس العبد . و نتبين من من الرسالة 
وزو أ ناس م يعرف أهل كولونى معرفة شخصية » وم یکن a‏ 





ا ال 


مهم 





الآراء الدخيلة التى اندست فما بيهم ؛ ولكنه اذ أقوال أبفراس قضية ‏ 
مسدّمة » وأرادأن حول أفكار القوم إلى الانجاه الحق في السيحية . 
والذى أتصوره أن يذهب تيخيكس إلى فليمون ويقدم إليه أولا رسالة ‏ 
ولس الشخصية . وبعد أن يعفو الول عن عبده » يقول تيخيكس 
« إن لدی رسال أخري للف ا السيحيين فى هذه المدينة » . 
وإذ يتسامها فليمون » يدعو فى المناء « اللكئيسة الح ق پىته » ©» ويرى 
أعضاءها الرسالة داخل غلافها بأختامها ابخارنجية » ثم ينض الأجتام أمامهم 
ويستخرج من الغلاف الستدير سمائف البردى ويقرأ على أسماعهم مايقوله 
هم الرسول الكبير . ۰ ٠‏ 
أما الرسالة فتقع فى قسمين : الأول يدور حول يسوع المنقذ من الحطية » 
وإليك خلاصة بعض الأفكار ٠‏ 
00 دايا فى صسلانى لتسلبكوا كا مق فى الرب يسوع 
المسيح ٠٠‏ ۰ 
« إن الله قد أنقذنا من سلطان الظلمة » وهيأ لنا الفداء واللخلاص من 
الخطية بالمسيح » الذى هو صورة الله غيز النظور . وهو با كورة كل 
الأشياء ٠٠٠٠٠‏ وقد كتم قبلا غرباء عن عن الله وأعداء فى الأعمال الشريرة » 
ولكن لله صالحكم مع نفسه يموت المسيح » وأطلةك أحراراً بلا لوم ولا 
شكوى أمامه 22001 
« فائيتوا فى هذا الحق » وفى رجاء الإنجيل.» الذى صرت أنا بولس خادما 
٠‏ أفرح فى آلاى لأجلم ..... :وكا قبلم السيح اسلكوا فيه» 
متأصلين فى الإمان کا عم e‏ اله الذى أقام يسو من الأموات 
قد رفمنا لنشاطره e‏ لنا خطايانا فى السيح المصلوب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
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سس د 


قلا يضام أوائك الذين يجنحون إلى ممارسنة الأصوام » والفرائضءوالاتتفاخ 
الأرض „(occo‏ 
أما القسم الثانى من الرسالة لخافل بآيات الحث والحض على اقتفاء 
خطی المسيح فى الحياة العملية . والذى يقوله بولس فى رسالته إلى جماعة 
كولوسى فى القرن الأول يصدق تماما على هذا العصر . ولكأتما يتحدث إلينا 
حن أبناء القرن العشرين » فاسمعه يقول : 
« أميتوا ٠٠٠١‏ الزلى “ النجاسة فى الفكر والفعل » الشهوات الشريرة 
المزرية ¢ والرغبات الجاعحة ¢ والزعات الوضيعة الحقيرة EN‏ 
» اطرحوا عنكم كل غضب »وكل خبث » وكل نجديف » وكل كلام ظ 


«لاتكذوا بعضك على بعص 

« بل البسوا كختارى الله القديسين كل رأفة ولاف وتواضم ووداعة 
وطول أناة » #تملين بعضك بعضأ ومساحين ae,‏ ع . إن كان لأحد على 
أحد شكوى »کا غفر ك السيح هكذا تم أيضا » . 


ول يضع بواس قواعد جامدة للا خلاق والساوك . ولئن يكن قد نشا 
عند قدى غالائيل نشأة ضيقة نحت قواعد الناموس البوكة اللائقة » فهو 
قد نضج الآن فى المعرفة الروحية r‏ بالمبادىء العامة دون القواعد الجامدة » 
ولذ يقول إجمالا فى غير إسهاب :« أمها الرجال أحيوا نساءم ولا تکولو 
فسأة عليهن » . 


ولقد فكر بولس فى الاسستتقاق طويلا أثناء مقام أنسيس 
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هسم أ 


معه » ولذا ثراه يتكام فى رسالته إلى كولوسى عن العبيد ويوصى الوال بم 

« أا السادة قدّموا للعبيد المدل والساواة عاللمين أن لم أن أيه 
داق السات 

و یکن غ غرض الرسول 5 .النظام الاجماعغى ¢ ولكنه فاه بقالة كان 
ا أبعد الأثر فى القضاء على روح الاسترقاق » ووض اا عة وال 
و 5 ةا که فا اأحد من کتاب ذلك العصر . وتصرمت بعك ذلك 
كرون وأحيال قبل أن يدرك دعاة السيحية أن الاسترقاق لولة شنيعة مهدر 
كرامة الإنسان وتناقض ا السيح ¢ فصدر فى سنة .لما آول قانون حرام 
1 الرقيق و فى الإمبراطور, ره الير د يطانية ¢ وصدر بعدذه قانون ا ف سئة 
Arr‏ حرم الرفق كر ع بان ويطلق 00 00 أ . كذلك صدر ' 
فى سنة 185 قرار الرئيس لنسكوان بمنح الحرية - جيم العبيد فى الولايات 
التحدة الأميركية »وإن وجد اليوم فى بعض 0 النائية فى اسيا وأفريقية 
أثر لتجارة الرقيق »فإن هذا يحرى خفي ةكعمل مستقبح » مخشى القاعون به 

هذه طريقة الله فی علاج مشاكل الإنسان» وهذه 0 دين المسيح : 
بث ؛ الفكرة الصغيرة ف نفوس البشر ¢ 3 تدفن البذرة فى 5 ن الأرض 
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م 
الرسآلة الثانية إلى تيموثاوس 
رسالة الوداع | 


: امهم ولس فى الحا كمة الأولى » على ما يظن » بنعمه جماعة المسيحيين 
وخذديه علمهم ( ول تكن الأدلة كافية داه ¢ ومع ذلك ل يطلق سراحه 2 
بل تاجات القضية إلى يوون ا » ريما يد عمال الإمبراطور فى استجاع أدلة 
أخرى يقيمون بها امهاماً جديداً أخطر فى معناه من الإنهام الأول . وميل 
إلينا أن الإنهام الجديد قام على خيانة الدولة » والمداء لنظم الجاعة وعاداتها » 
وقيوده . وتقول التقاليد القدعة إنه زج فى سجن « مامرتين » على منحدرات 
تله كم بشول ف رومية ٠.‏ وأودع خابية رطيية تتصاعد مم با الروائح 
للستكرهة - دعيت يومئذ باسے « تالينوم» » واتخفضت نحت سطح الأرض 


4 م ١‏ 
إثى عشر قر) ٩‏ , 


4 


و يدر واس می ين أجل اسماع قضيته ٠‏ فقد يقصر أو يطول 2 وقد 
تد إلى ما بعد الشتاء ‏ وهو الشتاء الواقع فى أواخر سنة ٠‏ ب . م . وأوائل 
سنة ٦‏ ب . م . على قول الأستاذ السر رمساى - ولسكنه اسنيةن أنه صائر 


إلى الموت لا عالة : « وقت انحلالل قد حضر » . 
والمرء ف بو سه ¢ حن قليه إلى ا الناس إلى هسك » و تيمو ثاوس 


مسس سم سسسيي سم 





)١( ٠‏ صارت هذه الخابية فها بعد كنيسة صغرى مىتالأرض فى الكتدرائيةالحديثة المعروفة 





, وقد وقف الكانب وما ما فرافى حك به‎ * Pictro i ١ 
, وقد وقف الكاتب يوماما فيهافى خشوع ورهبة‎ ۰ San Pic fo in 0320678 الع‎ 


e 
ear e 


سال سس 





أقرب الزملاء إلى قلب بولس » وأعرم عنده . فنذ لقيه لأول مرة فى لسترة 
كلف به وحناعليه » وآثثره من الحبة والبر» ومن المودة والعطف » ومن 
الحنان والرفق» بكل هذه الكنوز التى لا تفنى والتى احتواها قاب 
الرسول الكبير . 


والآن وهو فى وحشة السجن » ولوعة الحرمان » وكآبة الهم » يعتزم: 


م 


أن يكتب رسالة إلى صديقه 'ليشدد عزائمه وبمحضه النصح فى بعض 
الشئون التى تتصل بأعمال وظيفته فى رعاية الكنائس والإشراف على 
.جماعات الموّمئين . 


واسنا نفترض أنالرسول قد اسة.! إلى اليأس وخوار العزم؛ فإن الوحشة 
واللوعة والكآبة قد امتزجت بثقّة هادئة » ودعة عذبة » وإعان قوى » يحول 
. الأشياء إلى أضدادها والنفوس إلى نقائضها . 

ومن يقرأ هذه الرسالة الوداعية يكاد يتسمع من خلال مقاطعها صليل 
السلاسل » ووقم أقدام حراس أجلاف » ولكنه بحس فيها أيضاً رعدة الحياة 
امليئة بالرجاء والقوة . فيها ترى بولس المتأل إلى أقصى حدود م » والفائز 
إلى بعك ماحل الفوز . 

إمها لرسالة باسلة حقَاً « لأن الله ل يعطنا روح الفشل بل روح القوة والحبة 

۰ .)۷:١( » والنصح‎ 

مهذه الألفاظ البليغة الرائعة يستّهل الكاتب رسالته . ثم يفصح عن ثقته 
التى لا حدً لها يبسوع المسيح « الذى أبطل اموت وأنار الحياة والللود بواسطة 
الإنجيل الذى جملت أنا له كارز؟ ورسولا ومءها للأمم . هذا السبب 
كيل د اور أا وي ت اق لان عالم کن ا 
(۱۰:۱و). 
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ثم يقصُ على صديقه كيف هجره الرفاق » وكيف خاطر أنيسيفورس 
بنفسه ماحاً على افتقاده وهو فى السجن . 
وبعد يسجل النصائح الحسكيمة. ليعقصم مها المؤمنون إبان الاضطهاد : 


« اشترك أنت فى احهال المشّات كحندى صالح لبسوع المسيح . لس 
أا وهر ند ربك اال الاه لى ترقى من جنده. . أبسا إن كان 
أحد يجاهد» لا يكال إن لم مجاهد قانونيا . يحب أن الحراث الذى يقعب» 
يشترك هو أولا فى الأثمار » » (؟ ٠ . )  :‏ 

وتحمل إعانه فى المسيح » فى آية صارخة رائعة : « أذكر يسوع المسيح 
القام من الأموات من نسل داود بحسب إحيلى . الذى فيه احتمل الشقات 
خش اوک لكن كلمة الله لا تقید » (۸:۲). 


وإنه ارجاء وأى رجاء! حتى فى غيابة السجن وهو يمح من بعيد. 
شيف الاد يوقن ارسول الكير أن لأقرة عل الأرض تقر غل 
تقييد رسالة الإجيل أو اليلولة دون نفاذها إلى دخائل النفوس وأعماق 
القلوب . ۰ 


وبواس شديد اليقين فى ترويض النفس وكبح جماح الأهواء : 
«أما الشهوات الشبابية فاهرب منها» واتبع البر والإيمان والحبة 
والسلام e‏ صح فی کل شیء» (۲ :۲۲ و ٤‏ :۰). 
ا یو ل اغاق رن ف لر وق عرفا 
وهو الآن يستعيد الذ كرى فيقول له : 
« وأنت قد تبعت تعليمى وسيرتى وقصدى وإعانى وأناتى ومحبتى وصبرى 
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اضطہادات احتملت .2 وجميع الذين بريدون أن يعيشوا بالتقوى فى امسيح 
يسوع “يضطهدون ( زع NN‏ ). 

ومع وثوقه بهذا كله يلح على تاميذه أن « أ كرز بالكامة » أعكف على 
ذلك فى وقت مناسب وغير: تكاس «( ) :5" ( ٠‏ 

وف دعة عازجها الثقة يقول عن نفسه : « قد جاهدت الجباد الحسن » 
وا کات الع › وك الإمتان ¢ وا قل وضع لى أكليل البر ¢( 
٤ (‏ :۷). 

وكانت عاصفة الاضطباد قل هدا غبارها ¢ ولس حرج أن حىءتيموثاوس 
الآن إل رومية ليكون إل جاب ارسول القيخ EG‏ 

» بادر أن و ا نوريا 1 لوقا وحذه معى ¢ خد مرقفس واحضره 
مەك ( 2 6 
والوحشة » فيقول لصديقه : ۰ 

» الرداء الذى تركته فى 'رواس عند كارس أحضره معك متى جلت » 
والكتب أيضاً ولا سما الرقوق 520000 بادر 3 قبل الث شناء « (غ: 
g1‏ ( : 

م نتم رسالته بنغمة الرحاء 3 دقیله ره ف الملكوت. غير المنظور مهمأ 
فعل به الطاغية نيرون : 

» ف احتحاجی الأول 1 حضر أحد معى .بل اجيم ار توق | للا حسب 
عم . ولكن الرب وای وو ى لک تم لى الكرازة ويسمع 5 .تيع 


١51: و ۲۱ (۴) ۲ تيمو‎ ۱۳ : ٤ تيمو‎ ۲ )۲( ٩۹ : ٤ تمو‎ ۲ )١( 
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الأمم » فانقذت ٠ن‏ فم الأسد . وسينقذنى الرب من كل عمل ردىء ويخلصنى 
للكوته السهاوى » ( 5 :15 ). 

وبعد التحيات المألوفة يذيل رسالته بالبركة . 

٤ء‏ 50 ت م 

و ترى هل أتاه الرداء والكتب والرقوق ليدفع بها عن نفسه رطوبة الحابية 
الحبيثة » وكآبة الوحشة الذليلة ؟ وهل وافاه الزميل الشاب لياقى نظرة الوداع 
على الشيخ الفانى ؟ إنا لنرجو إشفاقاً على الرسول » أن تسكون قد تحقق تأمنيته 
الأخيرة » وأن يكون قد وافاه الصديق الذى أحبه ليتلقى منه وصيته الوداعية » 
ويبعث العزاء إلى نفس تدنو منالموت باسمة له . علىأ ننا لا نستطيع القطع يقول 
فى هذا . وكلٌ ما لدينا مما يلقى نوراً على هذه امقيقة الجبولة » ما جاء ف الرسالة 

0 : ا( ا له 

إلى العبرانيين من أن تيمو اوس أطلق من السجن فى الا 2 > وإن صح 
ما يذهب اليه بعض الش راح من أن هذه الرسالة كتبت بعد استشهاد الرسول 
بسنوات قلال ¢ فيكون تيموثاوس قل قدم تأبية ان داء معلية ومربيه ¢ 
وشاركه ف قيوده وأغلاله ¢ ولكنه افلم ست الجلاد الذى حر زا 
الرسول الشيخ . 


ارال الى العترالينق 


e 


منى كتدت الرسالة ؟ 
رصعب تعيين تاریخ الكتابة ف بعص الأسفار القدعة ٠.‏ ولكن مر ° 
اسن الصدف أن أجمع الداماء والشراح على رأى واحد فى هذا الأ 








)١(‏ أنظر عبرائيين ( ٠۳‏ : ۲۴ ) والفمل فى الأصل اليوناتى #تمل معني الإطلاق من 
السجن أو الانطلاق ورحلة ٠‏ 
http://kotob.has.it‏ 
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04 ۹ به . ۰ چ‎ ٤ 
حوالى سنة ۳۳ ب. م. ( وبعدان انقفى رهن حاز فيه المسبيحيون الاولوندورا‎ 
. من العناء والاضطبادءوعرفوا شيا من اختبار الحياة السيحية‎ 


وعلىذلك تكون الرسالةكتبت بعد سنة ۳۳ ب.م. ولسكن فىأية سنة ؟ 
أجع العلماء على أن زمن كتابتها لم يعد سنة ۸٥‏ ب. م. وذلك أن لدينا رسالة 
مشهورة تعرف برسالة أ كليمندس الأولى أرسلت من رومية إلى كورنثوس 
فى الربم الأخير من القرن الأول . ومن يقرأ.هذه الرسالة يدزك لأول وهلة أن 

كاتمها عرف جيداً الرسالة إلى العبرانيين » إذ ردد صدى أفكارها وأقوالها فى 
1 اضم مختلفة . 

إذن تسكون الرسالة إلى العبرانيين كتبت بعد م" ب . م وقبل سنة 
هحب . م علىوجه التقريب . ويظن بعض العلماء أن فى ذكرها للذبائحالمهودية 
القائمة » دلالة على أن هيكل أورشلي کان باقياً » وهذا لم يكن له أثر بعد سنة 
۰ ب . م . وليس من شك فى أن الرسالة كتبت فى غضون نصف قرن من 
عصر المسيح » وما هو جدير بالمراعاة أن إثبات صلب المسيح وقيامته وصعوده 
كانت أساساً لإيمان السيحيين فى تلك العصور الأولى » عليها قام رجام 
للخلاص فى هذا العالم والعالم الأخر » .ولن يكون للرسالة مععى دون 
هذه العقيدة . 

وكأننا سنقرأ » تحن أبناء القرن العشرين » كتابا وضم فى النصف الثانى 
من القرن الأول »ومن غريب الأمر أن يبقى هذا الكتاب جديدا حّيا اليوم 
كا كان فى زمن كتابته ٠‏ 

من هو المؤلف ؟ 

عنوان الرسالة فى بعض ترجمات الكتاب القدس » وليس فى كلها » 
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«رسالة بواس الرسول إلى العبرانيين ».على أن عنوامها فى أقدم النسخ الحطية 
الوا القبطية « الرسالة إلى العبرانيين » دون ذ كر اسے المؤلف . 
ولأ بترت عن الذهن أن غتاون أسقاز اليد المنايدالست عضرا أصليا 
منالكتب الموحى بهاء بل هى أسماء أطلقنها السكنيسةعند قراءة تلكالرسائل. 
انظر فى العهد الجديد إلى مستهل رسائل بولس » وهى تبدأ بإسمه ونحيته 
أن يوحه إلمم رسالته قائلا : « ولس رسول يسوع المسيح . 
وجاءت الرسالة إلى العبرانيين غفلة من هذا الاسنهلال » وليس فى الرسالة 
ما نستدل منه على أسركاتبها » ولو أننا نستطيع أن نستخلص الثىء الكثير 
عن افسكاره وآرانه. 
وبعد ان تدارلت الأيدى هذه الرسالة من جماعة إلى أخرى فى السكنيسة 
الأولى »أحس الذين قرأوها واستعانو! بوحبهاءأنها لابد صدرت عن زعم كبير 
من زعاء النيحة: وؤهب أفال أفريقية القيالية #ورعا زومية أيضا» إلى أن 
كاتبها هو بر ناباصديق الرسول بولس » وقال أهل الاسكندرية ان كاتبها هو 
بولس نفسه الذى عهدوه أبرع كتّاب الرسائل فى الع الأول » ومع ذلك 
قال أوريحانوس الكاتب الاسكندرى و العم اشير اميا ليمت من ا طاو 
بولس . ٠ ٠‏ 
ولدى إعمال الفسكرة فى المكان الذى وضعت فيه الرسالة إلى العبرانيين 
بن أسفار المهد الجديد»يئبين لنا أن رسائل بولس المطولة جمم ت كلها بين أعمال 
الرسل فى صعيد واحد » وجاء بمدها رسائله الصغرى » م عقب ذلك رسائل 
الرسل الآخرين غير بولس . أما الرسالة إلى العبرانيين » وهى رسالة مطولة » 
فلم توضع بين رسائل بولس الطويلة » بل وضعت بين رسائله الصغرى وبين 
gb be otob has it‏ الكتاب الآخرين 1 


س 


واتعدل مورهذا أن واضون الاسفار على ترتيمها الحالى» لم يكونوا على 
يقين من فئة الرسائل التى يضعون العبرانيين بينها . 
وزعم البعض أن أب وس(الذىتقراً عنەفی سفر العا ص۲۰ : ۲۸-۲١‏ 
هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين »ويؤيدون ما يذهبون إليه بقولهم ان أبولس 
كان من أهالى الاسكندرية ومن المقتدرين فى الكتب المقدسة . وكاتب هذه 
الربالة 6اوز عدون أمارها وصازاتنات قنترافق الأسقاز القدسة ومشبمالعقل 
بالتعالم الفاسفية التى ازدهرت فى مدارس الاسكندرية يومئذ. وبعد هذا لابد 
لنا من القول ان هذه كلها ليست إلا إفتراضات وتخميناتيعو زها الد لیل الاسم 
الذى يقطم بانخبر اليقين . 
وتدلنا هذه التخمينات على أن امسيحيين الذين قرأوا الرسالة أحسسّوا من 
قوتها الروحية أنها تنتسب إلى أحد زعماء العصر الأولءفساقمم هذا الإحساس 
البشرى / قرن الأقوال التى أعاتهم فى حياتهم الروحية بأسماء القادة الذين 
عرفومم و أحبوم . وهذا الإحساس ثراه باديا فى الأحاديت الإسلامية التى 
بساشلها روائها ]إل ششعنيات قدعة. 
والذى يذه بإليه عاماء هذا العصر أن الرسالة غفلة عن ام إسے کاتہہاء وھو 
رأى ذهب إليه القديس أغسطينوس المفلم فى القديم . وجما قاله أحد العاماء ان 
«السكاتب ليس إلا صوتا » . ولئن يكن جرد صوت يتكلم فى ما لله » فانا 
نعرف من صوته الشىء الكثير عن فكره وقلبه . 
قلنا ان السكاتب كان ممن تشبعت أفكارم بالترجمة اليونانية للاسفار 
العبرية التى وضع تف مدينة الإسكندرية . وليس فى هذا دليل على أنه هو نفسه 
كان اسكند ريا + لان الترجمة اليونانية كانت ذائعة ف ىكل العالم اليبودى الناطق 
باليونانية فى ذلك العصر . ولسكن للمؤلف علاقة أخرى بالاسكندرية » تلك 
هى أفكارهالفلسفية . وقد كانت الاسكندرية فى تلك الأيام الدينة الى أخرجت 
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العام تمالم الفيلسوف المهو دى الكبير « فيلو » » وهو من معاصرى السيخ 
وكان فياوهذا ہو ديا تضمنت تعاليمه مر من آراء العهد الجديد » وأفلاعلون؛ 
والفلاسفة الرواقيين . 
وعن العهد القدىأخذ فيلو العقيدة الشائعة بين المهود والمسيحيين والمسامين 
على السو اء » وه اذالق الواحد والإله التساط » العامل فى السكون الذى أ بدعه 
وسواه » الواضع النواهى والواجبات على خلائقه من بنى الإنسان . 
عن الرواقيين أخذ عقيدة الكلمة 05هممآ ؛ العقل الالمى الال فى 
2 الأشياء » حيث أن الكون كله» أو كل جزء فيه . يستمد 
معناه من هذا العقل السا كن فيه . 
وعن أفلاطون أخذ فيلو عقيدة الآراء 12655 الخالدة السمائية . الق 
اشتمات على أبرز المميز ات فى الفاسفة الأفلاطونية . ومؤداها أن ما تراه هنا 
اا ری لمن | إلا نسخة وصورة لما هو خالد » صورة حقيقية ولكنها أقل 
من القيقة . فنى العالم الخالد مماذج خالدة كاملة ظاهرة ليست مادية» ولكنها ' 
نماذج من الفكر اكل ما نشاهد هنا على الأرض . ْ 
كل هذه الأفكار حفل بها عقل كاتب الرسالة إلى العبرائيين » ولكنه 
خضع دأما لعقيدته الثابتة فى نشاط الواحد الذى نتحدث عنه العبد القديم بقوله 
«الإله الى »»القدوس البار الحب‌القادر على كلشىءءالمعان مجده ا 
س السكاتب فيلسوفا وحسب » بل هو إنسان إمتلات نفسه بح قاللّه. وهو 
7 الأفكار الفلسفية ليشرح للا خرن ن الحقائق التى بدالت حياته .وكآن - 
الشمس فى نظره قد أشرقت على العالم ببهاء جديد بحيث بر ىالكتاب المقدس 
والفلسفة والتاريخ والحياة اليومية على نور جديد » وهو راض بالاصطبار حق 
تولى الظلال الباقية . 
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كن نبت الرسالة 9 _ 

عرف هذا السفر من أول عبود الكنسة « بارا إلى العبرانيين » . 
ولا شاك البتةفى مطابقة هذا العنوان للرسالة . لأن من يقرؤها لا مخامره ريبة 
فى أنها كتبت كن ترعرعوا فى أحضان اليهودية الذين كان كتابيم 
الأسفار المهودية . 

ولسكنه من الل الواضح أيضيا أن أولئك العبرانيين لم يكونوا يهودا 
ديانة فى زم ن كتابة الر-الة إليهم » بل كانوا أعضاء فى الكنيسة المسيحية ردحاً 
فی الزن :وتشر ازا إن ا تألوا أولا بسبب إعانهم فى الأيام الأولى . 
وحسبنا أن نقتبس الأيات التالية لإيضاح ما نقول : 

« ومن تم أيما الأخوة القديسون شركاء الدعوة السموية؛لاحظوا رسول 
اعترافنا ورئيس كبنته المسيح يسوع .)١:*(»‏ 

« ولكن تذكروا الأيام السالفة التى فيها عدار تم صبرتم على مجاهدة 
آلامكثيرة ... بتعييرات وضيقات » (1: 75 و م5 ). 

على أن أولئك المسيحيين العبر انيين لم يكو نوا أعضاء فى الكنيسة السيحية 
بفلسطين » ذلك لأن المسيحيين العبرانيين فى فلسطين الذين تسكاموا الأرامية 
فی بوهم » قد واا ن بقرأوا أسفارمم المقدسة فى العبرانية الأصلية ترحمة 
أرامية لن لم يستطيعوا فهم المبرية بسهولة . ومثاهم مثل المسيحيين الأقباط فى 
مصر اليوم الذين يقرأون الإبجيل بالقبطية فى عبادنهم » ومعه ترجمة عربية لمن 
لا يقدر ان يتتبع القبطية . 

أما المسيحيون العيرانيون الذين كتبت إلهمالرسالة » فظاهر أمهم يقرأون 
الأسفار المهودية فى الترجمةاليو نانية التىقام بها يبود الاسكندرية» وهى المسماة 
بالترجمة السبعينية . والاقتباسات الكثيرة فى هذه الرسالة مأخوذة عن تلك 


(م ؟؟ - الكتاب المقدس) 
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الترجمة . وليس من الحتمل أن يكون أولئك المسيحيون العبرانيون الناطقون 
باليونانية من عاشوا على مقربة من أو رشلم . لأن كاتبالرسالة ىكل مقار ناته 
بين الكهنوت والذبائح الببودية والسيحية لم يذ كر شي عن ذبائح وكهنوت” 
هيكل أو رشلم » مما عرفه المسيحيون العبرانيون فى فلسطين . والرسالة حافلة 
بتفاصيل الهودية » ولكما منقولة كلها عن التوراة .کا آنا تصف 
خيمة : الاجماع التى أقيمت فى عهد مومى قبل بناء هيكل أو رشلم . - 
جلي أن أولئك المسيحيين العبرانيين الذين كتبت الم الرسالة لم يكو وام 
الہود الذين اعتبروا هيكل أورشلي وذبانحه جرء e‏ الدينى الأوف . 
۴ معأن كاتبال رسالة»والعبرا نيينامسيحيين امرسل ةإلمهم؛ قد أحبوا الأمكنةالقدسة. 
المهودية كك » فإن حبهم اياها كان عن طريق القراءة والسماع . كا نرى 
اليو | مسامأمن إتقياء السامين حول العو انق بينهو بي نأداء فر يضة الحج » ولكنه . 
حب مكة وة مرف جا وال لى الحج ومناسكه » ويشيعر أن له نصيبا 
ت وکن اولك ار اون اون ا من « أهل الكهاب » الذى , 
هو الترجمة السبعينية للاسفار البهودية ( المهد القديم ) . ۰ 
كانوا إذن جماعة من هود « الشتات» » الذين تبعثروا جماعات صفيرة فى 
كل المدائن الكبرى فى الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية . 
وهل فى وسعنا أن نين المكان الذى عاش فيه أولكك اليسترائيوق : 
ايوق ؟ 


لامكن ذلك على وجه التحقيق . ولكن فى الرسالة إشارة أو إشارنين ١‏ ' 
لا يفوت مغزاما القارىء الخصيف . 


و ا ننظر إلى غرب أورشلي E‏ « 3 الوطن الذى 
استوطنه أولئك المسيحيون العبرانيون الذين كتبت إلهم الرسالة » وذلك ' 
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لأن سكان شرق أو رشلم كانوا من الجاعات' الأرامية التى قرأت أسفارها 
القدسة بالعبرية وترجمّها. الآ.رامية .. أما بود الشتات الذين: قرأوا أسفارم ' 
باليونانية » و واا وي اعات مدان ارا 
ارونانة: E‏ 

ول تكتب الرسالة إلى كل العبرانيين المسيحيين الناطقين باليونانية » 
ولكن إلى جاعة صفيرة يعرفما الكاتب شخصا . وببدو هذا جلي 
من معرفته بالتاريخ الروحى لتلك الجاعة . ولو كانت رسالته موجهة إلى ألوف 
النهود الذين فى الشتات » لاستحال عليه طبعاً أن يكتب بهذا التفصيل الوافى . 
وقد ا اب يقبين منها أنه يعرف كيف تألم » بعد اهتدائهم » 
أوللك الذين كتب إليهم رسالته . وإلى القارىء مقتببسات أخرى 
من الرسالة : 

2 ۰ قد صر م متباطىء المسامع » لأنكم إذ كان ا روا 
معلمين لسبب طول الزمان » تحتاجون أن يە ا و ا غت 
و( ) 

ÎN»‏ ریم لقيودى أيضاً و سلب أموالم بفرح © ( عب 
۰( . 

« 1 تقاوموا بعد حت الدم مجاهدين ضد الخطية » ( عب 4:1 ), ' ) 

ولا يستساغ القول ان هذه الكلات كتبت الین ۲ 
بصفة عامة » المبعثرين فى كل أمنحاء الأمبراطورية . و . وحن نمل بساطة 5 
الكنسة ف المدن الكبرى فى تلك العصور الأولى » 00 بوك 
خاصة » بل كانت الجاعات الصغرى ؟ جتمعر فى بيوت الأخوة التى كان مهسأ 
ردهات فسيحة نسع عدداً كافيا. » والتي كانت بعيدة عن أنظار الرقباء بقدر 
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الإمكان . وئرى تاميحات إلى هذا فى الرسائل المسيحية البكرة : « إلى 
الكنيسة التى فى ببتك » أو و « فی بیت فلان as‏ » . والكلمة اليونانية . 
8 التى نقلت عنها لفظ « الكنيسة » فى العربية » معناها فى الأصل 
مجتمع من الشعب » ولم ينصرف معناها إلى البناء إلا مؤخر؟ . ( وفى الإسلام 
تاريخ مماثل لهذا فى استمال كلة « جامع » للدلالة على مكان اجماع جماعة 
المسامين ) . وكان يرأس كل جماعة شيخ أو أ كثر من شيوخها . وإذا كانت 
الديئة كبيرة ومها عدة جماعات مسيحية »كان يقام فيبا عدد من الشيوخ . 
وترى فى سفر الأعمال كيدا ور بين الرسول بولس وبين شيوخ مديئة 
أفسس ( سفر الأعمال ° لاخ دمم). 

وف الرساله إلى العبراتيين » ولو أنها كتبت كا رأينا إلى جماعة صغيرة 
يعرفها الكاتب بإلذات » تاميح إلى شيوخ السكنيسة مما حمل إلى الذهن أنهم 
کانواکثیرن . ۰ 

» سلّموا على جميع مرشديم وجميع القدرسين » ( عب ۲٤:۱۳‏ ) . 
ومن دة الاعات تان الا أن الرسالة كتبت لتقرأ أمام جماعة 
من المسيحيين العبرانيين فى مدينة مها كثير من هذه الجاعات السيحية . 
ولذلك طلب إلى الجاعة التى أرسلت إليها الرساله خصيصا أن تسل » لاعلى 
مرشديها وشيوخها فقط» بل على كل الشيوخ « جتتيع مرشديم » وكل الزملاء 
المسيحيين فى المدينة ( جميع القديسين » . 


وههنا نذ كر أيضاً أن إشارتين قد ترى فههما سبيلا إلى تعيين الكان 
الذى عاش فيه أولئك المسيحيين : الأولى فى العبارة القائلة : « اعاموا أنه قد 


أطلق تيمو ثاوس ( ( عب ۱۳ (r:‏ وحن ا ارف ا سواون 





8 ألأسيعحي أهتد أيام شيا بد 
Sa Dai‏ ن زعم فى صدر بكي و ى فى 0 بابه على بولس 


— ۳4 


الرسول . و مدل من رسائل ولس المتأخرة أن تيمو اوس كان معه خلال 
سجنه فى رومية الذى انتهى بموت الرسول . وطبيعى أن يكون تيموثاوس 
مدروقاً للسبحيين ف إيظاليا .ولس الك التضود من عذه المبارة اضيا 
6 ع لأن الندل ف اليوناقة الأملية عون ی ما ن کون پر ارس 
NSE EEE E‏ 
الأقل تدلنا على أولثك المسيحيين العبرانيين عاشوا فى مديئة كان تيموثاوس 
معروقاً فيها جيداً . ويذهب كثيرون من الملماء إلى أن. موطنهم كان 
فى إيطاليا . 

3 عبارة أخرى لا بد من البحث فہا : تلك هى التحية انلتامية حيث ' 
بقول الكاتب : « , le j‏ الذن من إيطاليا » . 


ولعنا EE NS a eS E‏ 
ا مفمومة ا للذين قرأوها أولا 7 وبعد مرور هذه المقبة من الزمن 
يتعذر علينا الجزم بالقول الفصل » أكان السكاتب مقما فى إيطاليا ولو ت 
برسالته إلى جماعة من اللمسيحيين المبرانيين فى بلد آخر وينبهم أن مسيحبى 
إيطاليا بقرئونهم السلام » آم کان الكاتب فى بلد آخر غير إيطاليا ) مثل 
۰ مثلا وبعث رسالته إلى جماعة من المسيحيين فى إيطاليا وأخبر م 
إن 5 ا فى اللغة 3 نانية الأصلية . على أن العاماء فى هذا 
العصر بميلون إلى الأخذ بالرأى الأخير . 

ها اغراض الر سالة : 

كل ا رمن مو ا عا شان كل الرسنائل الستجية الأوق: الى انيت 
إلينا » أن يقرأها جماعة السيحيين عند اجماعهم « في اليوم الأول من 
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0 الأسبوع «( للعبادة. ولستغرقف قراءة هذه الرسالة بصوت. .عال ساعة من الزمن. 
ولدينا بيان مفصل للعبادة المسيحية كتب بعد تاريخ الرسالة إلى المبرانيين 
بنصف قرن » بعد انتقال الرسل والدعاة الأولين إلى جنة الخر » 
ويؤخد منه أن قراءة كتابات الرسلكانت قد صارت عنصراً نظاميا 
ف العبادة المسيععية : 

وال ا 0 من هذا البيان 2 وف 2 - ص الأحد يجتمع 
e‏ الأنبياء 537 ما يسمح الوقت ...0.0٠٠‏ » . 
( و الشبيد - البحث الأول) 
وقد كنا ید عونا لفهم هذه الرسالة “أو استطعنا أن رسع صورة لبعض 
مأكان يدور بأفكار ا وعقوم ؛ لذبن أرسلت 2 م الرسالة » ونتقمى 
النواحى الماصة التى أ راد الكاتب علاجها وإنارة السبيل أمامهم فہا. 

203 وبعض الرسائل التى اثنبت إلينا تذّكر بقول حاسم غرض السكاتب » 
أما ف الرسالة إلى العبرانيين فعلينا أن نستحلص هذا الغرض من بين ثنايا 
السطور» ولیس فی الم ر صعوبة لو عرفنا أولا مكانة العبرانيين السيحيين 
ف تلك الأيام؛ م استقصينا الغرض الذى كتبت من ال 


ولنبحث الآن فى إيجاز نوع الصعوبات الروحية الق افتقر فيها العبرانيون 
السيحيون إلى المعونة والإسناد » بعد صاب السيح وقيامته لخمسينف 
من السنين : ٠‏ ظ ش 

نكا اليوانيون الشيحيون: وقد علكتهم اراو ارا السضيية 
الرومانيين أو البونانبين أو المصريين فى القرن الأول . فإن أمنهم » مسترشدة 
بوج في أنبيائها »كانت تترقب مجيء قائد روحي إلى » ومنقذ » أطلقوا عليه 
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المسّيا ( أو السوح) . وقد حفلت كتمهم ومؤلفاتهم بهذا القادم وما سيكون 
عليه من عظمة » ودارت أفكار الإسرائيليين الأمناء. حول هذا المسّيا. 
وفى الإتجيل الكريم نقرأ عند مولد يسوع عن سمعان الكاهن العبرانى 
الشيخ فى أورشلم الذى «کان بارا 2 ينتظر تعزية إسرائيل » أى جیء 
المشيا اللاك( لوقا ١ : ٠‏ ) 4 وعن حنة الرأة العجوز التى شهدت الطفل 
ف 1 .0 
يسوع فى الهيكل « وتكامت عنه مع جميع النتظرين فداء فى أورشلم « 
أى الذين ترقبوا مجىء الفادى المسيا ( لوقا ؟ : "٠‏ ) . ْ 
كذلك قال أبو يوحنا العمدان حين تلقى رسالة الله التى أنبأته أن ولده 
نط يق الا ٠‏ 
« مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنم فداء لشعبه . 
« وأقام لنا قرن خلاص فی بیت داود فتاه . 
١ك‏ تك نم أنبيائه القديسيين الذين م منذ الدهر . 
1 « خلاص مر أعدائنا ومن أيدى جميع مبغضينا » (او١ا:‏ 
۷و( . 


وتفصح هذه السكيات عن إمان بودى صالح يترقب مجىء المسيا . وكان 
من الطبيعى أن تنحيش هذه الأمال والمواعيد التى أوحى بها الله عنطريقأ نبيائه» 
فى نفوس الشعب الذى حل بها » وتحدث عنها ليل مهار وسط المتاعب السياسية 
التى عاناها فى ذلك العصر . 


وكان يهود القرن الأول خاضعين للنير الرومانى الوثنى» وكانوا يرون» وهم 
الذبن أبفضوا القاثيل » تمثال الإمبراطور الذىأقامه بيلاطس فى مكانب المقدس» ' 
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امات کون مم مغبوطين ف سبيل الذود عن مقادس الميكل وإزالة هذا 
الرجس منه . وهم قد دفعوا الضرائب للا نفاق منها على الميوش الرومانية الى ظ 
احتلت بلادهم ( وتشير بشائر الإميل وسفر الأعمال ف صراحة إلىوجودالجنود : 


الرومانية فى فلسطين ) » وعلى ولاة الرومان الذين “ربعوا فى قصورمم » وعلى 
تعبيد الطرق لتتبختر عليها هوادج زوجات أوائك الولاة ؛ ويجرى عليها السعاة 
حاملين الرسائل من رومية » وتنبب أدمها المحافل الرومانية المنظمة . وحوالى ا 
الزمن الذى كتبت فيه هذه الرسالة ¢ قام الود شور مم الأخيرة اليانسة صد 
الرومان » فسكان ختامها تلك المأساة التارمخية الدامية : الاستيلاء على أو رشلم 
وخراب الدينة وهدم الميكل ذاته . 

فليس غر ۴ إذاً أن يؤمن المهود فى عصر المسيح ا عد الله مم بإقامة 
ملاك ب بالبر » معئأه قب لكل شىء جیء ملك بنقذم من الرومان ¢ ويقم 
مملسكة مهودية فى أو رشلي محنها القوة والهابة والعظمة » ونسحق الأعداء الغرباء 
نحت موطىء الاقدام : 

وحين أمن السيحيون الأو و ان يسوع هو سا اه المنتظر » اعتصموا ْ ظ 
بطبيعة الحال بأمل عظليم فى أن نحىء هذا الملك بالقوة والجد لينقذ الأمة من ْ 
عدامها . لتى وهو فى طريقه إلى أورشليم ليلق لوت سأله إثنان من أخصائه ظ 
7 5 لأحدها بالجلوس عن ينه و عن يساره ٠.‏ 

و بعك أن غاب الوت وظهر ير دعك قيامته اة قائلين : () هل 2 هذا 
الوقت رد اللاك لإسرائيل؟ » 

وعلى الرغم من إجابته قاثلاً : « ليس لك أن تعرفوا الأزمنة والأوقات 
التى جعلها الأب فى سلطائه ».وعلى الرغم من أن تعالمه كلها قد أبانت أن مملكته 


٠‏ « ليست من هذا العالم » ( يوحنا ۱۸ : 55 ) بل مملكة روحية جامعة » فإن 
http://kotob.has.it‏ 





س و 


أولئك المسيحيين العبرانيين الأولين عاشوا آملين أن يعود ذاك » الذى ثبت 
مملكة من البر م ركزها الأرضى المنظور فى أو رشلى . 


به » إنما لجأ إلى القلوب ليغزوها » فتكائرت مملكته 7 ا من هذه 
القاوب المستسامة الخاضعة . 


وكان فى هذا شىء من خيبة الأمل للمسيحيين المبود » فإمهم بدل الملك 
الأرضى فى أو رشلي ؛ رأوا بعيونهم قوة البطش الرومانى تدك معالم مدينتهم 
الحبوبة . 1 

وكان على اقب الرسالة إلى المبرانيين أن بعالم E‏ هذه . ويقنع 
إخوانه السيحيين العبرانيين للا كتفاء بما يعمل ربهم » إذ يرون الآن ماهو 
أعظم من ملك أرضى فى أورشلم . 

ولم تكن خيبة أمل المسيحيين العبرانيين مقتصرة علىعدم رجوع المسيح 
ليك ملكا منظوراً على الأرض » بل كان هناك شأن آآخر لا بد من سويته 
معهم . فإن عليهم أن يعيشوا خداماً للمسيح سيدم غير المنظور » فى هذا العام 
الذى عرفوه » اذا عسى أن تسكون علاقتهم بالدين اليبودى القديم » الذى 
درجوا عليه فى طفوللهم » وطفوسه وذبانحه وكبنوته ومقادسه ؟ . 

صو ر لنفسك هذا الموقف :كانوا كلهم عبرانيين » وكان سيدمم وربهم 0 
عبرانياً أيضأ » كذلك كان الرسل والدعاة الذين كشفوا لهم حقيقته » وكان - 
كتاب الله الذى قرأوه » السفر القدس الذى اعدّز به الشعب العبرانى . 
والواقم أن كل للسيحيين العبرانيين الأولين اشتركوا بطبيمة الحال وى 


أآ.كقط. امأ !// :خط 


کو 


هدوء فى العبادة المهودية . ألم يعبد المسيح نفسه ف الجمع وفى اليكل ؟ وبعد 
صعوده « كان الرسل كل يوم يواظبون فى الطيكل بنفس 2 « 
(أعمال؟6:5:). 
وك ن اليكل مقدس الهم وحسب» بل كان لمم فيه رت 
السيدم الذى عم هناك كثيراً. وكثيرون منيهود الشتات عرفوا المسيح لأول 
فی الجمع E NEON‏ رسالهم بين شعسهم فى 
عبادة الجمع يوم السبت . وقد أحب هؤلاء السيحيون ن المبرانيون أمتهم » 
ملاتا ومزاميرهاء وكهنتها» وشرائعها القدسة» وذبانحها » ومقادسها . 


وأجم الشعور الدينى والشعور القوعى على الاعتزاز بكل هذا . 
وگن للمسألة ناحية أخرى . فان الجر الجديدة لا بد أن شق جاود لمر 


العتيقة ¢ كذلك انساب إلى حياة أولئك السيحيين الأولين حياة حل دده وقوة 
جديدة ¢ ورا فى هذه ا1 اة الأول وغ مارج جديدة . ففضلا عن العبادة 
فى الميكل أ و الجمع > کان مره ن عادة السيحيين الأولين أن محتمعوا مما في حفل 
ديق خاض لإحياء وأه Tû‏ سر انبر لذ كرى 0 وباسمه الكريم 
(أع ؟ :5 ). وكانت تعقّد المجتمعات فى هذا الببت أو ذاك ارفع الدعاء عند 
حدوث مامة خاصة ¢ وكانت: * که ة مجتمعات لسماع رسالة يسوج أو أنياء الذين 
يعملون فى ملكوته . وكان اليوم الأول فى الأسبوع هو اليوم الذى حفظوه 
إحياء لذ كرى قيامة سيدهم من الأمو ات » وأطلقواحليه «يوم الرب»» حتى 
وهم يعبدونه فى اليوم الأخير من الأسبوع مع إخوامم ف المجمع » فالجديد 
والقديم سارا مما جنب إلى جنب « وکا نوالا یزالون کل یوم ف الميكل وى 
البيوت معلمين ومبشرين بيسوع اللمسيح » (أع ‏ : ,5 ) . 

کان هنا دادما بعض الوقت » ولكن أيستتمر الحال علي هذا 7 
إلى الدهر ؟ 
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لم يكن مستطاعاً حصر المياة الجديدة التى عرفها أولئك المسيحيون لأوون 
فى الأوضاع المبودية القديمة . ونحققت قولة تفوه بها السيح : « بطردو نك 
من مجامعهم » . وقد كان » فإن الذين عاشوا بقوة يسوع ربا وسيدأ E‏ 
ما كانوا لحب بهم فى زمرة الذين رفضوه ربا وسيداً وسما ٠‏ ْ 
لور أحاسيس سف “عبرا يقطم من عبادة قومه وأهله » تصور 
كيف ينجذب قلبه إلى أنقامة دينه وشعبهءتاك الأعياد والواءم والذبائح » تناك 
الأما كن الئدسة وإجراءات الكهنوت التى أحس فى دحيلة نفسه أنه آخذ 
لها يفصي :وأو انه وهنش بعيدا ا عن ورشاے . ما اقرب هذه كلبا. إلى قلبه ! ' 
م م اعتاضها ؟ بذلك الاجماع الصغير اذى يكاد يكون سريا » حيث 
كان يجتمع الأخوة لتكسر الابز والشسكر والدعاء باسم يسوع » ثم قراءة 
الأسفار القدسة ورسائل الرسل » وتشجيع بعضهم بعضا بالأفكار التى يوحهها 
لله إلمهم . ْ 
كانت هذه بلا شك صغيرة وضيعة فى نظره . و ذلك فان العبرانيين 
المسيحيين الذين أرسلت إلبهم الرسالة ظلوا أمناء » لأنهم وجدوا فى هذه 
المارسات البسيطة حياة من 5 وقوة . ولم يستطيعوا إنكار ذلك الرب وتلك 
الحياة . إبما حنت قلوبهم إلى العبادة القومية التارمخية القديمة » وإلى جبل 
صبهيون ريس “هنته ومذبحه » وأحسوا أحيانا بشىء من اليبة وخوار 
العزم . إلى قوم كبؤلاء تفاعات فى نفوسهم الأشواق اللنهبة » أرسلت هذه 
الرسالة الشيّقة » وفيها يعيد الكاتب إلى ذلك القوم ما اضاعوه لأجل 
السيح » مصوراً لم الأشياء فى معان جديدة أعمق وافضل مما ألفوا» فيقول. 
بنغمة الفوز « اذا رئيس كهنة » » و« لنا مذيح »و« أتينا إلى جبل صبيون » . 
ومن ثم نرى هذه الرسالة » التى كتبت في العصر الذىكانت فيه عبادة 
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الميكل على وشك باوغ نماينها الحزنة عل يد الجحافل الرومانية الوثنية ‏ 
تل الجن ارا تادان دينهم لم يقم على ازدهار أو رشلم »ولا على بقاء 
أية مدينة أو أمة على الأرض » إما قام على حقائق خالدة روحية لا مرها الجن 
ولا تعبث بها النائبات ( ا (A — fe:‏ 

وكأنما مجىء هذا السفر برسالة جديدة لكل الذين يعيشون فعالممضطرب» 
والذبن شى عل مام وقرة رمم من جر ءالا الشابير الأرضية قاين 
للنجاح أو الفشل » والذين يستمسكون بالأساليب القديمة والآراء القدعة عوط 
عن التقدم إلى الأمام ليتلقوا من الله دروساً جديدة أفضل » والذن يتقاعسون 
وينكلشون أمام الجهاد ضد الخطية . 

إن الله هو هو » ودعوته لبنى البشر فى ھی 2 وذلامه لا بتغير أبداً 


عتويات الرسالة : 





)۸: ۲ = ۱:۱ ( ح سر كلام اله للبشر فى الابن‎ ١ 

۲ الإبن الذى صار أخانا بفضل هذا الصنیع ( ۲ :۲-۹ : ۱۸ ) 

> د عل لنا بالمقارنة عاعءله ملكى صادق للعير انيين قدعاً ٠‏ وقد توضح 
بالأساو ب الذى عهدناه فى الكاتب » بالعبارات الكررة » قائلا ان الإإن 
( كاهن حسب رتبة ملكى صادق ) 2 ( ۲ ۴ EE‏ 

٤‏ > الميثاق الجديدالذى يهىء المقدس والذبيحة والشفاعة ( 5 فملالميئاق 

القدم مع العبرانيين)» ولسكن هذا الميثاق الجديد أقوى فمل من القديم وأعمن 
آهل اميثاق الجديد ينبغى أن يتلئوا بالرجاء على ار غ ن کل 


الظروف القاسية( ١9:1١‏ - وم ), 
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٦‏ | شربعة الإعان ¢ ويا الإعان واحتباراته ¢ اورشن کماذج 
للدين الحق » الذى يبلغ ذروته فى السيح » وبظهر فى تاربخ كل أتباعه المقيقيين 
)٤1-۱:۱1(‏ . 

۷ - تأويل هذا كلة فى الاختبارات الألمة التى مجوزها المسيحيون 
العبرانيون » وتعليل هذه كوسائل تأديب » وهى العلامة المميزة فىالأوة الإلمية ' 
حين تعال أبناء غير ناضجين ( ۱:۱۲ - ۱۷) . 

كر أخيرا تبلغ الرصالة ذروة كالها فى رسم صورة ر رائعة لشركة الجاعة 
السهائية الى تأ ص لف مہا الؤمئنون ¢ 2 تر بالتشديد على الالعزامات الروحية 
الأدبية الفروضة على من يستمتعون 7 الشركة السمائية (؟14:1- 

(e: ۰ ۳‏ ل 


رسألة يعقوب 


تحمل هذه الرسالة اسم « يعقوب » . وقد كان بين الرسل ثلاثة هذا 
الاسم : أحدم يعقوب بن زيدى ل يوحنا » وهذا قتله هيرودس انتيباس 
(أععال ؟ : ؟) . فهو بلاشك ليس كاتب الرسالة . وآخر يعقوب 
ان حانى » وهو بين لازي الأخيرين فى قامة الرسل الإثنى عشر 
(أعمال ١١:1‏ ). 

ثم هناك شخص ثالث أشار إليه الرسول :ولس بقوله:« يعقوب أخىالرب » 
فى رسالته إلى غلاطية ( ١‏ : 15 ) . وذكر اسمه فى الإنجيل مع إخوته ( مومى 
وسممان ويهوذا » ( متى ١١‏ :6ه ومرقس 8:5 ). وقد أجمع جمهرة الشراح 
على أن هذا الأخير هو كاتب الرسالة . وقد أطلق عليه « يعقوب العادل » 
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لأنه حفظ ناموس مومى بدقة بالغة . وقد قتله المبود فى ثورة قام بها الدهماء فى 
طرقات أورشلم سنة 5" ب .م . 





وإنا لواجدون مشاهات كثيرة بين هذه الرسائل وبينالنشرات الدورية 
التى كانت تصدر من أورشلم الكنائس الصغرى التى أنشأها بولس الرسول . 
وقد كان يعقوب هذا رئيس مجلس الكبيسة فى أورشلم ٠‏ ومن المرجح جداً 
أنه يان لهذه الرسالة: أصل يونائى وأصل أراى . و 3 تضمنتة. من مشامبات 
أو أصداء لتعالم المسبيح ذاته .يوحى إلى الفكر بأمها خلاصة ذ كريات الكاتب 
أو النتكلم ا کر ما اناس من رشان الأميل :6 وخاصة بشارة مى.. 
و بمكن التسلى بأن مجموعة الأمثال والح التى احتوتها قد ترجمها 
عن الأرامية إلى اليونانية نفر تمن حسبوا يمقوب معلا وزعها في الكنيسة » 
فإن الرسالة تحتفظ فى جملتها بشخصية كاتب واحد )مخف عن الباحثين . 
وكثرة مابها من دلالات الخاطبة « أخونى »» والأوامر والنواقى » نؤيد 
الفكرة القائلة انأ كثر التعالج المتضمنة فى هذه الرسالة » قد قيلت أولا 
مشافهة جماعات من المسيحيين » والبهود اللمسيحيين » وحتى الحجاج اليبود ؛ 
ثم معت بعد ذلك فى كتيب واحد اعترافاً بفضلها وقدرها 


إذاً يكون وت او أرب » وأول أسقف ل فی اورشلے › واللقب 
بالعادل »هو مؤلف هذه الرسالة أو على الأقلجامعها . 
ولكن هل كان يعقوب هذا « أحا » لارب مع أخوته الثلاثة ؟ 


أخل الؤوحون والعلناء بثاؤثة آراف. وأحد هنو الآراء فس شخص.. 


ْ 
0 
ظ‎ 
1 
٠ 


ی و عرو 6ا س ر واب نه وقد زم أن يفوت 
ETT‏ آنا دارا نوم وسيم . وهذا رأى لا نقراه ولا نقبله » : 
LYS‏ أوكل أمه e‏ مة» وهو على الصلي ب إلى رغاية التاميذ يوحنا ا 






س ۷۵4 س 


( يونا ۱۹ :۲۷-۲۹( ولو كان لمريم أبناء آخرون » لما فمل هذا . 

ورعم آخر قدمه أنرونيموس حوالى ذلاك التاريخ عينه فقال ان » أخ 6 . 
تمنى « ابن اليم » أو « ان الحال » . وهذا رأی بعيد عن الصواب أبضا » 
وذلك لأنه جاء فى إنجيل (سمرقس 8 : ١؟‏ و١")‏ » أن أخوة ربنا وأمه قد 
حاولوا أن يثنوه عن الاستمرار فى أداء رسالته . وأبناء العمومة لا يفعلون 
هذا غالبا . 

أما الرأى الثالث فهو أصم الأراء وأقرمها إلى الصواب » وقد أدلى به ٠‏ 
هحسببوس الفلسطينى سنة ۰ ب م 2 و و أن 
ليوسف قبل خطبته للعذراء . 


وهم بذلك لا يحسبون أخوة له بالعنى السكامل » لأن يوسف ل يكن أ 
للمسيح ٠.‏ وإ ماجرى العرف فى ذلك الوقت على نسميتهم « أخوة » لما بينهم 
من علاقة . والظاهر أن أولئك الأخوة آمنوا بالسيح بعد صعوده إلى السماءء 
وصار يعقوب فيا بعد زعي الكنسة فى أورشلي وكاتب هذه الرسالة . : 

وبمكن القول إحمالا ان الرسالة تتضمن مقتطفات من عظات ووصايا 
ألقاها يعقوب زعم الكنيسة فى أورشلي » عن الصفات اللسيحية » وقوة 
الصلاة » والتجارب التى حل بالإنسان » والأعمال الصالحة » وصيانة اللسان» 
ومساوىء الحسد » واللخصومات والكيرياء والغيمة » والإتكال على لله 
والنطق e.‏ 


تاريخ كتابة الرصالة : 


لا جدال فى أن الر سالة حمل طابعا مهوديا » فهى لا تشتمل أى تلميح ». 
لا إلى مسيحية الأمم » ولا إلى سقوط أورشلج ( سئة ۷۰ب 0 )٠‏ مما 
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ينىء أنها کتبت فی تاریخ سابق لسقوط أورشلي الذى كان له أبلغ الأثر فى 
مهود الشتات › وود فلسطين علن السواء ."00 


e 


يقول الكاتب عن نفسه فى مستهل هده الرسالة » مهوذا عمد سوع 
السيح وأخو:غترب: وکن نين لای غر فان ام «سوذا » » 
أحدها اللخائن » والثالى ذكر اسمه فىقائمة الرسل فى بشارةيوحنا( ١6‏ : ؟؟ ) . 
على أنه كان هناك مهوذا ۴ هو أحد « أخوة الرب »» وهو على الأرجح 
كاتب هذه الرسالة . 

والرسالة بيان يشم بالصرامة فى يعظن عبازاتة > عند أخطار العلبن 
الكذبة » وعقاب الله الذى سيحل بهم . وم على شاكلة المعلمين الذين أشار 
اليهم الرسول بطرس فى رسالته الثانية . 

وقارىء هذه الرسالة الوجيزة بحس بذلك الاسهلال السعيد الذى تفتتح 
به الرسالة » والخاتمة السعيدة التى يجعلها الكاتب مسك المتام « والقادر 
أن ig‏ غير عاثرين ويو ق أمام بحده بلاعيب فى الابنهاج . الإله 
الحسكم الوحيد مخلصناء له الد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى 
كل ھور ا 

على أن بين الاستهلال واللتام آيات ذات نغمة مختلفة تقسم بالقسوة 
الصارمة عن الرجال والنساء الذين زعموا أنهم أعضاء فى الكنيسة المسيحية » 
ولكن أعوزم الإخلاص لسيدمم » ربما فى الحياة والسلوك » وى 
العقيدة اسا : 
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زا طرس الاولى 


رسالة بطرس الزسول الأول من وثائق الذهد الكذيدا الى 1 اول أخذ 
من مشاهير عاماء الكتاب فى صدقها » فلقد أشار إلمها الكنات البيهيون".- 
الأولون أمثال أ كليمندس الإسكندرى » وإبرانيوس الفالى » وترتولياثوس 
الإفريقى » وبوسابيوس الؤرخ القديم . ويكاد يكون الاجماع معقودا على انها 
من كتابات الرسول بطرس. أما الزعم بأن الرسول لم يكن يعرف اليونانية» 
فهذا مردود عليه بأن مرقس وساوان س كانا إلى جانبه وها نيدان اليو نانية . 


ويكتب الرسول بشارته إلى المسيحيين « فى الشتات » فى الولايات التى 
ذكرها فى الآية الأولى من الفصل الأول وهم من الأمم والبهود ( انظر ١4 : ١‏ 
و»؟:١٠و*:5و4:#).‏ وكان أولثئك الإخوة يعانون الاضطباد بأيدى 
الوثنيين ( 5 : ٤‏ وه ) . والظاهر أن ساوانس زارم غير مرة(آية ٠١‏ ) ولعله 
هو بعينه « سيلا » الذى ذكر فى سفر الأعمال( أع ٠6‏ : ؟؟ و ۳۲و ٤١‏ )» 
و «ساوانس» الذی جاء دکره فی ۱ تس ۱ : ۱ و ۲ تس۱ :۱ و ۲ کور ۱ :۱۹ 
وهذا يعلل لنا معرفته بطرس وشذة اهيامه بالكنائس المسيحية فى آسيا الت 
زار بعضها من قبل فى رفقة بولس. وكان معه أيضاً مرقس . ووجود هذين 
الاثنين مع الرسول عند كتابة رسالته يمال لنا الالمام برسائل بولسء واعلّهما 
كانا حملان نسخا مما( ۲ بط ٠١:۳‏ ) . 

وقد كتبت الرسالة من « بابل » ( ه : 1٠‏ ) . وهى تحمل نحية منالسيدة 
« التى فى بابل » . ولعاها تشير إلى سيدة معروفة بالذات أو إلى الكنسة 
کلما . وقد ذهبالرأىالتقليدى - وخاصة بين عاماء الكنيسة الكاثوليكية ' 


( م ۲۳ الكتاب المقدس ) 
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إلى أن » بابل ل«( فى رومية بطريق الاستعارة ¢ زعا ان رین کان اول ا 


فى رومية . 


على أنه بعد عهد الإصلاح قامت اعتراضات قوية ضد هذا الرأى . فليس 
هناك سبب واضح حول دون ذكر « رومية» إذا كانت هى المقصودة بالذات. 
وإنكان بطرسقد قضى شهيداً فى رومية » فإن الفةرة النقضية بين وصول إلها 
وبين موته ل تكن كافية لكتابة الرسالتين »كا أن محتوياتهما لا توالم هذا 
الفرض الذى يذه بإليه أصحابهذا الرأى . ثم أن ترتي بأسماء الولايات » من 
الشرق إلى الغرب» يؤيد أن الرسالة كتبت فى مكان ما بالشرق. 
ويذهب بعض العاماء - وعلى رأسهم ابراسموس وكالفن - بأن القصود 
بكلمة « بابل » هى بابل القدبمة على مهبر الفرات . وهنا أيضاً تتصدى لنا 
اعتراضات خطيرة » فان التقاليد لم تذكر أن بطرس ذهب إلى تلك المنطقة » 
ويبعد جداً أن يوجد مرقس وسيلا فى تلك الرقمة من الأرض . فضلا عن هذا 
فإن بابل القدبمة كانت قد مهدمت منذ عبد بعيد وهجرتها الجالية المهبودية التى 
استوطنها » على ما يقول يوسيفوس الؤرخ الہودی . 
وثمة رأى ثالث تؤيده الكنيسة القبطية وبعض علماء الفرنحة يقول ان 
بابل المقصودة هى « بابلون » القديمة الواقعة على مهبر النيل ( هى الأن مصر 
القدمة ). وقد كانتهذه موطنمستعمرة مهودية قدمة» ومقر معسكر رومانى» 
وما تزال خرائب القلءة الرومانية القديمة باقية حتى اليوم . ويقال ان الأسرة 
الفدسة مرت بهذا المكان عند زيارتها مصر ء وهنا أيضاً استوطنت جالية 
مسنيحية منذ العصور الأولى . وهذا الرأى تسنده التقاليد التاريخية التى تقول 
ان مرق سقدم إلى مصر حوالىسنة ٩۱‏ أو ٠۴‏ ب . م . قبل أن ياحق ببواس 
فرومية» وأنه قد عين أحد المبتدين على يديه أسقفاً على الاسكندرية خلا له . 
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وبين الكنائس التى وجِّهت إلها الرسالة ذكرت م بننس » وهى مسقط 
ران دأ كويلا » كا ذكرت «أسيا »4 وهى موطنه الختار فما بمدراع 
۸ و ۱ کور ۱۹ : ۱۹ و ۲ تيمو 1١: ٤‏ ) . ولابخفى ان بنتس و كبدوكية 
وآسياكانت کلہا مثلة ف يوم انجسين . أما الأقالم امتاخمة لابحر الأسود ‏ فقد 
كانت بعيدة عن الطرق الحامة المطروقة بين رومية وفلسطين . 

وإذ تنهى إلى الرسول أنباء ضيقائهم يبادر إلى إرسال هذه الرسالة بيد 
ساوانس لتعزيهم » وتشديد عزاعهم» وتقوية شهادمم وحم على الثبات فى 
الإمانوالصمود فى الجهاد . والحق انمها رسالة موجبة إلى الإنسان العادى العملى 
ا بسالة لريّه مهما تكن أحواله »كا ذمل بطرس يوم التمسين . 

وهذه الرسالة من أقوىرسائل التعزية فى الكتاب القدس . فبعد نسمية 
, صاحب الرسالة والذين أرسلت لهم » يقدم الكاتب مدا لله للميلاد الجديد فى 
اللسيح » ولاميراث العتيد فى السماء ( ١‏ : 8 - 15 ) . ا 

ثم يستطرد الكاتب فيقول انه بدم المسيح قد خلصنا من خطايانا وصر نا 
مقدسين كجارة ية فی بیت روحی ( ۲ : ٠١ - ١‏ ). وحياة الفضيلة هى 
خير جواب للذين يقولون فينا سوءا ( ۲ ۱١:‏ و ٠١‏ ) . وحفظ الناموس من 
أم الفضائل. وعلی‌الناس ان یکو نوا مطيعين الحكامهم (؟: ١١‏ - ۱۷)»وان 
يتلق المبيدالأوامر منسادتهم حتى وإن قسا عليهم أولئكالسادة (؟ : 5-18؟) 
وعلى الأزواج والزوجات أن يترفق أحدم بالآخر ( ۳ ٠‏ ل 77 ) وان حب 
أحدم الآخر » ويقول فيه قولا كر 1م - .)١‏ 

وإن جز نا الضيقاتوالمتاعب فلنذ كر أن السيح احتاز 022007 ا 
عينه »ولكنه مكلل الأن باللجد ( " ١١:‏ - ۲۲). وبعد أيام قلال 000 
الفظلال » فلنحذر لكى لا نسقطفى خطيئة ما( 4 :215 99). ٠‏ 


0 http://kotob.has.it. 





سس ع ۹ 


لیک>. بين اش الشباب رابطة الخدمة المشتركة © .\ q۰:‏ 
ل €2 و 
فهبهم الله قوة(ه ٠١:‏ و١١).‏ . وتخت الرسالة بكمات المودة من الأصدقاء 
وبالبركة (ه :ل ١‏ ). 


را طس اا 


ارتاب بعضهم فى قانونية هذه الرسالة فى أول الأمر . ولمل هذا كان 
مرد إلى الإيجاز فى عباراتما وإلى الظروف التى أحاطت بأصلها . وفى القرنين 
الثانى والثالث اللذين ظهرت فهما بعض السكتابات المزيفة ( ومنها رسالة غير 
قانونية منسوبة إلى بطرس ) » زاد حرص العاماء لأسيحيين وتشديدم فى حديد ٠‏ 
الأسفار القانونية تمن لها عن غيرها . وف القرن الرابع يقول القديس 
اوس ان كثيرين أنسكروا نسبة هذه الرسالة إلى م أ لاختلاف 
أسلومها عن الرساله الأو لى» ولكنه قبلها رساله قانونية صادقة صادرة عن 
الرسول . أما اختلاف الأساو ب فقد عزاه الى أن الرسول استخدام مترجمين 
مختلفين » ولذلك ظه,ر الاختلاف فى الأسلوب والصياغة . ومن نهاية القرن 
الرابع انعقد الاجماع على صحة هذه الرساله وقانو ييا . 


والأدلة الداخلية متوافرة لتأييد هذا الرأى على الرغم من اختلاف الصياغة 
ف ف بعص الأيات ¢ اذى كان مدعاة لاژك فیا ف أول الأ ٠‏ وقد علل العلماء 
هذا الاختلاف بعضه إلى اختلاف الَكتّاب الاسخين أو اللقنين» و بعضه إلى 
اختلاف اظروف وموضوعات الحديث . والمق أن هذه الرسالة تتضمن 
عبارات EAS‏ لمبارنات فد الأو GE EE‏ 

سفر الأعمال. وقد كان بطر س معروفا ف وار عاج اسان (أع \o‏ :£ ۱( 
واستعال هذا الاس سم ف رسالته الثانية 0 N: ١‏ ) كان أمرا. طبيعيا لاتصنع فيه, 
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وأو ار شاا سرس غا او مزيفة» لنقات الإسم ا جاء فى الرسالة الأول 
(1 بط )١:١‏ . واستعهال كلتى « المسكن » و « خلع سكن »( ۲ بط ١‏ : 
4و ١١‏ ) يتفق مع رواية لوقا عن التجلى » وهى فى الواقع تعكس أفكار 
بطرس وأقواله (أوة: (tyr‏ واا ادون اا فار الى نبوة 
السیح عن موت بطرس ( ۲ بط ١5 : ١‏ ) کا جاءت ف (یو ۲۱ :۱۸ و ۱۹) 
اتفاقا عيبا مو يدا لصدق الرسالة . 

وقد زال الآن كل شك حول صدق هذه الرسالة » وقانو نيتما » وسلامة 
وحيها » وصدورها عن الرسول الذى تحمل اسمه . وقد عانت من النقد مالم 
او 
بها مع الأسفار الأخرى الموحى بها من الروح القدسٍ » التى تتكلم للا'نفس 
البشرية التى لسمع وتعى . 

والظاهر أن هذهالرسالة كتبت للسيحيين عيمهم الذين كتتبت لهم الرسالة 
الأولى (م 0 على أنها لم تكن مقتصرة عليهم و کیت ف و کن 
فيه استشهاد الرسول وشيكا ( ١4 : ١‏ ) . ولذا يكون تاريخ كتابنها سنة 3 
أو ٩۷‏ ب . م . وکان الرسول قد تلقى أنباء »كا تلقاها بولس فى الوقت عينه 
(أنظر ١‏ تيمو ٤‏ :۱ و٣‏ و ٥:‏ و۰٣‏ و٣‏ تيمو٤‏ :۱ - ۷) عن معلمین 
كذبة هضوا لبلبة الكنيسة الفتية بتعاليمم الباطلة وموذجانمم الوضيعة . 
لذت كهب ارول فى حنان: وعطف متدرا و مشا ومر ا فا اا 
إيام على المسك بالق وانتظار مجیء ربمم . 

ونرى فى الفصل الثانى من هذه الرسالة تشابباً مالحوظا بينها وبين رسالة 
مهوذا (أنظر آيات ؟وةوثو١او؟١).‏ ويقول بعض الشراح ان المساوىء 
التی عابهأ كل من بطرس ويهوذا في رسالتههما نبعت من كور تئوس » وان 
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الاضطراب کان آخذا فى الاستشراء » فالزعج بطرس وكتب رسالته الثانيةء 

وأرهك نسيخة مها إلى يموذا منم إياه إلى اللحطر الدام . فبادر هذا بكتابة 
رسالة ماثلة إلى الكنائس التى كانت نحت رعايته شخصيا . وهذا الرأى يؤيده 
ماجاء فى رسالة يهوذا ("  :‏ ) . 


وتدور الرسالةحول قداسة الحياة » ومعر فة الحی مو مجی ء۶ الرب المنتظر 2 
وأثر ا الباطلة ف حيأة الإنسان 4 وما يعقب ذلك من عقاب عل اليا 
الأئمة الغارقة فى البطل . 


وينظر الرسول إلى المستقبل » فيتحدث عن مجىء الرب كوازع قوی 
لاحياة الطاهرة » والاستزادة من معرفة الله . 


رسائل يوحنا 


ا صم الكاتب اسه ف مسہل هذه الرسائل 2( وا کن يكاد يك يحون 
الاجماع معقوداً على أمها من كتتابات الرسول و در الرابعة 
. وسفر الرؤيا ۰ 


وذ ا الأولون! الرينعاشوا ملبين سنة١٠٠‏ و ١٠٠اب.م.‏ 
أن يونا سر ليل » وانه أقام فىأفسس فى السنوات الأخيرة من حياته. وربما 
0 به العمر حتى سئة 6.٠‏ ب.م بعد أن رحل إلى العام کک الأولون 

٠‏ ومنامرجح أن بشارة الانجيل وهذه الرسائل الثلاث كتبت فىأخريات 
. وفى هذه الكتابات يقول يوحنا أن تعلم 0 عن يسوع المسيح 
ليست مجرد قصة محببة رائعة » بل هو حتي وصدق » وذلك لأنه كان قد رأي 
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يسوع وزامله وأحبه وعاش معهء وهو واثق انه يقول الحق . 
والرسالة الأولى عامة » أى انها لم ترسل للسكنيسة فى مكان معين » بل 

المسيحيين افد .: أما الثانية فأرسات إلى أخت ية ر كيرية الختارة 
وأولادها » . وكلة « مختارة » قد تسكون كنية عن الكنيسة فى مكان ما » 
و« اولاد اختك الختارة » ( عدد ٠١‏ ) » قد تكون كنية عن السيحيين فى 
الكان الذى كتب منه يوحنا . أما الثالثة فكتدت إلى شخص يدعى. 
« غاس » کان صدیتاً ا ۰ 

وفى الزمن الذى كتب فيه الرسول رسالته كانت قد ظهرت فىالكنيسة 
بدع وضلالات كاذبة ؛ فزع بعضهم ان السيح لم يكن إنسانا حقا » وأنه 
بفضل عظمته وقداسته لم يكن ممكناً ان يصير إنسانا طبيعيا مثلناء وأن 
اتمنا ا ار واد غو ت ع وعارا 
أن يصير ابن الله انسانا . ثم زعموا أيضا ان المسيح ل يذق الألم والوت لأنه 
كان إلا . وهذه الأسباب قالوا ان حياة يسوع على الأرض وولادته وموته 
وقيامته كانت أموراً ظاهرية وليست واقعية . وكانت تعالمهم محشوة 
بالأخطار والأخطاء » لأنها تبطل الخلاص الذى جاء به السيح للبشر . هذا 
يقول الرسول يوحنا انه يكتب عن يقين عما رأى وسمع وار وکا 
ان يسوع المسيح قد جاء بالجسد ( ٤‏ :۲). 

وهذه الرسالة بسيطة جِدًاء» بحيث يبدو للقارىء الساحى ان الكاتب 
بد وکر ف اقرا والواقع ان فى كل جزء مها ا 
وهو يلخص هذه الفكرة فى عبارته اللحتامية.: 

« نعل اننا يحن من الله والعالم كله قد وضع ف الشرير . ونع ان ابن الله 
قد جأء وأعطانا بصيرة لنعرف التي . ونحن فى المي فى ابنه يسوع السيح . 


أت.ققط.طامام!//:صخط 


۹= 


هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية ..أمها الأو لاد احفظوا أنفسك من الأصنام » 
أى من الأفكار الباطلة عن الله . 
الرسالة الثافية : 
وفى الرسالة الثانية يشير الرسول على الكنيسة التى يكتب لها ان بحي 
المسيحيون بعضهم عضا » وان حفظو | شرام ا م يستطرد فيقول ان 
هناك طائفة مه من المعامين الكذبة در حمون ان السيح جیء بالجسد ب ای انه 
م يكن إسانا حقافا-ذروا مثل هؤلاء العامين ولا تقربوم. ثم هو يأمل فى 
ختام رسالته ان يذهب الى هذه الكنيسة بالذات بعد قليل . 
الرسالة الثالثة : 
مرسلة إلى شخص يدعى « غايس » . وكان قد تلق يوحنا أنباء بأن هذا 
الشخص صادق حلص ف إعانه ¢ فطلب من لله ان بزيده قوة حسدا وروحا ٠.‏ 
وهو متدح غايس هذا » لأنه أمد بعض البشيرين المتجولين بالرعاية والمناية . 
وأشا شار إلى شخص يدعى « ديو تريفس «ى دأبه الت ساط على الأخرين» والامتناع 
عن مد يد العون لبعولى الرسول . وإلى شخص يدعى « ديمتريوس » 


وهو رجل صالح تق خبوب من اللبيع . كم الرسول معبر| عن أماله 
بالللقاء به قريبا 3 


سفر الرؤيا 
على مسيرة خمسين ميلا من شواطىء آسيا الصغرى (تركيا الحديثة ) تقع 
جزيرة بطمس الصخرية . وحوالى سنة 95 ب. م. كنت ترى شرذمة من جنود 
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السفينة » ثم أساموم إلى الأععالالشاقة فى محاجر الجزيرة . وكان أ كثر اولك 
العبيد املسخرين من المسيحيين فى آسيا الصفرى الذين أبوا عبادة الإمبراطور 
الرومانى إلها » لك عليهم بالنفى إلى تلك الجزيرة القاحلة . 

وكان بين أولئك المبِيدٍ شخص يدعى يوحنا » رجلا مرهف الس » 
خصب الخيال » شاعراً حالما » برى الرؤى من بعيد . وكان قد نال من الثقافة 
حظ . ومع أنهلم حضر كتبه معه » فقد استطاع أن حزن فى عقله A‏ 
هائلة من الأسفار المقدسة والمؤافات المهودية وامسيحية . وقد آ ثر بوحنا معاناة 
الأشفال الشاقة فى محاجر بطمس على اللخضوع لعبادة الإمبراطور . وإذ ينو 
ببصره إلى الشرق » إلى جبال آسيا الصغرى » يفسكر فى إخوانه الذين يعانون 
الاضطباد » أم باقون على العبد » أم ا سرن غل أعقابهم فى البلوى الحرقة . 

وانه لكذلك وإذا به يتلقى وحياً بسنل بهذه الألفاظ: « كنت فالروح 
ففيوم ارب. وسمعت ورای صوتا عظياً كصوت بوق » قائلاً أنا هو الألفن 
والياء الأول » والأخر» والذى تراه اكتب ف ىكتاب ... » 

وهذا الكتاب هو آآخر سفر فى كتابنا القدس » رؤيا أعلنها الله لمبده 
يوحنا وهو فى تلك الجزيرة ٠‏ وقد أزاح الله الستار عن عينيه فرأى ما فىالسماء» 
وما بزمع أن يصنعه الله على الأرض فى الأيام التالية وإلى انقضاء الدهر . وقد 
سمّى الكاتب «يوحنا اللاهو ان قن بن من العاماء يعتقدون أنه هو 
نفسه الرسول يوحناكاتب البشارة الرابعة فى الإنجيل . وتطلق كلة « لاهوتى 
مدذدخط » على إنسان خبير أخصالى فى معرفة الله وعلاقته بالإنسان . وهو من 
هذه الناحية أعمق امن كشب بين الرسل أحعين . 

وعاثل سفر الرؤيا من بعض الوجوه كتابات الأنبياء التى منهذا القبيل ؛ 
ولكنها من نوع خاص . فقد شرح الأنبياء العظام فى العهد القدم ‏ مثل 
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اشعياء وارمياء وغيرها - مقاصد الله نحو ا فى هذه الحياة الدنيا وفى اللياة 


الأخرى . وقالوا ان هذا العام وأللياة الق 5 عليه » يمكن اصلاحهما بقوة 
الله وعمل الاخيار الصالمين . ولكن حلت ازمان فى تاريخهمطنا فيها الأشرار 
واللفسدون وأفرطوا فى بفيهم » وخيل لهم أن العالم لن يخاو من هذه المساوىء 

والشرور . ولك يدخل الأنبياء الرجاء إلى قلوب مواطنيهم » قالوا ان ا 
٠‏ سيدمر هذا العام الشرير ويقبم على أقاضه عان قوامه البر والسلام . 

اطلقت على مثل هذه 00 لفظةبو نانية«ه1ؤم[وءوم 4 » ومعناها « 0 وى » 
أى إزاحة القناع عن أشياء مستكنة فى بطن الستقبل . 


والرؤى التى رآنها بوحنالم تكن من هذا العالم . كان بعضها رائ وكان 
بعضها رهيباً ٠.‏ لقد رأى عرش الله » والملاكه ينفخون فى الأبواق » وابن 
الإنسان بعيئين كلهيب نار . ورأى وحوشا هائلة » وامرأة مكبنوة بالشمسس + 
وأربعة من الخيالة .وكآن فى رؤياه زلازل ورعود وبروق وأبواق وأناشيد. 
وكانت كلها كحوادث حر م رآها يوحنا . على أن كل هذه المشاهد والأصوات 
كان لا معنى عميق فى نفسه » فقد أثيت له حقيقة إعانه و کت غاد ان 
السيحية سوف تنتصر . ولا خفت وطأة الننٍ فى » واستطاع يوحنا المصول على 
مواد الكتابة» راح يكتب رؤياه فى هذا السفر الذى نسميه « رؤيا يوحنا 
اللاهونى » . 


امم 


و هدفما بث الرجاء والشجاعة وقوة ا زس لين 
المضطهدين. وقد كان هذا هدف الرسالة إلى العبرانيين ورسالة بطرس الأولى . 
إلا أن سفر الرؤيا مختلف عنهما إذ هو حافل برؤى غريبة عن أشياء سرف 
عوك كو اذا ر العهد الجديد ناتقى ببعض عبارات من هذا القبيل مما يدل 
علي ذيوع هذا اللون من الأدب السيحي فى القرن الأول ٠‏ وقد كان للمبود 
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أسفار من هذا النوع لاشك أن الكاتب تأثر مها . والرؤيا هو السفر الوحيد 
من هذا النوع فى العهد الجديد » كا أن دانيال هو السفر الوحيد فى العبدالقديم. 
وصيره ...»6 ١)‏ :ة). 

9 يكتب يوحنا بالنيابة عن المسيح سبع رسائل للسكنائس السبع فى آسيا 
الصفرى : أفسس . سميرنا . برغامس . ثياتيرا . ساردس . فيلادلفيا . 
لادوكية : ۰ 

وبعد الرسائل يشر ح الرؤيا ذامها وهى تقع فى ثلاثة فصول : الفصل الاول 
فى الأسماحات ( ١١ - ٤‏ ) ومكانه فى السماء » حيث يفتح سفر مختوم مختوم 
سبعة . ومع أننا لا نقهم ماما المفزى الذى برمى اليه » فإنه يطلعنا على عرش 
اله » وعلى شيو خ أربعمة وعشرين فى ثياب بیص ¢ وعلى مصابيح سبعة » 
وحيوانات ار ¢ وملا کة ¢ وحمل يتحول إلى ا 17 حدث عادة 
ف الأحلام ¢ وراه راكياً على رشن ا فاا ورا ٠‏ 

« جما كثيراً لم يستطع احد أن يعدّه من كل الأمم والقبائل والشعوب 
والألسنة واقفين أمام العرش وامام الل متسربلين بثياب بيض وف ايديهم 
سعف النخل »© . (7: 5 ) 

وقال لنا ان هؤلاء : « مم الذين اتوا من الضيقة العظيمة ... لن مجوعوا 
بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شىء من الحر . لأن الجلالذى 
في وسط العرش ,عام ويقتادم إلى ينابيع اء حية ( 4 : 14 و ۱٦‏ و7١‏ ( 
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وفى الشهد الثاتى نرى حربا ف السماء بين تنين ار هال وبين مخائيل 
وملا كيه . ويعان الفصل الثامن عشر ان بابل العظيمة قد سقطت » وهو هنا 
يحم بسقوط روما العاتية البفيضة . 
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و تحفل الفصول الأر, ا لار ايل النصر والتهليل فى رؤيا اورث 
الجديدة . وتنفتح السماء ويظهر فرس ابيض راكبه هو ل وهو ك ان 
السيح الذى رسمته بشائر الإبميلء ؛ بل هو کان | ی یدعی « كلة الله » . 
وبسيفه الاد يضرب السشعوب و ' کیا بقضيب من حديد . ورأى يوحنا « سماءً 
جديدة واف جديدة » والدينئة القدسة 2 أورشام الجديدة » نازلة من عند الله 

من السماء» ثم سمع صوتا عظماً ينادى بالفوز المبين الذى هو ذروة آمالالأنبياء 
واف ) 

« وسمعت صوتاً عظياً من السماء قائلاً هوذا مسكن الله مع الناس وهو 
سيسكن ممهم وم يكونون له شعباوالله نفسه يكو ون معهم إا طم . وسيمسح 
الله كل دمعة مر نعيوهمءوالموت لا يكون فى ما بعد» ولا يكو نحزن ولا صراخ 1ْ 
ولا وجم فی ما ن الاو الأولى قد مضت 4( *و؛) 

وون شم القدسة مديئة ذات أساسات إثنىعشر »وأ بواب إثنىعشر 
وسور هائل » كلها تتلمع بألو أن زاهية متعددة فى مهاء رام ورونق خلاب . 

« والدينة لا محتاج 8 الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فهها ؛لأن يد الله قد 
أنارها والجل . مراجها. وتمئى شعوب الخلصين بنورها وماوك الأرض جيئون 
عجدم وكرامتهم إلهها» ( (vig:‏ 

بدأ الكتاب القدس فى جنة » وهاهو الآن يننهى فى مدينة مقدسة» 
أو رشلي الجديدة . وكان فى الجنة اثنان » أما هنا نى المدينة القدسة» مم كثير 
من كل الدعوب والأجناس والأاسنة » وعوضا عن المهر الذى نبع من جنة 
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عدن » يشبد الرالى نهراً صافياً من ماء الحياة » صافيا كالبلاور ينبع من 
عرش الله والجل . والشجرة التى تنمو هنا فى الفردوس » تشنى أوراتها أوصاب 
الأمم والشعوب ! 

ولا شك أن هذا الكتاب الذى حفل بالرؤى والرموز » وصدحت فيه 
موسيقى السماء » ورجاء النتصرين .. قد أثار كوامن الحس فى نفوس الذين 
قرأوه يومئذ. وبيها نتحسس نحن طريقنا إلى فهم معانيه » قد فهموا هم عاما 
ما هدف إليه الرأنى » وأيقنوا أنه يعالج ضيتاتهم واضطباداتهم ومنازعاتهم 
الربرة مع روما . وذلك لأن الرؤيا كانت مستمدة من الأسفار اتی قر أوهاء 
وكقتب ب الرؤى التى ذاعت بيهم فى ذلك العصر . 


وقد عرف يوحنا ظلام الحاضر الذىعاشوا فيه » الشحون بالألم واالموف 
واليأن 2( ولكن نجاه هذه الظامة إرسم للم صورة براقة للسماء العتيدة وي كن 
م أن زمان بجىء رمهم قد حان » وعليهم أن يثابروا ويصابروا ويثبتوا 
فى الإعان . 


على أن التاريخ ا و ایدو کا فلا روما بقعت ريا + 
ولا امديدة المقدسة » أورشلم الجديدة » هبطت من السماء .وم كا ادون 
الألف سنة على الأرم ض . وكانت هذه الوقائم مصدر عناء وتفكير 
فى بعض الكنائس يومئذ » حتى لقد ذهب بعض الزعماء يومئذ إلى 
الطالبة بحذف هذا السفر من العهد الجديد وعدم إدراجه ضمن الأسفار 
القانونية . وتساءلوا قائلين : ترى ماذا يمنى يوحنا؟ وقد شطحت بهم 
إجابائهم إلى مناطق مجهولة غريبة . وغبدا هذا السفر حتى اليوم ‏ مرتعا 
خصيبا محيالات المفسكرين واالمين ل حوى من أرقام سرية » ورموز ملفوفة 
بالضباب » ووعود لم تكتمل . 
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وامل يوحنا أراد أن يرمز إلى نيرون حينا أشار إلى الوحش برقم + 
ولكن الناس كثير؟ ما تحذلقوا فى التأويل والتخريج والاستنباط فى الأزمنة 
الختلفة » فقالوا انه لوثر أو البابا أو نبوليون أو هتار ! ! وكانت هذه كلها 
مطارحات المتفلسفين من غواة تفسير الأحلام ! 


والحق أن سفر الرؤيا لا بمكن تأويله بالنظر إلى الستقبل » فهو سفر 
که عب ازمنه وعصره »> وتاطبق معانيه على أحداث القرن لدی 
ا وف بی ا الببحث عن رموزه وآزائه . ولآن كن يماو لنا 
دات محاولة حل الألفاز التى ذكرها يوحنا» وتقبع الصادر التى تلقى منها 
وون ف حيأة القرن الأول ومؤلفاته » فإن قيمته المقيقية لنا تحن أبناء هذا 
العصر ليست فى هذه كلها » إعاھی تدوی فىصيحة يوحنا عن ع الفصر المر تقب 
بعد كل ضيقة » والنور الباهر الذى بعقب كل ظامة ٠‏ وهذه حقيقة أكدتها 
الأجيال اللاحقة حتى اليوم . 
إن سفر الرؤيا يقف فى مرنبة سانية علياء من حيث الليالات الروحية . 
وإن يكن تأوبله غامضاً ونبواته م تتحقق ‏ فهو تراث مسيحى لاغنى لداعت . 
ولقد أبدع الشعراء والفنانون » متأثئرين بقوة خيالاته » أجل روائع الفن 
والأدب التى عرفها العالم . وقدم للكنيسة وثيقة أخلاميا وأمالمها فى مستقبل 


ام 


سعيدك وسماء حيدة وبركات غزيرة . 


وكتابنا القدس وحدة متآلفة لا تتجزأ . ومن ع ار أن تقر 
الرؤيا لوس هو الكتاب الوحيد لدى المسيحية» إعاهو عثلفقط مغل, واا 
من هذا التراث الخالد . ولئن كنالا تحر فيه بالواقءية التاريخية التى تراها 
فى بشائر الإمجيلء ولا الإيمان الثابت الراسخ الذى نميشه فى رسائل بولس» 
من الجد انشع فى صفحاته لا نجد لما مثيلا فى أسفار المهد الجديد 


فإن أنوا 
has.it‏ فان آنواراً من 
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السيح هى الحق كله » وأن العقى لملكوت الله والب : 

« قد صارت ممالاك العالم أربئا ومسيحه » فسيملاك إلى أبد الأبدين « 
) 10:۹۱ : 00 0 

من منفى جزيرة بطمس يأتينا هذا القصيد الظافر . وتنتبى قصة كتابنا 
القدس الطويلة التى بدأت فى جنة عدن ؛ بسماء تتامع فى بهاء يمهر الأنظار» 
وأبواق ترم بنشيد الانتصار . 
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The Bible-What it is, & What is in it (Earnest Evans 
Theodore Rohinson). 


The Old Testament (Robert Davidson). 

Pocket Bible Handbook (Henry H. Halley). 
The New Bible Handbook (G. T. Marley). 

H. Guide Book to the Bible (Alice Parmelee). 


رسول الجباد ( للمؤلف) 
مجلدات مجلة « الشرق والغرب » 
الكتاب المقدس 
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